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صـــدر حديثــاً

ملـف العـدد: 

عبدالعزيز المسلّم يستعرض 
أهـميـــة التــــراث للمستقبــل
لـ »شورى شباب الشارقـــة«

»الـــــــــشــــــارقــــــــــة للـتــــــــراث«
 يحتفي بيوم المرأة الإماراتية

عبدالعزيز المسلّم يشهد حفل 
تدشيـــن بيــت التــراث المصري

مجلة منوعة تعنى بالتراث الثقافي

في التراث العربي





ــي،  ــي والعالم ــم العرب ــى، ث ــة الأول ــي بالدرج ــي الإمارات ــراث الثقاف ــراود« بالت ــة »م ــى مجل تعن

وتســعى مــن خــال أبوابهــا إلــى الاضطــاع بتلــك الغايــة، والتركيــز علــى موضوعــات تراثيــة تتسّــم 

بالجــدة والموضوعيــة والتنــوّع والشــمول، ومقاربــة التــراث، بحثــاً وتوثيقــاً ودراســةً وتدقيقــاً، كما 

تعمــل المجلــة علــى تتبّــع تجليــات التــراث الثقافــي فــي الأعمــال الإبداعيــة الإماراتيــة والعربيــة 

مــن خــال الاحتفــاء والتوظيــف والاســتحضار لمختلــف عناصــره ورمــوزه. 

ــز المجلــة علــى الموضوعــات الثقافيــة والتراثيــة والإعلاميــة التــي تلامــس مختلــف جوانــب  وتركّ

التــراث الثقافــي مــن مهــن وحــرف وألعــاب وحكايــات وأزيــاء وزينــة وحلــي وفنــون وموســيقى.. 

وكل مــا يتصّــل بفــروع التــراث الثقافــي وعناصــره، محليــاً وعربيــاً وعالميــاً.  

يشترط في المواد المقدّمة للنشر:

ـ الجِدّة والأصالة، وألا يكون سبق نشرها أو مقدّمة للنشر لدى مجلات أخرى.

ـ الموضوعية في الطرح والمصداقية في التناول. 

ـ سلامة اللغة، وسلاسة الأسلوب.

ـ التوثيق العلمي وعزوُ كل قول إلى قائله.

ــاء، أو  ــدش الحي ــة أو يخ ــات الديني ــة والمقدس ــادئ الأخلاقي ــي المب ــا يناف ــواد م ــن الم ـ ألا تتضم

ــام.  ــذوق الع ــي ال يناف

ـ ترفق مع المواد صور عالية الدقة والجودة.

ـ يراعــى فــي ترتيــب المــواد المقدّمــة للنشــر الجانــب الفنــي والموضوعــي وفــق رؤيــة هيئــة 

تحريــر المجلــة.  

ــع  ــى م ــاً، لتتماش ــك ضروري ــى كان ذل ــواد، مت ــة الم ــي صياغ ــرف ف ــر التص ــة التحري ــق لهيئ ـ يح

ــارئ. ــب للق ــي المناس ــرح الإعلام ــع الط ــر، وم ــة النش سياس

ـ إدارة التحرير غير ملزمة بشرح أسباب رفض نشر المواد ولا إرجاعها.

ـ المواد المنشورة لا تعبرّ بالضرورة عن رأي المجلة، وإنما عن رأي كتاّبها. 

 marawed@sih.gov.ae :ـ تستقبل المواد والمشاركات على بريد المجلة الإلكتروني

للتواصل مع إدارة التحرير:

  0097165014898 

marawed@sih.gov.ae

سياسة النشر

النباتات  
في تراث الإمارات  

ــاً  ــق عليــه علمي تقــع الإمــارات في الحــزام الــذي يطُلَ
مختلــف  بــن  ســكانها  ويتــوزَّع  الجافــة،  المناطــق 
عــى  اســتقر  مَــن  فمنهــم  الجغرافيــة،  المناطــق 
الســاحل، وامتهــن الغــوص والصيــد والحــرف المرتبطــة 
بالبحــر، وهــؤلاء يطُلــق عليهــم أهــل البحــر، ومنهــم 
التــي توافــرت فيهــا الأفــاج  مَــن ســكن المناطــق 
والتــي  الطبيعيــة،  المائيــة  والمــوارد  والعيــون 
والأشــجار  المحاصيــل  بعــض  زراعــة  مــن  مكَّنتهــم 
التــي وفــرت لهــم الغــذاء والثــار والمــكان الظليــل، 
وهــؤلاء يطُلــق عليهــم أهــل الــر، ومنهــم مَــن ســكن 
ــن  ــم مَ ــدو، ومنه ــم الب ــق عليه ــم يطُل ــوادي، وه الب
ســكن المناطــق الجبليــة، وهــؤلاء يطُلــق عليهــم أهــل 
ــي  ــرافي الطبيع ــوع الجغ ــذا التن ــد أدى ه ــر. وق الح
ــة  ــات البري ــار النبات ــة إلى انتش ــدن الدول ــق وم لمناط
في الصحــارى والقــرى والواحــات، وفي الســهول 

والوديــان والجبــال.
ويقُصــد بالنباتــات البريــة تلــك التــي تنبــت مــن دون 
نــوع  نوعــن:  إلى  تنقســم  وهــي  الإنســان،  تدخــل 
ــت  ــا نزل ــه كل ــدد نبات ــدة يج ــنين ع ــش لس ــر يعي معم
الأمطــار وســقيت الأرض، ونــوع آخــر حــولي )موســمي( 
يعيــش لفــرة قصــرة يمــوت بعدهــا، وينبــت مــرة 
ــقطت  ــي س ــذور الت ــن الب ــة م ــنة التالي ــرى في الس أخ

منــه في الســنة الســابقة عنــد ســقوط الأمطــار.
وبعــض تلــك النباتــات تســتطيع الانتشــار في أماكــن 
أماكــن محــددة لا يســتطيع  لــه  كثــرة، فمنهــا مــا 
ومكوناتهــا  التربــة  حيــث  غيرهــا،  في  الانتشــار 
وكميــة  والرطوبــة،  الحــرارة  ودرجــة  وتضاريســها، 
ــار. ولم  ــك الانتش ــر في ذل ــل تؤث ــا عوام ــار، كله الأمط

يقتــر اهتــام الإماراتيــن بالنباتــات والأشــجار البيئية 
ــد هــذا الاهتــام  الموجــودة في بيئتهــم، وإنمــا امت
ــي  ــاد الت ــا في الب ــي رأوه ــجار الت ــات والأش إلى النبات
في  ليغرســوها  معهــم،  وجلبوهــا  كتجــار،  زاروهــا 
أرضهــم لتصبــح جــزءاً مهــاً مــن حياتهــم وموروثهــم 

الطبيعــي.
ولقــد مثَّلــت النباتــات والأشــجار أهميــة كبــرة لأبنــاء 
زالــت  ومــا  النفــط،  قبــل  مــا  فــرة  في  الإمــارات 
تســتحوذ عــى هــذا الاهتــام حتــى الوقــت الحــاضر، 
للبيئــة  الطبيعيــة  المكونــات  أحــد  بمنزلــة  وهــي 
الإماراتيــة، وتاريــخ شــاهد عــى حضــارة وعراقــة هذا 
ــة  ــات المرتبط ــن المعلوم ــر م ــا بالكث ــن، تمدن الوط
بالعــادات والتقاليــد والمــوروث الشــعبي الإمــاراتي، 
وإن هــذا الارتبــاط بــن أهــل الإمــارات والأشــجار يمثل 
الحضــاري  المــوروث  في  المهمــة  العنــاصر  أحــد 
ــق كل  ــه وتوثي ــف ب ــم التعري ــن المه ــاراتي، وم الإم
مــا يتعلــق بهــذا الجانــب وإبــرازه للأجيــال القادمــة.

ــبِ  ــانِ صاح ــع إع ــياً م ــرح، وتماش ــك الط ــع ذل ــاقاً م اتس
الســموِّ الشــيخِ محمــد بن زايــد آل نهيان، رئيــسِ الدولة، 
حفظـَـهُ اللــهُ ورعــاه، عــام 2023 )عــامَ الاســتدامةِ( تحــتَ 
ــراث  ــارقة لل ــد الش ــار معه ــدِ«، اخت ــومُ للغ ــعارِ »الي ش
ــةِ والعشريــنَ  ــات« شــعاراً للــدورةِ الثالث ــاتِ النبات »حكاي
مــن ملتقــى الشــارقةِ الــدوْلّي للــراوي، الــذي تنطلــق 
فعالياتــه في الفــرة مــا بــن 18 ـ 20 ســبتمبر 2023، 
وهــذا مــا حدانــا إلى إفــراد هــذا العــدد الخــاص مــن 
مجلــة مــراود لاســتعراض موضوعــات متنوعــة حــول 

حاويــاً  والإمــاراتي،  العــربي  الــراث  في  النباتــات 
ــدة.  ــيقّة ومفي ــهاماً ش إس

د. عبدالعزيز المسلّم
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برامج وفعاليات

»الشارقة للتراث« يحتفي بيوم المرأة الإماراتية

»الشارقة للتراث« 
يستقبل مديرة »إدارة الترميم بمكتبة الملك عبدالعزيز«

نظــم معهــد الشــارقة للــراث برنامجــاً احتفاليــاً في مركــز 
يــوم المــرأة  للمناســبات والمؤتمــرات، بمناســبة  الجواهــر 
الإماراتيــة، الــذي يقــام هــذا العــام تحــت شــعار »نتشــارك 
للغــد«، باســتضافة ســعادة الدكتــورة خولــة عبــد الرحمــن الملا، 
رئيســة هيئــة شــؤون الأسرة أمــن عــام المجلــس الأعــى 
لشــؤون الأسرة في الشــارقة، في أصبوحــة بعنــوان »نتشــارك 
الإماراتيــة  والكاتبــة  والباحثــة  الشــاعرة  أدارتهــا  للغــد«، 
الأســتاذة شــيخة الجابــري، بحضــور ســعادة خميــس بــن ســالم 
الســويدي، المستشــار بمكتــب صاحــب الســمو حاكم الشــارقة.

وقالــت عائشــة غابــش، مديــرة إدارة الفعاليــات والأنشــطة 

المــرأة  يــوم  »يــأتي  للــراث:  الشــارقة  معهــد  في 
ــي  ــات الت ــة للنجاح ــادة الحكيم ــن القي ــراً م ــة تقدي الإماراتي
ــن  ــي ع ــالات، دون التخ ــف المج ــرأة في مختل ــا الم حققته
ــة  ــون شريك ــأن تك ــتمر ب ــزام المس ــا، والالت ــا وهويته تراثه
فاعلــة في الخــر والعطــاء، الــذي أصبــح بفضــل جهودهــا 
ــة،  ــة والدولي ــل الإقليمي ــاراتي في المحاف ــر إم ــدر فخ مص
فقــد كانــت عنوانــاً بــارزاً في الســابق، وتلعــب أدواراً حيويــة 
ــل إلى  ــوم تص ــي الي ــا ه ــاج، وه ــت والإنت ــة في البي مهم
أعــى المناصــب، بفضــل دعــم القيــادة الرشــيدة، ومــا زالــت 

ــد«. ــق المزي ــى تحقي ــادرة ع ق

اســتقبل الأســتاذ محمــد الجويعــد، مديــر الإدارة الأكاديميــة 
للــراث، صبــاح أمــس، الأســتاذة شــذا  الشــارقة  بمعهــد 
بنــت غــازي العجمــي، مديــرة إدارة الترميــم وإدارة الــراث 
الثقــافي بمكتبــة الملــك عبدالعزيــز العامــة في المملكــة 
العربيــة الســعودية، وذلــك بحضــور الأســتاذ حميــد الخيــال، 
والأســتاذة  بالمعهــد،  الحكوميــة  العلاقــات  إدارة  مديــر 

مــوزة الغفــي، مســؤول قســم ترميــم المخطوطــات، ود. 
ــر إدارة المحتــوى والنــر. ــي بونعامــة، مدي منّـ

وتــأتي هــذه الزيــارة بهــدف التبــادل الثقــافي والمعــرفي 
بــن المكتبــة والمعهــد، والاطــاع عــى تجربــة المعهــد 
الثقــافي،  الــراث  وصــون  الترميــم  مجــال  في  الرائــدة 

وتعزيــز أواصر التواصــل العلمــي بــن الجانبــن. 

عبدالعزيز المسلّم يشهد حفل تدشين بيت التراث المصري    
شــهد الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس معهــد الشــارقة 

لتوثيــق  المــري  الــراث  بيــت  تدشــن  حفــل  للــراث، 

ــة  ــرف اليدوي ــز الح ــادي، في مرك ــر الم ــافي غ ــراث الثق ال

ــه  ــذي افتتحت ــرة، ال ــة القاه ــة المصري ــطاط بالعاصم بالفس

معــالي الدكتــورة نيفــن الكيلاني، وزيــرة الثقافــة المصرية، 

ــرور  ــة بم ــة المصري ــالات وزارة الثقاف ــار احتف ــك في إط وذل

20 عامــاً عــى توقيــع اتفاقيــة صــون الــراث الثقــافي غــر 

 ،2003 عــام  اليونســكو  منظمــة  مــع  بالتعــاون  المــادي، 

ودعــاً  المصريــة،  الثقافــة  وزارة  لدعــوة  تلبيــة  وذلــك 

ــافي. ــراث الثق ــال ال ــربي في مج ــل الع للعم

قدّمــت كوكبــة مــن أعضــاء مجلــس شــورى شــباب الشــارقة، 
الــذي تنظمه »ناشــئة الشــارقة« و»ســجايا فتيات الشــارقة«، 
التابعتــن لمؤسســة ربــع قــرن لصناعــة القــادة والمبتكريــن، 
ــة  ــة والقيّم ــات الملهم ــادرات والأطروح ــن المب ــة م مجموع
الــراث وحمايتــه، وذلــك خــال الجلســة الشــبابية  لصــون 
الأولى التــي أقيمــت في معهــد الشــارقة للــراث، بعنــوان 

»حــوار الشــباب بــن الــراث والمســتقبل«.
رئيــس  المســلمّ،  د.عبدالعزيــز  الجلســة  واســتضافت 
الشــورى،  أعضــاء  استفســارات  عــن  للإجابــة  المعهــد، 
والاســتماع إلى أفكارهــم، ومناقشــة مبادراتهــم لحفــظ 
وصــون الــراث، بحضــور د.عبدالرحمــن اليــاسي، مدير ناشــئة 

الشــارقة، ومــوزة الشــامسي، نائــب مديــر ناشــئة الشــارقة، 
ــن. ــام كلا الطرف ــاء أقس ــري إدارات ورؤس ــن مدي ــدد م وع
وعــرض د.المســلمّ دور المعهــد في حفــظ وصــون الــراث، 
ــارز في  ــة إلى دوره الب ــة، إضاف ــة وثقافي ــة بحثي كمؤسس
ــة  ــع رؤي ــق م ــا يتواف ــراث، بم ــة ال ــع بأهمي ــة المجتم توعي
وطنيــاً  المتخصصــة،  المؤسســة  يكــون  أن  في  المعهــد 
ــوي  ــافي والترب ــدان الثق ــد المي ــاً في رف ــاً ودولي وإقليمي
والســياحي بأطــر مــزوّدة بالمعــارف والمهــارات اللازمــة 
ــز  ــه، وتعزي ــه وصون ــافي وحفظ ــراث الثق ــة لل لإدارة فعّال
ــهم  ــدة، تس ــال واع ــع أجي ــل دف ــن أج ــه؛ م ــي بأهميت الوع
في بنــاء المعرفــة الإنســانية، وتنميــة الاقتصــاد الثقــافي.

عبدالعزيز المسلّم   
يستعرض أهمية التراث للمستقبل لـ »شورى شباب الشارقة«
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د. منّي بونعامة
مدير التحرير

مصادر النبات 
في التراث العربي

ــرْعَ. ومــن الأعشــاب  اسَــم والعَ الأثــل والميــس والنبــع والسَّ

ــاغ  ــتخلصوا الأدب ــرض، واس ــم الم ــع عنه ــة تدف ــوا أدوي صنع

ــوان  ــد والأقح ــان والرن ــالأس والب ــم ب ــاغ. وكان طيبه والأصب

والكافــور  والزعفــران  والحَــوْذَان  والحِنْــوَة  والجَــادِي 

والقرنفــل والياســمين والخزامــى، وصنعــوا منهــا عطــراً 

والإسْــحَل  بــالآراك  أســنانهم  وجلــوا  وأســاطاً.  وقلائــد 

والعُتـُـم والــرو. وقــد يســتخلصون الزيــوت مــن الشــجر 

ــة،  ــران، خاص ــل أو القط ــتخرجوا الكحي ــم، واس ــارة خيامه لإن

ــن  ــاع ع ــيلتهم للدف ــجار وس ــت الأش ــرب. وكان ــجر الغ ــن ش م

ــدر  ــاف والس ــل والخ ــل والني ــن الأس ــوا م ــهم، فصنع أنفس

والنشــم  والنبــع  والضــال  والشــوحط  والــراء،  والســمر 

والوشــيج أســلحة تدفــع عنهــم الأخطــار، ويصطــادون بهــا 

الطرائــد، كالقــي والهــام والرمــاح.

ولقــد حفلــت المدوّنــة الشــعرية الجاهليــة بمفــردات هائلــة 

مــن أصنــاف النباتــات الصحراويــة والرمليــة والجبليــة، التــي 

لم يألفهــا المجتمــع العــربي، بعــد انتقالــه مــن البــداوة 

ــحذ  ــا ش ــري، م ــاني الهج ــرن الث ــع الق ــر في مطل إلى الح

همــم علــاء اللغــة، وحــدا بهــم إلى جمــع مفــردات اللغــة 

وتوثيقهــا وتصنيفهــا في معاجــم متخصصــة، نحــو كتــب 

»الإبــل«، و»الخيــل«، و»النَّخْــل«، و»الأنـْـوَاء« وغيرهــا مــن 

الكتــب التــي تختــص بموضــوع بعينــه، يذكــر فيهــا مــا يتعلــق 

بــه مــن ألفــاظ اللغــة. 

وكان للنباتــات مبحــث خــاص ومحــور أســاس في ذلــك الجمع 

واســتعمالاتها  وصفاتهــا  أســاءها  فذكــروا  والتوثيــق، 

ــى  ــتى، حت ــب ش ــك مذاه ــوا في ذل ــا، وذهب ــن نموه وأماك

قــال ابــن الفقيــه: »وقــد قيــل: فــرق مــا بــن الحجــاز ونجــد 

أنــه ليــس بالحجــاز غضــاً، فــا أثبــت الغضــا فهــو نجــد، ومــا 

أنبــت الطلــح والســمر والأســل فهــو حجــاز«، تعبــراً عــن 

ــه. ــل ب ــم المتص ــد الإقلي ــات في تحدي ــة النب ــدى أهمي م

ــر إلى  ــت مبك ــذ وق ــاء من ــون والأدب ــه اللغوي ــه تنبّ ــك كل لذل

وشــعرهم،  ولغتهــم  العــرب  حيــاة  في  النبــات  أهميــة 

ــر  ــه، وتفس ــط مفردات ــى بضب ــرة تعُن ــف كث ــوه بصح فخص

معانيــه، وتبيــان أحوالــه، وأماكــن تكاثــره، وصفاتــه وألوانــه 

بــه،  تتصــل  موضوعــات  مــن  ذلــك  غــر  إلى  وأشــكاله، 

كفوائــد للنعــم والشــاء والخيــل، ومــا يسُــمن منــه، ومــا 

ــر  ــان بأك ــد الزم ــت ي ــد عصف ــوان، وق ــان والحي ــؤذي الإنس يُ

مؤلفاتهــم، ولم يبــق منهــا إلا كتــب قليلــة تكشــف عــن 

ــذه  ــن ه ــر. وم ــره واندث ــاع أك ــذي ض ــم ال ــذا العل ــة ه قيم

المؤلفــات مؤلفــات مســتقلة أفــردت خصيصــاً للنبــات كـــ: 

وكتــاب   ،)١٢٨-٢١٦( الأصمعــي  ســعيد  لأبي  النبــات  كتــاب 

الــزرع لأبي عبيــدة، معمــر بــن المثنــى )١١٤-٢١٠(، والنبــات 

والشــجر لأبي زيــد، ســعيد بــن أوس الأنصــاري )١٢٢-٢١٥(، 

ــات  ــن النب ــث ع ــول ومباح ــى فص ــتملت ع ــب اش ــاك كت وهن

ــر بــن شــميل )-٢٠٤(، وثمــة معاجــم  كـــ: كتــاب الصفــات للنَّ

وربمــا  ســيده،  لابــن  كالمخصــص  النبــات  في  متخصصــة 

كانــت معاجــم النبــات حافــزاً لتطويــر هــذا العلــم؛ إذ تحــول 

ــات  ــاص بالنبات ــم خ ــة إلى عل ــة اللغوي ــن الغاي ــد م ــا بع في

وفوائدهــا الغذائيــة، وطــرق اســتنباتها، وريهّــا، وتلقيحهــا، 

وتشــذيبها، وقطفهــا، وميزاتهــا الطبيــة إلى غــر ذلــك مــن 

الموضوعــات التــي نجدهــا في كتــاب الفلاحــة لابــن وحشــية 

الكلــداني، وكتــاب الفلاحــة لابــن بصــال الطليطــي، وغيرهــا 

ــم  ــاب العل ــل في ب ــي تدخ ــات، الت ــة والنب ــب الأدوي ــن كت م

التجريبــي، بالإضافــة إلى كتــب ومعاجــم حديثــة وضعــت 

في هــذا البحــث، وتناولتــه باســتفاضة وإســهاب. 

للنبــات والشــجر أهميــة خاصــة في حيــاة العــرب قديماً، 

ــي  ــة الت ــم، والبيئ ــم ودوابه ــم وخيله ــاة أنعامه وحي

يقطنونهــا؛ لذلــك كانــوا يســتبشرون خــراً مــع الطوالــع 

ــث  ــر، حي ــر والمط ــرة بالخ ــاء المنهم ــرة، والس المب

تعــمّ حياتهــم النعمــى، وتخصــب الأرض، وينبــت الشــجر 

ويـُـورق، ويــدرّ الــرع، وتســيح الأنعــام والمــواشي 

في مراعيهــا، وتســمن وتتناســل وتتكاثــر، وإذا احتبــس 

المطــر جــفّ القطــر ويبــس الشــجر وجــفّ الــرع ونــزر 

والمحَــل  والفقــر  بالجــوع  الحيــاة  وآذنــت  العشــب، 

ــرج  ــر اله ــن، وانت ــتعلت الف ــاف، واش ــرض والجف والم

والمــرج؛ لذلــك كانــت حيــاة العــربي مرتبطــة بحيــاة 

ــه.  ــه وخيل ــه وإبل أنعام

والأعشــاب،  البقــول  لأكل  اضطــرت  العــرب  أســنت  وإذا 

ــاء  ــا الظب ــي ترعاه ــة الت ــار البري ــجار، والث ــارة الأش وعص

مــن  وغيرهــا  والثــام  كالحــوذان  والنعــام،  والحمــر 

نباتــات الباديــة. وعندمــا يلفحهــم الــراد وريــاح الشــال 

يســتدفئون بوقــود الشــيح والعَرفْـَـج والعَفَــار والمــرح 

ــد. كــا صنعــوا مراكبهــم وأوانيهــم وأقداحهــم  والغَرقَْ

وأوتادهــم وبعــض بيوتهــم وأعمدتهــا وســقفها وأدوات 

الحياكــة، ومكانســهم وأرشــيتهم ومتاعهــم مــن أشــجار 
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فهد علي المعمري
باحث - الإمارات

حكايات عن

شجرة الغافة

إذا تحدثنــا عــن النباتــات والأشــجار في دولــة الإمــارات، فــا بــد لنــا مــن الحديــث 
ــوس  ــرة في نف ــة كب ــت مكان ــي احتل ــجرة الت ــذه الش ــة، ه ــجرة الغاف ــن ش ع
ــن  ــا أعل ــا عندم ــدة، وازدادت أهميته ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــع دول مجتم
المغفــور لــه، الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، الحفــاظ عــى هــذه الشــجرة 

وعــدم التعــرض لهــا أو قطعهــا أو إزالتهــا.

الخامــس والســادس والســابع مــن  العقــد  وكانــت قــي 

ــم  ــت له ــدو، فكان ــد الب ــدارة عن ــل الص ــن تحت ــرن العشري الق

المجلــس بعــد غــروب الشــمس، والمجلــس في النهــار، 

عندمــا  حطبهــا  مــن  والــدفء  بظلهــا  يســتظلوّن  بحيــث 

يشــعلون النــار للتدفئــة والطعــام، كــا كانــت العلامــة التي 

يســتدلون بهــا في معرفــة الطــرق، فــكان ارتباطهــا وثيقــاً 

بالمجتمــع، لا ســيمّا الشــعراء الــذي تغنّــوا بهــا كرافــد مــن 

روافدهــم الفكريــة والثقافيــة والأدبيــة.

وتعــد شــجرة الغــاف مــن بــن أهــم الأشــجار التــي عُنِــيَ بها 

ســكان دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، حيــث كانــت هــي 

بدورهــا ســخيةّ معهــم، ووجــدت في كثــر مــن الرقعــة 

ــا  ــة، وبأنواعه ــات الدول ــدة في كل اتجاه ــة الممت الجغرافي

المختلفــة، وعمرهــا الطويــل الــذي يصــل أحيانــاً إلى 180 

صحيّــة  بيئــة  إلى  المؤهلــة  الأســباب  وجــدت  إذا  ســنة، 

ســلمية؛ لــذا بقيــت الغافــة معــاصرة لجيلــن وأحيــان لأكــر 

مــن ثلاثــة أجيــال، فكانــت رمــزاً مــن رمــوز الحيــاة في وجــدان 

ــاعر  ــة الش ــت عاطف ــاراتي، فكان ــع الإم ــن المجتم ــرد م كل ف

النبطــي الإمــاراتي جيّاشــة تجــاه شــجرة الغــاف، وهــذا مــا 

ــة. ــة القادم ــطر القليل ــم في الأس ــرؤه معك ــوف نق س

ولكــن قبــل الحديث عن الشــعر النبطي الإمــاراتي في الغافة، 

ســوف أتحــدث قليــاً عــن أهميــة الغافــة في حياتهــم، حيــث 

إنهــم أكــروا مــن أســائها، فقالــوا الغــاف والغافــة والعــود 

الصغــرة،  الغافــة  والعيــدان والأعــواد والحضيبــة، وهــي 

وبالتــالي فــإن كل لفظــة تــأتي باســم العــود أو العيــدان 

فهــي مرادفــة لاســم الغافــة، وبجميــع هــذه الصيــغ وردت 

في الشــعر النبطــي الإمــاراتي، كــا أنهــم ســمّوا الكثــر مــن 

مناطقهــم وقراهــم بهــذه الأســاء مثــل:

• عــود التوبــة وهــو اســم لشــجرة غــاف كبــرة، تمــت تحتهــا 

ويقــع  1891م،  ســنة  في  الأول  زايــد  الشــيخ  مبايعــة 

العــود في مدينــة العــن، فســمي بعــود التوبــة إلى 

ــذا. ــا ه يومن

• عــود ميثــاء في دبي، وعــود الطايــر في أم القيويــن، 

الأشــجار  مــن  مجموعــة  وهــي  المناصــر،  وأعــواد 

المتقاربــة تقــع جنــوب منطقــة الرويــة في إمــارة دبي.

ــع  ــاف تق ــجار الغ ــن أش ــة م ــي مجموع ــود دراري، وه • ع

ــة  ــة الشرقي ــه الجنوبي ــة في الجه ــة صحراوي في منطق

ــارقة. ــارة الش لإم

الغــاف وتقــع في  • عــود شربــو، وهــي أعــواد شــجرة 

مــن  وبالقــرب  الليســيلي،  لمنطقــة  الجنوبيــة  الجهــة 

المــرةّ. طــوي 

ــن  ــة م ــة أو مجموع ــى منطق ــق ع ــر، ويطل ــدان البق • عي

أشــجار الغــاف، تقــع شــال غــرب منطقــة النخــي التابعــة 

ــارة دبي. لإم

• عيدان الردّة، وتقع في مدينة العين.

ــار، وهــي مجموعــة مــن أشــجار الغــاف تقــع  • غافــات الطيّ

في الجهــة الشرقيــة لمنطقــة الخوانيــج وتبعــد عنهــا 

ــرات. ــو 5 كيلوم نح

• غافــات بــراشي، وتقــع جنــوب شرق ســيح البحــوث في 

ــارقة. ــارة الش إم

• غافــات العظبــة، وهــي مجموعــة مــن أشــجار الغــاف تقــع 

في الجــزء الغــربي لســيح الســلم.

• غافات شخبوط، وتقع بالقرب من وادي الشبك.

• غافــات جميلــة، وهــي منطقــة صحراويــة فيهــا عــدد مــن 
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ــذه  ــع ه ــاً، وتق ــا بعض ــن بعضه ــارب م ــاف المتق ــجر الغ ش

الغافــات قريبــاً مــن طــوي الفقــع في الجهــة الجنوبيــة 

الغربيــة.

• غافــات مـــرف، وهــي مجموعــة مــن أشــجار الغــاف تقــع 

في منطقــة مــرف التابعــة لإمــارة دبي.

• غافــات الكهــف، وتقــع في الجهــة الجنوبيــة الشرقيّــة 

في  القديمــة  الغافــات  مــن  وتعــد  العويــر،  لمنطقــة 

المنطقــة.

• غافــات الفهــود، وهــي مجموعــة مــن أشــجار الغــاف، 

وهــي مــن المناطــق الصحراويــة.

• أم غافة، وتقع في مدينة العين.

وهنــاك أســاء أخــرى كثــرة تمــت تســميتها عــى النباتــات 

الغــاف  بشــجرة  يختــص  بمثــال  أتينــا  ولكننــا  والأشــجار، 

لاقتضــاء الســياق، حيــث إن الحديــث عــن شــجرة الغــاف.

وإذا عدنــا إلى شــجرة الغــاف، مــن خــال الثمــر الــذي تثمــره، 

فــإن ثمرهــا يكــون عــى شــكل قــرون خــراء، تســمى 

الخريــط، فــإذا مالــت الثمــرة إلى اللــون الأصفــر ونضجــت 

ــون  ــكون الن ــاء وس ــر الح ــل بك ــمّيت حِنْبِ ــقطت، س ــم س ث

ــروب ـ  ــع ال ــل م ــع الحنب ــام، ويوض ــكون ال ــاء وس ــر الب وك

اللــن الرائــب ـ فيكــون طعــاً طيبّــاً، كــا يمكــن وضــع أوراق 

ــأكل. ــع ل ــط ويوض ــم يخل ــمك ث ــع الأرز والس ــاف م الغ

وإذا أتينــا إلى الشــعر النبطــي الإماراتي، فســنجد أن شــجرة 

ــد  ــن الرواف ــداً م ــت راف ــددة كان ــمياتها المتع ــة بمس الغاف

الفكريــة، وقــد ذكُِــرتَ في الشــعر النبطــي الإمــاراتي، وقــد 

ــا،  ــكا إليه ــن ش ــم م ــط، فمنه ــعراء النب ــا ش ــا وناده ناجاه

ومنهــم مــن رثاهــا، ومنهــم مــن ذكرهــا مســتدلاً بموقعها، 

كلــه  وهــذا  قصيدتــه،  في  عرضــاً  ذكرهــا  مــن  ومنهــم 

ــة،  ــارات العربيّ ــة الإم ــاف في دول ــجرة الغ ــة ش ــد أهمي يؤك

وكان  المهــري،  جمعــة  بنــت  مُــوزة  الشّــاعرة  تقــول 

بعــض المعجبــن بشــعرها مــن أبنــاء المجتمــع المحــي، 

وأصدقــاء أسرتهــا ومعارفهــا يحركــون قريحــة الشــاعرة 

ــا، أو  ــت فيه ــا قيل ــون أنه ــدة يزعم ــر قصي ــوا خ ــأن يخْتلق ب

ــن  ــها، وم ــر في نفس ــر كب ــا ذات أث ــون أنه ــا يدرك ــة م قضيّ

ذلــك أن الســيد راشــد بــن ســيف بالحايمــة الــذي كان يــروي 

شــعرها، وينــره بــن النــاس، كان قــد أراد أن يثــر قريحــة 

حبّهــا  مســتغلاً  الشــعر،  نظــم  إلى  ويدفعهــا  الشــاعرة، 

الشــديد لشــجرة الغــاف، وتعلقّهــا بهــا، فنقــل إليهــا خــراً 

مختلقــاً، فحــواه أن الريــاح الشــديدة والســيول الجارفــة قــد 

اقتلعــت عــود ـ غــاف ـ بوهرمــة، فهاجــت عاطفــة الشــاعرة، 

هــذه  بــكاء  في  قصيــدة  ونظمــت  قريحتهــا،  وتوقــدت 

ــت: ــا، وقال ــر عليه ــة والتح الغاف
راح ويـنـــه عــــود لمجـيــــلـه 

لـــي مـديــم وبــــارد ظـْـلالـه
يـــاه ريـــحٍ شـلــــه بـْسـيـــلـه 

وآزمـــت لـعـيــــون هـمـــّالــه
قـلـــت أنــا روحــي بـروّي لـه 

جـاد ينقــض عــود م الهــالـه
سرت صوب الورق بشكـي لـه 

قــال أشــوف الحـال لا تسـالـه
غــيـــر بـــا نـــزرع تمـــاثـيــلــه 

جــان بــــانعـتـــاض ف أبــدالـه

كـــمّ لــي حـلــوه مـيـاديــلـه 
لي حـسيــن وْزيــن لجْـبـــالــه

وكــمّ غـــرٍّ جـــابــع بشْـيــــلـه 
قـــد ليـــا وانـزاح فـي ظـْلالـه

كـــمّ لـي مــــروا معــاديــلـه 
زاهـيــات بـــرقـــم واعــدا لـه

كـــان رب الـعـــرش يــاوي لـه 
بالسـحــب وبــروق شـــعّــالـه

ويقــول الشــاعر عــي عــي بــن ســلطان بــن بخيــت العميمــي، 

في رثــاء شــجرة غــاف معروفــة في منطقــة فلــج المعــا، 

التابعــة لإمــارة أم القيويــن، وكانت تســمى هذه الغافــة بـ»عود 

عــزةّ«، وكانــت كبــرة وموغلــة في القــدم، يســتظل بظلهــا 

المســافرون والعابــرون، وقــد ســقط العــود إثــر ريــح قويـّـة، 

ــم: ــنيّ عمره ــم سِ ــت معه ــي عاش ــجرة الت ــك الش ــت تل ومات
يا عود ريت الناس تلعيك       وانته مقيظ الناس الاحشام
يا ما برز ف الظل غربيك       ترف الصبا مدقوق الاوشام
ويا ما برز ف الظل لافيك       قاصد مقام الناس الاكرام
الفرش تصبح لك تباريك       والناس تسعى لك ف الاقدام
وان قبلّ الظيفان يبغيك       به رحّبوا مب رمسة اوهام
ومن ريحة الصنفي تغذّيك       والزعفران اللي من الشام
ويا ما مضت مدّة لياليك       والله بحـال الغيب عـلامّ
يا مـا حلا الرملة ينوبيـك       لي نومها يشفي م الالام
يا عود رحت وتمّ طاريك       تاريخ لك في صحْف جدّام
ولو طحْت ما تدثر مياريك       لولا الورق ترتع به انعام
مثل العلم والناس تطريك       ما حد يرضى لك بالاعدام
وهذا الأمر من عند باريك       وترْى القدر تجري به أقلام
ويا ما مضت مدّة لياليك       واليوم سعْد الحظ ما دام
الأول حمام الورق يظويك       واليوم عنك تبْاعد و شام
لو كـان باتنقظ بنسـجيك       وعليك بنْحوّط بالاسيام

ويقول في موضع آخر:
أذكـر زمان الـوقت لي طـاف

تــراثــنــا لـــه رمـــز عنــــوان
اتمتعـــي يـا قـورة الغـــاف

ياج الفضل من صاحب الشان
لج م الفضل ع العالم أضفاف

فضـلـج علـى حضـرٍ وبــدوان
ظـــلّ بـرز به زيــن الاوصــاف

تـرف الصـبا بـو عــود رويــان
يزهي يلو ما يلبـس أشـناف

موز ربى في وسـط بسـتان
أنـتِ المكيـف وقـت الاصيـاف

وقــت الشـتـا للـبيت عمـدان
إنـتِ ذرا لـي مــالــه الحـــاف

وقت الشـتا لي عــاد بـــردان
عاشوا في ظلج لي ف الارياف

واللي حظر يبغي جدا عْمان
يوم العسر بج عاشوا أضعاف

واســتنفعـوا بالخيــر طفـلان
كم م الشجر لي غيرج أصناف

فزتـي عليهن وقت الامحـان
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حكايات النبات 
في التراث الشعبي  

هــي قصــص وحكايــات تتنــاول النباتــات والأشــجار، وتــروي قصصــاً خياليــة أو واقعيــة عنها، تشــتمل 

هــذه الحكايــات عــى كثــر مــن الخيــال والتصــوّر، وقــد نقُلــت عــن طريــق الأجيــال عــر التاريــخ، قــد 

تكــون هــذه الحكايــات جــزءاً مــن الــراث الشــفهي للمجتمعــات القديمــة والثقافــات التقليديــة.

د. سالم زايد الطنيجي
كاتب وباحث تراثي - الإمارات 

الطبيعــة،  عجائــب  عــى  الضــوء  النبــات  حكايــات  تســلطّ 
المختلفــة،  النباتــات  وفوائــد  خصائــص  إلى  والإشــارة 
كــا تــروي قصصــاً تتعلــق بالأســاطير والأديــان والتاريــخ 
والعــادات والتقاليــد. قــد تتنــاول بعــض هــذه الحكايــات 
النباتــات في الطــب الشــعبي والعلاجــات  أهميــة بعــض 
أن  للنــاس  يمكــن  الحكايــات  هــذه  خــال  مــن  التقليديــة. 
ــان  ــف كان الإنس ــاتي، وكي ــراث النب ــن ال ــد ع ــوا المزي يتعلم
يعتمــد عــى النباتــات في حياتــه وعلاجاتــه، إضافــةً إلى 
ذلــك، تعتــر هــذه الحكايــات وســيلة للترفيــه وتعزيــز الــروح 

بــن الأجيــال. المجتمعيــة، ونقــل المعرفــة 
يعُتــر هــذا النــوع مــن الحكايــات أحد أشــكال الــراث الثقافي 
المجتمعــات  عليــه  وتحافــظ  العصــور،  عــر  يمتــد  الــذي 
التقليديــة، تتنــوع حكايــات النبــات في مختلــف الثقافــات 
وتعكــس  الطبيعــي،  بالمحيــط  ترتبــط  حيــث  والبلــدان، 

العلاقــة الوثيقــة بــن الإنســان والنباتــات.
مــن خــال هــذه الحكايــات، يتعــرف النــاس إلى العديــد مــن 

النباتــات المحليــة والنباتــات النــادرة، وكذلــك النباتــات التــي 
ــخ،  ــعبي، الطب ــب الش ــل الط ــة، مث ــراض مختلف ــتخدم لأغ تس
الزينــة، وغيرهــا. يتــم تمريــر هــذه الحكايــات مــن جيــل 
ــافي  ــراث الثق ــن ال ــجيلها ضم ــفهية، وتس ــرق ش ــر بط لآخ

ــعوب. للش
قــد يتنــوّع محتــوى حكايــات النبــات بــن قصــص عــن النباتــات 
الســحرية التــي تمتلــك خصائــص خارقــة، وقصــص تحــي 
ــا  ــعبية لوجوده ــرات ش ــات وتفس ــض النبات ــول بع ــن أص ع
ــع  ــر م ــرات الب ــروي مغام ــص ت ــاً قص ــة، وأيض في الطبيع

ــة. ــاة اليومي ــتخدمونها في الحي ــف يس ــات، وكي النبات
مــن الجميــل أن نحافــظ عــى هــذا الــراث الثقــافي، وننــر 
ــهم  ــث تس ــة، حي ــال القادم ــص للأجي ــات والقص ــذه الحكاي ه
ــراء المعرفــة الشــعبية والتقليديــة، وتعــزز الانتــاء  في إث
للثقافــة الأصليــة. كــا يمكــن أن تكــون هــذه الحكايــات 
فنيــة  أعــال  لخلــق  والفنانــن  للكتـّـاب  إلهــام  مصــدر 
جديــدة، تســتند إلى الحكمــة القديمــة المتجــددة في عــالم 

ــات. النبات
ــراً  ــات أم ــات النب ــعبي وحكاي ــراث الش ــام بال ــر الاهت يعُت
ــك  ــي. إلي ــافي والطبيع ــوع الثق ــى التن ــاظ ع ــاً للحف مه
بعــض النقــاط المهمــة حــول أهميــة هــذا الــراث، والســبل 

ــزه: ــا تعزي ــن خلاله ــن م ــي يمك الت
ــعبي  ــراث الش ــل ال ــافي: يمث ــراث الثق ــى ال ــاظ ع 1. الحف
وحكايــات النبــات جــزءاً مهــاً مــن الهويــة الثقافيــة 
للشــعوب. مــن خــال نقــل هــذه الحكايــات مــن جيــل 
لجيــل، يمكــن للمجتمعــات المحافظــة عــى هويتهــا 

الفريــدة. الثقافيــة  وقيمهــا 
حكايــات  بفضــل  البيولوجــي:  التنــوّع  عــى  الحفــاظ   .2
النبــات والــراث الشــعبي، يمكــن للنــاس التعــرف إلى 
ــودة  ــجار الموج ــات والأش ــن النبات ــة م ــة متنوع مجموع
في محيطهــم. هــذا يشــجع عــى الحفــاظ عــى التنــوع 
البيولوجــي والحيــوي للنباتــات، حيــث تعتــر بعــض هــذه 

النباتــات مهــددة بالانقــراض.
3. تعزيــز التواصــل الاجتماعــي: تعُــد حكايــات النبــات وســيلة 
للتواصــل الاجتماعــي والروابــط بــن أفــراد المجتمــع. 
في  والقصــص  الحكايــات  هــذه  تبــادل  للنــاس  يمكــن 
ــا  ــة، م ــداث الثقافي ــة والأح ــات الاجتماعي ــياق التجمع س

يعــزز التواصــل والانتــاء للمجتمــع.
4. الاســتفادة مــن الحكمــة الشــعبية: تحمــل حكايــات النبــات 
الكثــر مــن الحكــم والــدروس القيمــة، يمكــن للنــاس أن 
يتعلمــوا مــن تلــك القصــص القيــم الأخلاقيــة والمعرفــة 

العميقــة حــول النباتــات والعــالم الطبيعــي.
5. تعزيــز الســياحة الثقافيــة: يمكــن لحكايــات النبــات والــراث 
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الشــعبي أن تكــون مصــدر جــذب للســياحة الثقافيــة، 
لاستكشــاف  العــالم  أنحــاء  جميــع  مــن  النــاس  يــأتي 
الــراث الشــعبي والثقافــة المحليــة، مــا يدعــم الاقتصــاد 

ــافي. ــادل الثق ــزز التب ــي، ويع المح
ومن الأشجار المحلية في المنطقة الوسطى ما يلي:

تزهــر شــجرة الســمر بدايــة فصــل الصيــف، وزهرهــا يكــون 
كــروي الشــكل، لونــه أصفــر، والثمــرة قــرن أصفــر إلى بنــي 
أملــس معــوج، والزهــر يســمى )الــرم( وهــو ذو رائحــة 
زكيــة وطعــم لذيــذ، وهــو أبيــض يميــل إلى الاخــرار وقــت 

ــور. الزه
يبــدأ موســم جنــي العســل في شــهر إبريــل ســنوياً، وهــو 
موســم محبــب بالنســبة لكثــر مــن الأهــالي، ينتظرونــه 
ــذه  ــور ه ــى زه ــل يرع ــث إن النح ــر، حي ــارغ الص ــام بف كل ع
الشــجرة، وينتــج منهــا عســاً أحمــر مائــاً إلى الســواد، زكي 
الرائحــة، يســمى عســل )الــرم(؛ أي عســل الســمر، ويعتــر 
مــن أغــى أنــواع العســل الطبيعــي لمــا يحتويــه مــن قيمــة 
ــذا  ــز ه ــمر، ويتمي ــم الس ــن براع ــتخلص م ــه مس ــة؛ لأن غذائي
النــوع مــن العســل باحمــرار لونــه المائــل إلى الســواد، وهــو 
ذو رائحــة قويــة، يــوصي بــه الأطبــاء للعــاج مــن كثــر مــن 

الأمــراض، كــا يســتخدم للصغــار لدعــم المناعــة لديهــم.
الناتــج مــن  نظــراً لطــول فــرة الإزهــار وجــودة العســل 
العاليــة  القيمــة  إلى  بالإضافــة  الســمر،  أزهــار  رحيــق 
ــض  ــاً لبع ــمر موئ ــجار الس ــر أش ــا. وتعت ــج عنه ــب النات للحط
قرنيــة  وثمارهــا  أوراقهــا  وتتميــز  والحيوانــات،  النباتــات 
للهضــم،  القابــل  البروتــن  مــن  جيــد  بمســتوى  الشــكل 
وتتحمــل  الجفــاف  وتقــاوم  بالمعــادن،  غنيــة  أنهــا  كــا 
الظــروف المناخيــة القاســية، وبذورهــا غنيــة بالبروتــن 
الخــام والفوســفور، وأجــزاء النبــات المختلفــة تصلــح كغــذاء 

والمستأنســة. البريــة  للحيوانــات 
الحــاضر،  في  ولايزالــون  المــاضي،  في  النــاس  وكان 
ــام،  ــي الطع ــوداً لطه ــرة وق ــاب الصغ ــتخدمون الأخش يس
فيتاجــر  )اليابســة(،  والمتوســطة  الكبــرة  الأخشــاب  أمــا 
البــدو فيهــا في الأســواق المحليــة قديمــاً، وقــد تســتخدم 
الأخشــاب الجيــدة في بنــاء بيــوت الشــعر، وبيــوت )العــرش( 
الكبــرة وجــذوع الســمر الضخمــة،  صيفــاً، أمــا الأخشــاب 
ــم  ــرق ث ــة(، وتح ــا )قعل ــال(، ومفرده ــا )القع ــق عليه فيطل
تجمــع وتوضــع في )يــواني(، ثــم تصبــح فحــاً أو )ســخاماً(، 

ــة. ــة المحلي ــاً في اللهج ــه محلي ــق علي ــا يطل ك

القدرة على مواجهة الجفاف
ــص  ــا، بخصائ ــروف عنه ــو مع ــا ه ــمر، ك ــجرة الس ــز ش تتمي
تتــاءم مــع المنــاخ الصحــراوي لدولــة الإمــارات، أبرزهــا 
القــدرة عــى تحمــل الجفــاف لفــرات طويلــة، لاســيما أنهــا 

قليلــة التبخــر، وكلــا زادت في الكــر زادت عروقهــا في 
ــطح الأرض،  ــت س ــة تح ــن الرطب ــول إلى الأماك ــول للوص الط
مشــراً إلى أننــا نحظــى بقــادة مهتمــن بالإنســان والبيئــة، 
إذ بــادر صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 
ــارة  ــم إم ــاد حاك ــى للاتح ــس الأع ــو المجل ــمي، عض القاس
الشــارقة، بزراعــة شــجرة الســمر بيــده في منطقــة الذيــد، 
عندمــا افتتــح ســموه محميــة »بــردي« في عــام 2007، 
وهــذا التكريــم يــدل عــى رد الجميــل والعرفــان لهــذه 

ــجرة. الش
وكانــت رؤوس أشــجار الســمر تــرب في المــاضي بوســاطة 
خشــبة يطلــق عليهــا )المحيــان(؛ لتجميــع أوراق الســمر، 
في  الــورق  ويجمــع  للمــواشي،  علفــاً  اســتخدامه  ثــم 
ــاع  وعــاء يطلــق عليــه )الســمة(، ثــم توقــف النــاس عــن اتب
في  الأعــاف  توافــر  ظــل  في  القديمــة  الطــرق  هــذه 
ــواك  ــرة الأش ــمر كث ــجار الس ــتخدم أش ــا تس ــواق. ك الأس
مــن  لحمايتهــا  للمــواشي  حظائــر  صنــع  في  )العربــض( 
الذئــاب والحيوانــات المفترســة، وحمايــة البيــوت التقليديــة 

القديمــة مــن المــواشي.

النباتات الحولية في المنطقة الوسطى
ــي  ــي والتضاري ــوع البيئ ــطى بالتن ــة الوس ــز المنطق تتمي
في مظاهــر الســطح، وكذلــك بالتنــوع في النباتــات الحوليــة 
التــي تنمــو في هــذه البيئــة التــي لهــا خصوصيــة الزمــان 
والمــكان، وتشــهد كثــراً مــداً وجــزراً في تســاقط الأمطــار، 
هــذا  في  شــحيحة  الأمطــار  بــأن  المــاضي  مــن  ويعــرف 
النطــاق الصحــراوي الحــار، وعليــه أحيانــاً تجــود الســاء 
بالخــر الكثــر، وتتســاقط الأمطــار، وتكتــي هــذه الصحــراء 
ــن  ــر ب ــن م ــن رأى، وم ــر م ــراء ت ــةً خ ــةً زاهي ــة حل القاحل
كثبانهــا الرمليــة الزاهيــة، فتنمــو النباتــات الحوليــة أشــكالاً 
ــر في  ــراء، وتتكاث ــفن الصح ــا س ــع في مراعيه ــاً، وترت وألوان
ألبانهــا لأبنــاء الصحــراء  هــذا الموســم الشــتوي، وتــدر 
وتعــود بهــم الذكريــات للزمــن الجميــل الــذي كان فيــه 
البــدو في حــل وترحــال وراء ماشــيتهم مــن منطقــة لأخرى.

وتقسم النباتات الحولية إلى ثلاثة أقسام، هي:
1. الأعشاب التي تنمو في المناطق الرملية.

2. الأعشاب التي تنمو في الرقاع والندود.
3. الأعشاب التي تنمو في الوديان والبطاح.

أولًا: الأعشاب التي تنمو في المناطق الرملية:
ــون  ــدو، ويك ــد الب ــؤكل عن ــات ي ــو نب ــص: وه ــات الحمبصي - نب

ــاضر. ــا الح ــلطة في وقتن ــاً للس بدي
- الغرّيــرا: وهــو نبــات لــه أوراق صغــرة، ويمــدّ نمــوّه عــى 

ســطح الأرض، وتأكلــه الحيوانــات مــن إبــل وماشــية.
- الحرشاء: وهو نبات رملي تأكله الإبل.

- اليعضيد: ومفردها اليعضيدة، وهو نبات تأكله الحيوانات.
- القطبــاء: ومفردهــا قطبــاة، وهــو نوعــن؛ النــوع الأول 
ــاني  ــوع الث ــا الن ــكل، أم ــة الش ــذرة دائري ــر والب ــه أغ لون
فلونــه أخــر، ويســمى لــدى البــدو )أم ضريــس(، وذلــك 
الثمــرة تشــبه الأســنان  لوجــود أشــواك دائريــة حــول 

)الأضرس(.

ثانياً: الأعشاب التي تنمو في الرقاع:
ــن  ــوز م ــره ك ــة، وثم ــيقان رفيع ــه س ــات ل ــو نب ــم: وه - الين
ــا. ــذور ويأكلونه ــذه الب ــون ه ــدو يطبخ ــذور، وكان الب الب

ــه  ــق وتأكل ــذه المناط ــو في ه ــات ينم ــو نب ــاّن: وه - الس
ــل. الإب
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- اليعضيد.
- القطباء.

- الأمرار وهو نبات تأكله الإبل.
- أم ضريس.

- السعدان.
- البقرو.

- نبات لحّة التيس، وهذا تأكله الماشية.
- الفقاع، وهي نباتات من فئة الفطر.

ــؤكل  ــة، وي ــاصر الغذائي ــي بالعن ــات غن ــي نب ــزاء، وه - الخبيّ
ــام. ــةً في الش ــة، خاص ــن الأسر العربي ــر م ــدى كث ل

فئــة  مــن  وهــي  تــؤكل  عريــون،  ومفردهــا  العرايــن،   -
الفطــر.

- نبات لسان الكلب، وهو نبات يشبه اللسان.
- الحمبصيص.

- الطرثوث، وهو من النباتات الفطرية التي تأكلها الإبل.
- الثانــون، وهــو كذلــك مــن النباتــات الفطريــة التــي تأكلهــا 

الإبــل.

ثالثاً: الأعشاب التي تنمو في الوديان والبطاح:
- البقرو. 

- السمان.
- مناطق السيوح:

- النصي.
- الحماض.

ــو  ــدو، تنم ــد الب ــؤكل عن ــاراً، وت ــر ثم ــي تعت ــس، وه - الدغاب
ــان. ــيداف والخرمّ ــجرة الس في ش

ــات  ــن الصف ــر م ــة في كث ــة ومختلف ــات متنوع ــذه النبات ه
المنطقــة  في  البــدو  لــدى  يــؤكل  بعضهــا  والطعــم، 
يــؤكل.  الحيوانــات، وبعضهــا لا  تأكلــه  الوســطى، والآخــر 
هــذه النباتــات رغــم تنوعهــا وشــكلها وطعمهــا تختلــف مــن 
ــي  ــظ أن الرع ــام، لوح ــه ع ــي بوج ــر، وفي المراع ــكان لآخ م
يختلــف مــن حيــث الجــودة مــن منطقــة رمليــة لمنطقــة 
ســيوح، ومفردهــا ســيح، وهنــا الســؤال الــذي يطــرح لمــاذا 
مراعــي الســيوح أفضــل مــن مراعــي الرمــال؟ وللإجابــه عــن 
هــذا التســاؤل مراعــي الرمــال، يكــر فيهــا الريــاح، ومــا 
تخلفــه مــن التصــاق هــذه الرمــال عــى أوراق وســيقان 
هــذه النباتــات، وعندمــا تأكلهــا الإبــل فهــي تــأكل رمــالاً 
مــع النبــات، وهــذا يؤثــر كثــراً في ســامتها الصحيــة خــال 
الأشــهر القادمــة، وفي المقابــل النباتــات التــي تنمــو في 
الســيوح تكــون أفضــل مــن حيــث جودتهــا ونظافتهــا، وذلــك 
لأنهــا تنمــو في مناطــق مفتوحــة، ولا يوجــد بالمنطقــة أي 

ــا. ــار تضره آث
البــدو في المنطقــة الوســطى عرفــوا المناطــق والأشــجار 

والنباتــات ومســمياتها الدقيقــة، وكذلــك عرفــوا فوائدهــا 
ــذه  ــا، ه ــي به ــك الرع ــا، وكذل ــم ظهوره ــا وموس وأضراره
النباتــات أحيانــاً تنمــو وتجــود، وكذلــك حســب كميــة تســاقط 
ــون  ــدو يذهب ــاً الب ــه دائم ــتاء، وعلي ــل الش ــار في فص الأمط
للمناطــق التــي يكــر بهــا العشــب وذلــك لرعــي الماشــية 
ــي  ــة، وه ــه التقليدي ــذه المهن ــى ه ــاً ع ــد كلي ــي تعتم الت

مهنــة الرعــي.
هــذه النباتــات ورغــم المســميات المختلفــة لها مــن منطقة 
ــذه  ــميات له ــع المس ــر م ــابه في كث ــا تتش ــرى، إلا أنه لأخ
النباتــات في المجتمعــات الخليجيــة، وخاصــة لــدى أبنــاء 
الباديــة، وكثــراً مــا نظــم الشــعراء قصائدهــم الجميلــة في 
وصــف الإبــل، وكذلــك مســميات النباتــات، وقــد أبدعــوا في 
ــل  ــة، ونق ــال الكلم ــن خ ــة م ــات الجميل ــذه اللوح ــف ه وص

صــورة البــدو في مناطقهــم بأســلوب إبداعــي رصــن.
ختامــاً، تعتــر المناطــق التــي يعيــش فيهــا البــدو في 
لهــا  الأطــراف،  المتراميــة  الصحراويــة  المنطقــة  هــذه 

ثقافتهــا في كثــر مــن العنــاصر الموجــودة في البيئــة، 
ولعــل أهمهــا الأشــجار والنباتــات، وبمــا أن البــدو يعتمــدون 
ــون  ــي يقوم ــات الت ــذه الحيوان ــى ه ــاً ع ــم كلي في حياته
ــت  ــالي أصبح ــا، وبالت ــي له ــن المراع ــون ع ــا، ويبجث بتربيته
البيئــة مملــوءة بهــذه المســميات، وقــد عرفــوا  هــذه 
فوائدهــا وأضرارهــا، وبعضهــا كانــوا يســتخدمونه كعــاج 
طبــي لهــم في مواجهــة بعــض الأمــراض التــي تواجههــم 
في هــذه الحيــاة البســيطة التــي يعيشــونها، وهنــا بحكــم 
ــى  ــوا مت ــتطاعوا أن يعرف ــم اس ــرت عليه ــي م ــارب الت التج

ــف؟ ــاذا وكي ــتخدم ولم تس
النباتــات  لهــذه  المســميات  هــذه  مازالــت  واليــوم 
يســتخدمها الكبــار ممــن ســمعوا عنهــا، وعرفــوا خصائصهــا 
الأجيــال  مــن  وأتمنــى  فوائدهــا،  وكذلــك  ومواســمها، 
ــن  ــزء م ــا ج ــة؛ لأنه ــذه الثقاف ــى ه ــظ ع ــدة أن تحاف الجدي
الهويــة للإنســان الــذي يعيــش في الصحــراء، والمــكان 
ــا  ــوم به ــي تق ــود الت ــذه الجه ــاء، وه ــه العط ــذي بادل ال

المؤسســات الحكوميــة في إمــارة الشــارقة مــا هــي إلّ 
مــن بــاب المحافظــة عــى هــذا الــراث الثقــافي، وهــذا هــو 

لــب هــذه الجهــود المباركــة. 

الأمثال الشعبية التي ترتبط بالأشجار والنباتات
- يوم يقيض الشرشر

ــو  ــرارة، وينم ــل الح ــراوي، لا يتحم ــات صح ــو نب ــرشر: ه ال
عــادةً بعــد ســقوط الأمطــار  الشــتوية، عندمــا ينتهــي 
لا  خفيفــاً  النبــات  هــذا  يكــون  الصيــف،  ويقــارب  الشــتاء 

يتحمــل أي حركــة.
- يعله في طرف العيدان ولا في طرف اللسان 

العيــدان: جمــع عــود، والعــود هــو ذكــر شــجرة الغافــة، 
)الذكــر هــو عــود والأنثــى هــي غافــة(، ويــرب هــذا المثــل 
لكــف العــن والحســد عــن الإنســان، حيــث يتمنــى القائــل أن 
الحديــث يكــون في أطــراف العيــدان، وليــس عــى اللســان.

- الطول طول نخلة والعقل عقل صخلة 
ــة هــي الأنثــى الصغــرة  ــة: هــي شــجرة النخــل، وصخل نخل
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ــاً،  ــون طوي ــذي يك ــان ال ــل للإنس ــذا المث ــرب ه ــز، ي للماع
ــاً. ــه ناقص ــت نفس ــره في الوق ــون تفك ــن يك ولك

- ضربةْ وطارت الكربةْ 
الكربــة: هــي مؤخــرة الخوصــة ســعفة النخلــة، ويــرب هــذا 
المثــل عندمــا يتخــذ الإنســان قــراراً سريعــاً في موضــوعٍ مــا، 

وكذلــك تكــون ردة الفعــل لديــه سريعــة جــداً. 
- مثل العوانة حتاتها بعيد 

العوانــة: هــي شــجرة النخــل الطويلــة جــداً، يطلــق عليهــا 
عوّانــة، ويقــال هــذا المثــل عندمــا يقــوم القريــب بتقديــم 
العطــاء والمســاعدة للنــاس الأبعــد مــن عائلتــه، ويــرك 

ــاء. ــتحقون العط ــن يس ــارب الذي الأق
- عوانة طاحت ارتحت من لقاحها 

ــه  ــا يواج ــل عندم ــذا المث ــال ه ــة، ويق ــة طويل ــة: نخل عوّان
ــن  ــا م ــاح صاحبه ــا يرت ــاً، هن ــي بتات ــكلة وينته ــان مش الإنس
الوصــل  في  صعوبــة  هنــا  الطويلــة  النخلــة  متطلباتهــا، 

لقمتهــا وتلقيحهــا، وكذلــك جنّــي ثمارهــا.
- حزام كربة 

الكربــة: جــذع الخوصــة لشــجرة النخــل، ويــرب هــذا المثــل 
لصعوبــة الحــل؛ لأن الكــرب هنــاك صعوبــة كبــرة لربطــه 

ــل. بالحب
- حصاةْ من وادي ومجلاع من ليف 

المجــاع: المقصــود بــه هــو حبــل يقــذف بــه الحجــر لمســافة 
ــة ولا  ــور مجاني ــون الأم ــا تك ــل عندم ــد بالمث ــدة، ويقص بعي
ــة  ــا، لأي حاج ــل م ــغ أو مقاب ــان أي مبال ــا الإنس ــر فيه يخ

لــه.
- السمر يخلف يمر والغاف يخلف شغراف 

التــي عــادةً  أنــواع الأشــجار المحليــة  نــوع مــن  الســمر: 
ــجر  ــك ش ــاف كذل ــف، والغ ــش بالصي ــرارة والعط ــل الح تتحم
صحــراوي يمتــاز بظلــه ويرتبــط نمــوه وتكاثــره وثمــره بفصــل 
الصيــف فقــط، لذلــك شــجر الســمر عــادةً جمــره قــوي 
وحرارتــه شــديدة ودخانــه قليــل، بعكــس الغــاف دخانــه 

كثيــف وجمــره قليــل، يــرب هــذا المثــل للإنســان الــذي 
ــه. ــات أبي ــاز بصف ــاً يمت ــف ابن يخل

- الخشاش يطيح والبسر يتعلق 
ــادةً  ــان، وع ــه للإنس ــد أكل ــر المفي ــر غ ــو التم ــاش: ه الخش
والبــر  دائمــاً،  ويتســاقط  التلقيــح،  قلــة  بســبب  يكــون 
مفردهــا بــرة، والبــرة ذات اللــون الأصفــر أو الأحمــر، 
ــة،  وهــي عــادةً مــا تكــون مرتبطــة بشــاريخ الحــذق للنخل
يقــول هــذا المثــل إن النــاس الضعفــاء يقعــون بسرعــة، أمــا 

الأقويــاء فيصمــدون وســقوطهم يكــون نــادراً.
- يوم يبلغ الكنار يتساوى الليل والنهار 

الكنــار: هــو ثمــرة شــجرة الســدر، ومفردهــا ســدرة، وعندمــا 
في  النهــار  مــع  الليــل  يتســاوى  الســدر،  شــجرة  تثمــر 

الســاعات.
- لا تستوي مثل الليفة طارت وأحترقت 

ــذع  ــن ج ــف م ــتخرج اللي ــف، ويس ــا لي ــرد وجمعه ــة: مف الليف
الحبــال،  صناعــة  منهــا  شــتى  اســتخدامات  ولــه  النخلــة، 
والليفــة  الحطــب،  في  النــار  لإشــعال  كذلــك  ويســتخدم 
تشــتعل بسرعــة جــداً، ويــرب هــذا المثــل عندمــا يكــون 

الفــرد سريــع الانفعــال والغضــب.
- اليِعضِيدة لو تعلقْ فيها سعْنّ 

ــار،  ــقوط الأمط ــد س ــتاء بع ــو في الش ــات ينم ــدة نب اليعضي
النباتــات  تنمــو  الأمطــار  بميــاه  الأرض  ترتــوي  وعندمــا 
وتكــر، وقــال هــذا المثــل كنايــة عــن حجــم النبــات وطولــه، 
والســعن: هــو مصنــوع مــن جلــد الماعــز، وبعــد دباغتــه 

يســتخدم في نقــل المــاء مــن البــر.
- حطبة يريبي 

يريبــي: مفــردة تســتخدم عــن حطــب الســمر، والمعــروف أن 
الســمر يعــد مــن أقــوى وأصلــب أنــواع  الخشــب، وكذلــك مــن 
أغــى وأجــود أنــواع الحطــب، ويقــال هــذا المثــل كنايــة عــن 

القــوة في موقــف مــا.
- فرض عمود الأرض إن بعته غناك، وإن كلته هناك 

الفــرض: اســم صنــف لأحــد أنــواع النخيــل، لونــه أســود عــى 
بنّــي، يمتــاز بطعمــه المتوســط، حيــث لا يوجــد فيــه الســكر 
الكثــر، وينصــح بتناولــه لمــرضى الســكري، ومــن يمتلــك 
ــك  ــع أو الأكل، وذل ــواء في البي ــاً س ــد غنيّ ــرض يع ــة الف نخل

ــة، ولكــرة الطلــب عليهــا. لجــودة ثمــار هــذه النخل
- شبابك افسلبه أو انسلبه 

افســل: فعــل أمــر، ويرتبــط بكلمــة الفســيلة، وهــي شــجرة 
النخــل الصغــرة، عندمــا تقتلــع مــن تحــت أمهــا يطلــق عليها 
فســيلة، والفســيلة هــي اســتثمار للمســتقبل، وضــان 
ــاب في  ــون الش ــا يك ــل عندم ــذا المث ــال ه ــل، يق ــر النخ لثم
بدايــة حياتــه، لابــد أن يفســل ويــزرع النخــل، أو يتــزوج لزيــادة 

النســل والاســتقرار.
- أغلبوكم بالخمر أغلبوهم بالتمر

هــذا المثــل انتشــاره قليــل، ويقــال عنــد البعــض، لكنــه كنايــة 
عــن التنافــس الإيجــابي بــن الأقــوام والديانــات، وكــا هــو 
معــروف عنــد الديانــات الأخــرى بالاســتثمار في شراب الخمر 
وبيعــه ومشــتقاته، يــرب هــذا المثــل للتوســع في زراعــة 
النخيــل، والاســتفادة مــن التمــر لــأكل والدبــس ومشــتقاته.

- لي ما عنده دباس ما ياخذ بنت الناس 
الدبــاس: نــوع مــن أنــواع النخيــل، تكــر زراعتــه في المنطقــة 
قيمــة  لهــا  الدبــاس  ونخلــة  وليــوا(،  )الظفــرة  الغربيــة 
أهــالي المنطقــة، ولايزالــون  عنــد  كبــرة جــداً  معنويــة 
يحافظــون عــى زراعتهــا والعنايــة بهــا، يــرب هــذا المثــل 
ــال  ــذاء وم ــدر غ ــه مص ــاس؛ لأن ــل الدب ــرة لنخي ــة الكب للقيم
لصاحبــه، ومــن لا يملــك نخلــة الدبــاس لا يرتبــط ببنــت النــاس.

ختامــاً مــا لا شــك فيــه أن شــجرة الغــاف مــن الأشــجار 
الوطنيــة الأصيلــة في الإمــارات منــذ زمــن بعيــد، وهــي رمــز 
الصمــود والتعايــش في الصحــراء، وتمثــل قيمــة ثقافيــة 
كبــرة في الإمــارات؛ لارتباطهــا بهويــة الإمــارات وتراثهــا 
الأصيــل، وقــد أولاهــا أصحاب الســمو الشــيوخ اهتمامــاً بالغاً، 

ــارات. ــا في كل الإم ــع قطعه ــم بمن ــدروا توجيهاته وأص

ــات يتبــع الفصيلــة  وتعتــر شــجرة الغــاف نوعــاً مــن النبات
ــر في  ــا كث ــد منه ــات، ويوج ــة الفولي ــن رتب ــة م البقولي
تكاثرهــا  بســهولة  الغــاف  أشــجار  وتمتــاز  الإمــارات. 
وسرعــة نموهــا والتكيــف مــع الأجــواء البيئيــة الحــارة 
التربــة  في  جذورهــا  تتعمــق  إذ  بهــا،  والمحيطــة 
لمســافات بعيــدة يقدرهــا العلــاء بـــ50 مــراً. وتعــد هذه 
الأشــجار ثــروة كبــرة متعــددة الفوائــد، وفي مقدمتهــا 
مكافحــة التصحــر، وتدخــل مكوناتهــا في صناعــة الأدويــة 
اســتعمالاتها  إلى  إضافــة  التجميليــة،  والمنتجــات 

الغذائيــة.
ومــن فوائــد الغــاف قرونهــا الثمريــة )الحنبــل(، والخشــب 
الــذي توفــره للوقــود وللصناعــات المتعــددة، وفيــا 
يخــص فوائدهــا البيئيــة تعمــل شــجرة الغــاف عــى تقليــل 
وبذلــك  امتصاصهــا،  خــال  مــن  الكربونيــة  الانبعاثــات 
وتتميــز  المناخــي،  التغــر  آثــار  تقليــل  عــى  تســاعد 
ــة، إذ  ــة الصعب ــروف البيئي ــاء في الظ ــى البق ــا ع بقدرته
ــراً  ــن 20 م ــاه م ــاص المي ــاف وامتص ــل الجف ــا تحم يمكنه

تحــت ســطح الأرض.
وتعــد الغــاف واحــدة مــن أكــر الأشــجار البريــة التــي تتحمــل 
ــة، ولا  ــة العالي ــديد والملوح ــاف الش ــرارة والجف ــات الح درج
تســتهلك الكثــر مــن الميــاه، وتتحمــل تقلبــات الجــو والرياح، 
وهــي ملائمــة للزراعــة في التربــة الملحيــة الرمليــة، ولقــد 
ــبات  ــاً في المناس ــكناً وتجمع ــاف س ــجرة الغ ــتخدمت ش اس
ــل  ــا النح ــاً لخلاي ــاً وظلي ــاً آمن ــك مكان ــي كذل ــة، وه المختلف
الــري في الدولــة، ومــن هنــا اعتبرتهــا دولــة الإمــارات 

ــام 2019. ــامح ع ــجرة التس ش
ــعبي  ــراث الش ــات في ال ــات النب ــل حكاي ــة، تحم  في النهاي
قيــاً ثقافيــة وبيئيــة مهمــة، وتعتــر وســيلة قويــة لنقــل 
ــب  ــك، يج ــر؛ لذل ــل لآخ ــن جي ــعبية م ــة الش ــة والحكم المعرف
علينــا جميعــاً دعــم الجهــود المبذولــة لحمايــة ونــر هــذا 

الــراث الثمــن والحفــاظ عليــه للأجيــال القادمــة.
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فاطمة سلطان المزروعي
رئيس قسم الأرشيف الوطني

الحنــاء مــن الموروثــات القديمــة في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، حيــث لم يكــن 
يخلــو بيــت مــن البيــوت مــن رائحــة شــجيرة الحنــاء، لمــا لهــا مــن أهميــة عنــد النســاء 
ــة ومــادة جماليــة، كانــت تســتخدم لعــاج بعــض الأمــراض  ــل أن تكــون زين قديمــاً، فقب
والأوجــاع، والحنــاء مــن الأشــجار المحليــة في دولــة الإمــارات، وتنتــر أكــر في 
الســاحل الشرقــي للدولــة في المناطــق المحيطــة بــه، وتعتــر مــن أجــود أنــواع الحنــاء 
المحليــة، وتســمى )زعــري أو زعيــري(؛ لأن أوراقهــا وعيدانهــا رفيعــة تشــبه أوراق 
الزعــر، لكــن جودتهــا عاليــة، وتســتخدم لزينــة النســاء والتــداوي، وتعتــر مــن الأدويــة 

ــاً. ــارات قديم ــة في الإم ــعبية المعروف الش

شجرة الحناء.. 
زينة وطقوس وأساطير 

ــة في  ــامسي أن »الحن ــيخة الش ــيدة ش ــة الس ــر الراوي تذك

المــاضي كانــت تــزرع عــى أطــرف مــزارع النخيــل، عــى 

شــكل أعــواد، وبعــد حشــها )قصهــا( تنمــو مــرة أخــرى 

ــرة  ــو أسرع في ف ــام تنم ــكل ع ــاء بش ــل. والحن ــكل أفض بش

ــذور،  ــوّن الب ــل أن تتك ــص قب ــتاء، وتق ــرة الش ــن ف ــظ م القي

ــزرع  ــد، وت ــة العام ــن طريق ــم ع ــاء تت ــة الحن ــت زراع ــا كان ك

ــة  ــاً، وتأخــذ في النمــو قراب ــار تقريب عــى طــول عــرة أمت

الشــهرين في فــرة القيــظ، وتتأخــر في النمــو قرابــة 3 

ــص  ــد ق ــو، بع ــرودة الج ــبب ب ــتاء؛ بس ــره الش ــهر في ف أش

أوراق الحنــاء، يتــم تجفيفهــا عــى مــدار 3 أيــام، ثــم توضــع 

في مــكان بعيــد عــن الشــمس، ويكــون توقيــت القــص 

مناســباً مــع مراعــاة العوامــل الجويــة المناســبة، فالأولــون 

للزراعــة  المناســبة  بالمواقيــت  درايــة  عندهــم  كانــت 

والحصــاد والقــص وغيرهــا، وبالنســبة للحنــاء بعــد أن تحــر 

ــت  ــن وق ــا يح ــص، وعندم ــا للق ــا صاحبه ــا ويعاينه أوراقه

ــوق  ــا ف ــع بعضه ــص ويجم ــا، تق ــام بتجهيزه ــا والقي قصه

بعــض في اليــوم الــذي يكــون فيــه الطقــس حــاراً جافــاً مــع 

ــة؛  ــارة وجاف ــة ح ــاح محلي ــي ري ــوري، وه ــاح الص ــوب ري هب

مــن أي جهــة تهــب منــه تنشــط في فصــل الصيــف، ولا 

تقطــع أغصانهــا إذا كانــت الريــاح شرقيــة، مثــاً حتــى لا تؤثــر 

ــح  ــا، وتصب ــن جودته ــل م ــاء، وتقل ــة في أوراق الحن الرطوب

ــدة  ــوش م ــاء في الح ــف أوراق الحن ــم تجفي ــا يت ــة، ك رديئ

يــوم بعــد فصلهــا عــن العيــدان، وتمــأ في )اليــواني(؛ أي 

الخيــش، وتحفــظ، وفي بعــض الأحيــان يتــم توزيعهــا عــى 

النــاس أو إهداؤهــا لمحتــاج. ويتــم دق الأوراق ونخلهــا في 

الشــيلة )وقايــة( خفيفــة، وأخــذ الكميــة المــراد اســتخدامها 

ثــم عجنهــا بالمــاء المثــور؛ أي )المغــي( بالليمــون اليابس، 

المثــل  يقــال  لذلــك  اليابــس؛  الليمــون  إحضــار  ويتطلــب 

الشــعبي )فائــدة الحنــا يأكلــه اللومــي(؛ ويقصــد لأن الحنــاء 

تتطلــب إحضــار الليمــون اليابــس ليعلــق عنــد وضعــه، وتـُـرك 

ــتخدام.  ــل الاس ــرة قب لف

يتــم دق  للتحنيــة،  الفتــاة  أو  وفي حالــة احتيــاج المــرأة 

ــة  ــن الكمي ــاش، وتعُج ــل بالق ــاز، وتنُخ ــاء بالمنح أوراق الحن

الثلاجــات  العلــب في  المطلوبــة، ويحُفــظ المتبقــي في 

ــول.  ــرة أط ــدوم ف لي

وتســمى زهــرة الحنــاء )فغــوة(، ولهــا رائحــة طيبــة، ومــن 

ثــم تتبلــور هــذه الزهــور وتصبــح بشــكل دائــري لونهــا 

أخــر، وبعــد فــرة يتغــر لونهــا إلى الأحمــر، وتســمى 

)حــال( وجــاء في الأهازيــج الشــعبية )أخــر في أمــه أحمر 

التقليديــة في المناســبات  النقــوش  بعــض  تــرز  فيــك(، 

الوطنيــة ولــدى الجــدات. ومــن أشــهر النقــوش في ذلــك 

الوقــت )الغمســة(، وفيهــا تغمــس اليــد كاملــة مــن الأمــام 
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والخلــف بالحنــاء. و)القصــة(، وتكــون عــى الأصابــع ونصــف 

راحــة اليــد أو كاملهــا، و)الــراع(، وتكــون عــى شــكل مثلث، 

و)الروايــب( وتكــون عــى أطــراف الأصابــع، و)التيلــة(، وتكون 

نقطــة عــى شــكل تيلــة دائريــة. و)حنــة الــكازوا( عــى شــكل 

حبــة الــكازوا، كــا أن هنــاك نقوشــاً مختلفــة لأيــدي البنــات 

تختلــف عــن نقــوش الصبيــان، وقــد توضــع قبــل الخلــود إلى 

النــوم، مــع سرد الحــزاوي والخراريــف، حتــى ينــام الطفــل 

في ســبات عميــق، ولكــرة حركــة الأطفــال، يتــم ربطهــا 

)بوقايــة( قديمــة أو قطعــة قــاش باليــة، أمــا الرجــال كبــار 

الســن، فيتحنّــون بغــرض العــاج كــدواء مــن تشــقق الأرجــل 

ــداع. أو الص

كــا تــرز أهميــة الحنــاء في التخفيــف مــن آلام الــرأس، 

ــى رأس  ــا ع ــة الحن ــن عجين ــيطة م ــة بس ــع كمي ــث توض حي

الشــخص )الرجــل( للتبريــد عــى رأســه، خاصــة في فــرة 

الصيــف، بالإضافــة إلى تحُنيــة أســفل الأرجــل.

ــاء«،  ــة الحن ــمى »ليل ــزواج تس ــل ال ــة قب ــة خاص ــاك ليل وهن

يتــم فيهــا تزيــن يــدي العــروس وقدميهــا اســتعداداً 

ــا  ــروس كأنه ــس الع ــة تجل ــد العماني ــاف، وفي التقالي للزف

جالســة عــى عــرش في الحجــرة الصغــرة التــي تســمى 

»الحجلــة« التــي يبالــغ في زخرفتهــا بالجواهــر والزهــور 

ــتار  ــف الس ــن خل ــرج م ــة، ولا يخ ــتائر الحريري ــا والس والمراي

إلا يــدا العــروس وقدماهــا، وتتجمــع صديقاتهــا وقريباتهــا 

ــروس  ــاه الع ــرف انتب ــن ل ــص ويتضاحك ــض القص ــن بع يحك

التــي  جلســتها  في  تتملمــل  لا  حتــى  عنهــا،  والترفيــه 

يجــب أن تكــون ثابتــة داخــل الحجــرة طــوال عمليــة التزيــن 

الطويلــة.

ولا يقتــر اســتخدام الحنــاء عــى النســاء، فهــو يســتخدم 

العيديــن  احتفــالات  وفي  أيضــاً،  الرجــال  لحــى  لتخضيــب 

والمناســبات الكبــرة، ويتــم صبــغ أعــراف الخيــول والحمــر 

ويســتخدم  فاتحــة،  برتقاليــة  بصبغــة  وأذيالهــا  البيضــاء 

الحنــاء أيضــاً كصبــغ للجلديــات والخــرق القطنيــة وعــي 

المــي للرجــال.

ــاء،  ــب النس ــي تصي ــن الت ــاج آلام البط ــتخدم في ع ــا يس ك

خاصــة الحوامــل في بدايــة شــهور حملهــنّ، حيــث تسُــقى 

الحنــاء والمحلــب والصمغــة،  المــرأة دواء مكوناتــه مــن 

ــه  ــى وتشرب ــاح، ويصُف ــى الصب ــاء حت ــوب الم ــرك في ك ويُ

المــرأة مــدة 4 أيــام، ويســاعد هــذا الــراب عــى تخفيــف 

المغــص والآلام التــي تصاحــب الحمــل، وعــاج قــرة الــرأس 

التــي يعانيهــا الأولــون، ومــن الأمثلــة القديمــة عــن أهميــة 

ــة  ــل خزين ــة اللي ــة، وحن ــار زين ــة النه ــه: »حن ــاء وفائدت الحن

«؛ أي عــاج. وفي الحديــث النبــوي »كان لا يصيــب النبــي، 

صــى اللــه عليــه وســلم، قرحــة ولا شــوكة إلا وضــع عليهــا 

ــاء«، أخرجــه الترمــذي. الحن

وكانــت أدوات النقــش لا تتعــدى عــود الثقــاب أو شــوكة 

النخــل، إذ كانــت النســاء تســتخدمها لنقــش الحنــاء عــى 

ــواد في  ــن الأع ــاً م ــرأة أي ــس الم ــل، إذ تغم ــدي والأرج الأي

عجينــة الحنــاء الســائلة، ثــم ترفعهــا، بحيــث يكــون قــد 

ــوب  ــكان المرغ ــى الم ــع ع ــة، وتوض ــن العجين ــة م ــذ كتل أخ

ــرض  ــبابة للغ ــتخدم الس ــرأة تس ــت الم ــا كان ــه، ك في نقش

نفســه، غــر أن نقــش الســبابة يبــدو أكــر كثافــة، ولا يمكــن 

ــه. ــم ب ــان الرس إتق

وبعــد ظهــور النفــط، وحــدوث الطفــرة الاقتصاديــة، تغــرت 

إنجــاز  عــى  يســاعدهن  مــا  النســاء  وابتكــرت  الأوضــاع، 

كيــس  وهــو  »القمــع«  ليظهــر  أعــى،  بتقنيــة  عملهــن 

ــم  ــون أه ــداً، ليك ــرة ج ــة صغ ــميك ذو فوه ــتيكي س بلاس

والرســوم  النقــوش  لرســم  المحنيــة  تســتخدمها  أداة 

الصغــرة والمعــرة والتفنــن في رســمها بدقــة ونعومــة.

أمــا النقــوش الحديثــة للحنــاء، فقــد اتخــذت أشــكالاً متعددة، 

أجــل  مــن  التجميــل  صالونــات  إلى  تلجــأ  المــرأة  وصــارت 

الحصــول عــى أحــدث النقــوش التــي تتــازج مــع المحليــة 

والهنديــة والســودانية وغيرهــا، مــا يزخــر بــه الســوق مــن 

نقــوش وأفــكار.

الــراث  مــن  الحنــاء  شــجرة  عــن  القصــص  بعــض  هنــاك 

الصبــاح  إشراقــة  مــع  أنــه  يحــى  الإمــاراتي،  الشــعبي 

ــاه مــن الطــوي، وفي يــوم مــن  ــات لجلــب المي تذهــب البن

الأيــام تجمعــت البنــات للذهــاب إلى الطــوي في ثــاني 

أيــام عيــد الفطــر، وأياديهــن محنــاة كعــادة أهــل الإمــارات 

في الأعيــاد، وأثنــاء جلبهــن المــاء شــاهدنَ رجــاً وفتنّــه 

بزهــاء الحنــاء عــى أناملهــن وكفوفهــن، فقــام بجلــب 

ــاء بعــد أن ذهــن وغرســها بشــكل دائــري  عيــدان مــن الحن

ــه  ــذي يلي ــوم ال ــاء في الي ــوي، وج ــة« الط ــب »طي إلى جان

ــد  ــن عن ــة بوروده ــى دراي ــو ع ــه، وه ــت نفس في التوقي

ــة  ــة المقابل ــر في الجه ــل صغ ــى جب ــد ع ــوي، وصع الط

للطــوي، وهــو يترقبهــن ليراقبهــن، وإذ بهــنّ يقبلــنَ وهــنّ 

ــوي  ــنّ إلى الط ــد وصوله ــل«، وعن ــراب واليح ــات »الق حام

شــاهدنَ عيــدان الحنــاء مزروعــة عــى أطــراف الطــوي، 

منهــن  واحــدة  وكل  وذهــول!  اســتغراب  في  فوقفــن 

ــن  ــم م ــن، ويبتس ــر إليه ــاعر ينظ ــرى، والش ــو الأخ ــر نح تنظ

الموقــف، وهــذا مــا دعــاه ليترنــم شــعراً، ومنهــا جــاءت 
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ــاء: ــت بالحن ــي ارتبط ــة الت ــذه الأهزوج ه

على موردكن نقض حنى

يا حضكن يا صغير السنى 

على الروايب بتعلنى 

حنا الخضر بيعلني 

في  الصالحــة  الأراضي  في  الحنــاء  شــجرة  تنمــو  كــا 

ــة،  ــرة الهندي ــبه الجزي ــران وفي ش ــالية وإي ــا الش إفريقي

ــاً  ــر ذنب ــا يعت ــة، وإن إحراقه ــات الجن ــن نبات ــا م ــال إنه ويق

كبــراً، وهــي شــجرة مباركــة ذات صلــة وثيقــة بالأفــراح 

فقــد  قديمــاً،  الإنســان  عرفهــا  وقــد  والمناســبات، 

ق.م،   4000 نحــو  في  المصريــات  النســاء  اســتخدمتها 

لتلويــن أصابــع اليديــن والقدمــن، وفي بعــض الثقافــات 

تنشرهــا النســاء في مختلــف زوايــا لغرفــة التــي توجــد 

فيهــا العــروس لحمايتهــا مــن أذى الجــن والأرواح الشريرة، 

أعــداء  إن  إذ  الســحري،  بمفعولهــا  النســاء  تعتقــد  كــا 

العريــس أو العــروس لــو أخــذوا فضــات معجــون تخضيبهــا 

فبإمكانهــم ســحرهما، وتســبيب الأذى لهــا، لهــذا تحــر 

حنــاء خاصــة بهــا يخضبــان بهــا، في حــن تعــد حنــاء أخــرى 

وتــوزع عــى الحاضريــن ليلــة التخضيــب، أو مــا يعــرف بليلــة 

الحنــاء، ويتــم إيهامهــم بأنهــا هــي نفســها التــي وضعــت 

الثقافــة اليمنيــة يتــم غســل  في يــد العريســن، وفي 

لجســد  بفائدتــه  منهــم  اعتقــاداً  الحنــاء  بمــاء  الأمــوات 

الميــت مــن دخــول الجنــة، وينــرون ورقهــا عــى قــره 

وداخــل كفنــه. ويقــال إنهــا إحــدى أشــجار الجنــة، وإنهــا 

رافقــت نــزول آدم وحــواء إلى الأرض؛ لتخفــف عــن حــواء ألم 

مغــادرة الجنــة، وإنهــا أول شــجرة نبتــت في الأرض بعــد أن 

ســقطت أول دمعــة مــن عــن حــواء بعــد نزولهــا الأرض.

ــري،  ــد الأغ ــي محم ــي ع ــب اليمن ــا الأدي ــدث عنه ــد تح وق

تحمــل  كحكايــة  يمنيــة«،  وأســاطير  »حكايــات  كتابــه  في 

اســم »وريقــة الحنــاء«، وهــي فتــاة يتيمــة تعــاني قســاوة 

مــن  لغيرتهــا  الدميمــة  وابنتهــا  أبيهــا  زوجــة  وخبــث 

جمالهــا الأخــاذ، مــا يــرز أهميــة الحنــاء باعتبــاره رمــزاً لــكل 

ــر  ــى كث ــر ع ــة ع ــارة الفرعوني ــل، وفي الحض ــن وجمي حس

مــن الموميــاوات وهــي مخضبــة بالحنــاء، ووجــد تمثــال 

وعليــه  )تاكوشــيت(  تدعــي  فرعونيــة  وكاهنــة  لأمــرة 

ــدد  ــر في ع ــا تظه ــا، ك ــة ذاته ــاء المعروف ــات الحن نقوش

الوجــوه  القديمــة رســومات كثــرة عــى  اللوحــات  مــن 

والأقــدام والأيــدي، وتبــدو كأنهــا رســمت بالحنــاء.

جلبهــا  الحنــاء  شــجرة  أن  أيضــاً  المؤرخــن  بعــض  ذكــر 

هنــاك،  تنمــو  كانــت  حيــث  فــارس،  بــاد  مــن  المصريــون 

ويقُــول آخــرون إن الهكســوس هــم مــن أدخلــوا الحنــاء إلى 

مــر، وعلمــوا المصريــن كيفيــة زراعتهــا. وقــد اســتخُدمت 

الحنــاء في عمليــة التحنيــط، ويعتقــد المصريــون أن الحنــاء 

نبــات مبــارك يطــرد الأرواح الشريــرة، ويقــي عــى القــوى 

الخفيــة الشــيطانية، ويجلــب الحــظ والبركــة، ذكــرت العديــد 

مــن المصــادر المختلفــة أن ليلــة الحنــاء التــي تســبق يــوم 

الزفــاف ما هــي إلا عادة مصريــة صرفة، ابتدعهــا المصريون 

متأثريــن بأســطورة إيزيــس وأوزوريــس الشــهيرة، حــن 

ــا  ــاء، ووزعه ــه أش ــس« ومزق ــاه »أوزوري ــت« أخ ــل »س قت

الوفيــة  زوجتــه  لتقــوم  المختلفــة،  مــر  أقاليــم  في 

ــه،  إيزيــس بجمعهــا مــرة أخــرى حتــى غرقــت يداهــا بدمائ

رمــزاً  المصريــون  فاعتبرهــا  الأحمــر،  باللــون  واصطبغــت 

ــل  ــروس قب ــدي الع ــون ي ــاروا يصبغ ــاء، فص ــة والوف للمحب

ــس. ــل إيزي ــا مث ــة لزوجه ــر وفي ــى تص ــزواج حت ال

الســحر،  بعــالم  القديــم  منــذ  الحنــاء  عشــبة  ارتبطــت 

ومحاولــة إرضــاء قــوى الطبيعــة بتقديــم القرابــن للنــذور 

الأســود،  أو  الأحمــر  اللــون  ذات  بالحنــاء  تخضيبهــا  مــع 

ــن،  ــفلي والج ــالم الس ــة بالع ــة وثيق ــاك صل ــاداً أن هن اعتق

)الأوراس:  الأوراســية  الثقافــة  في  أســطورة  فهنــاك 

منطقــة مــن المناطــق الجزائريــة الجبليــة والغنيــة بمختلــف 

الأعشــاب والنباتــات(، أن هنــاك بنــت ملــك الجــان تحــرس 

ــت  ــذي وضع ــاء ال ــع الحن ــب وض ــة، فيج ــات العمومي الحمام

منــه العــروس لنيــل رضاهــا قبــل دخولــه، وقديمــاً كانــت 

بلعــق  تقــوم  الإنجــاب  تريــد  لا  التــي  المتزوجــة  المــرأة 

أصابعهــا المخضبــة بالحنــة في ليلــة عرســها، وابتــاع تلــك 

الحنــة، وذلــك عــى رغبتهــا بعــدد الســنين التــي لا تريــد أن 

تنجــب فيهــا، فــإذا أرادت لمــدة عــام، فإنهــا تلعــق أصبعــاً 

واحــدة، وإذا أرادت لعامــن، فإنهــا تلعــق إصبعــن.. وهكــذا، 

ــة  ــر معروف ــا غ ــداً، وربم ــة ج ــة قديم ــذه الطريق ــت ه وكان

ــوس  ــدم الجل ــب ع ــال يج ــا يق ــاء، ك ــن النس ــر م ــدى كث ل

ــد  ــي ق ــن الت ــكان للج ــا م ــاً؛ لأنه ــاء لي ــجيرة الحن ــب ش بجان

تــؤذي ذلــك الشــخص، وهنــاك بعــض المعتقــدات أن الحنــاء 

ــرأة  ــة للم ــوس، وخاص ــم الملب ــاً للجس ــة وعلاج ــر وظيف تعت

المتزوجــة التــي لهــا مشــكلات مــع زوجهــا، وتســتعمل 

كبخــور للمنــزل وطــرد العــن والحســد والمشــكلات بــن 

الزوجــن والأخــوة وغيرهــم، ووضــع الحنــاء عنــد وفــاة فــرد 

مــن الأقــارب أو الجــران غــر مســتحب؛ لأن أهــل الميــت في 

حالــة حــزن، والحنــاء مصــدر للفــرح والــرور، وبالتــالي يعــدّ 

هــذا الســلوك غــر لائــق، وفيــه عــدم تقديــر لحــزن الأهــل، 

الأنثــى  للميتــة  قديمــاً  الحنــاء  عشــبة  تســتعمل  وكانــت 

فقــط، ســواء كانــت صغــرة أو كبــرة، حيــث كانــوا يضعونــه 

عــى يديهــا ورجليهــا، ثــم يغســل، أمــا الآن فلــم يعــد 

يوضــع إلا في حالــة تجــاوزت الأرملــة فــرة الحــزن، ووجبــت 

عليهــا العــودة إلى حياتهــا. 

وهنــاك مــن يقــول إن شــجرة الحنــاء كانــت قديمــاً شــجرة 

كبــرة، تمتــد عروقهــا في الأرض، وأغصانهــا في الســاء، 

ــن  ــاء ينقش ــت النس ــد، وكان ــة الي ــغ راح ــعة تبل ــا متس أوراقه

رســمها عــى اليــد اليــرى؛ لدفــع العــن وكل أنــواع الشرور.

ولاتــزال الحنــاء واحــدة مــن أهــم مفــردات الــراث الإمــاراتي 

التــي  الكبــرة  التغــرات  ورغــم  والعــربي،  والخليجــي 

شــهدتها المجتمعــات خــال الســنوات، إلا أن الحنــاء حافظــت 

البهجــة  بطقــوس  المرتبــط  وحضورهــا  مكانتهــا  عــى 

وغيرهــا،  والأعيــاد  الاجتماعيــة  والمناســبات  والأعــراس 

وكوســيلة للزينــة والتــداوي والتطبــب وغيرهــا.
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الثمام..  
نبتة عشقتها المواشي والطيور

ــأ  ــاً: نش ــاً ونبات ــزرع نبت ــت ال ــزروع، نب ــاء في م ــى نم ــدل ع ــة ي ــت لغ ــون: النّب ــال اللغوي ق
ــا  ــات، وأم ــت النب ــت الأرض: أخرج ــت، وأنبت ــارت ذات نب ــت الأرض: ص ــن الأرض، ونبت ــر م وظه
الشــجر لغــة فهــو مشــتق مــن تداخــل الــيء في بعضــه بعضــاً، واصطلاحــاً: الشــجر مــا 

ــجر. ــرة الش ــجراء: كث ــجر وأرض ش ــجرة، ووادٍ ش ــدة ش ــاق، والواح ــى س ــام ع ق

مريم سلطان المزروعي
كاتبة - الإمارات

لقــد خلــق اللــه النباتــات عــى الكــرة الأرضيــة قبــل أن تطأهــا 

قــدم إنســان أو حافــر حيــوان؛ لأن النباتــات هــي الغــذاء 

الأســاسي لــكل مخلــوق حــي، ومــن دونــه لا وجــود للحيــاة، 

فعــالم النباتــات عــالم كبــر وعظيــم، فيــه العجائــب الكثــرة 

والمتنوعــة التــي لا تخطــر عــى بــال بــر، والتــي تــدل على 

قــدرة الخالــق عــزّ وجــلّ، لهــا خــواص ومميــزات ومنافــع 

ومضــار، متباينة الأشــكال والألــوان، ذات روائــح طيبة وعطرة 

تبــن عظمــة وقــدرة الخالــق، فــكل ورقــة مــن أوراقهــا لهــا 

قصــة وحكايــة، فالحكايــات جــزء مــن هــذا الــراث، وشــكل من 

ــة  ــا خصوصي ــح لن ــا تتض ــن خلاله ــعبي، وم ــكال الأدب الش أش

هــذا الــراث باختــاف ثقافاتــه، فالحكايــة تتصــف بنــاءً عــى 

الواقــع الــذي يحيــط بالإنســان وبيئتــه، وهــذه الحكايــات 

يتعلــم الطفــل منهــا الكثــر، ويكتســب مفــردات حياتــه التي 

منهــا تتوســع مداركــه وخيالــه وقدراتــه، كُتبــت المعتقــدات 

والأســاطير، وسُدت الحكايــات، وأثــرت قريحــة الشــعراء 

وشــجونهم. لقــد اكتســب بعــض هــذه النباتــات شــهرة 

بحكــم قربــه مــن الإنســان، وكيــف أنــه اســتفاد منهــا، ومــن 

أوراقهــا وأشــجارها، فمنهــا عــى ســبيل المثــال لا الحــر: 

والرمــث  والغضــا  والأرطــى  والليمــون  والســدر  النخلــة 

والقــرط  والمــرخ  والســلم  والســمر  والســدر  والغــاف 

البــدوي  لازمــت  إلــخ،  والحرمــل...  والســنامكي  والقــرم 

وكانــت ســبباً في تنقلــه وترحالــه، وكذلــك هــي مصــدر دخــل 

ورزق لــه. لقــد كان البــدوي يبحــث دائمــاً عــى المرعــى 

ــو  ــه وه ــدأ رحلت ــا. تب ــز بينه ــة، ويمي ــة الخصب والأرض الطيب

راكــب عــى ظهــر ناقتــه، وأبنــاؤه معــه، يبــدؤون البحــث عــن 

النباتــات الجيــدة للمرعــى، طريــق طويل، وشــمس ســاطعة 

تبــدو  بعــد ســقوط الأمطــار، والرمــال منبســطة،  قويــة 

ــل  ــت بفع ــات صُنع ــا لوح ــابهة كأنه ــا متش ــن جميعه الأماك

الأمطــار والريــاح والعواصــف، فقــد كان يهمهــم الحصــول 

عــى النبــات الجيــد ذي الســمعة الطيبــة، الــذي منــه بطــل 

حكايتنــا »أعشــاب الثــام« التــي يطلــق عليهــا البــدوي 

 ،Panicum Turgidum لــه:  العلمــي  والاســم  »هــور«، 

وينطــق )البانيــكام(. لقــد تــم تعريــف »الثــام« في معظم 

المعاجــم بأنــه: نبــات عشــبي معمــر مــن الفصيلــة النجيليــة، 

ينمــو إلى مائــة وخمســن ســنتيمترا؛ً أي مــا يقــارب المــر، 

وفروعــه مزدحمــة متجمعــة، لــه جعــن شــبه متخشــب، 

تتفــرع منــه ســيقان أســطوانية خــراء، تتحــول إلى صفــراء 

شــاحبة عندمــا يتقــادم بهــا الزمــن، وتتفــرع لســيقان عــدة، 

يصــل  مدببــة،  طويلــة  شريطيــة  وريقــات  عليهــا  تنتــر 

طــول الورقــة 5 ســم، والــذي يميــزه كــرة العقــد في 

الســيقان، إذ تنتهــي الســيقان بســنابل زهريــة ذات لــون 

أحمــر مشــوب بلــون بنــي، ويســمى صغــر الثــام في 

ــر  ــد ذك ــر ق ــع آخ ــاك مرج ــاء«، وهن ــق »العريج ــض المناط بع

ــا  ــة، له ــة المعروف ــائش الرملي ــن الحش ــام م ــة الث أن نبت

لونهــا  جــداً،  صغــرة  وأزهارهــا  ناعمــة،  صغــرة  أغصــان 

أحمــر، وتزُهــر خــال أشــهر إبريــل ومايــو ويونيــو، وثمرتهــا 

بنفســجية اللــون، تســتعمل كغــذاء للحيوانــات عامــةً، وهــي 

مجمّلــة لــأرض، وتعــدّ مــن النباتــات المعمّــرة في حــال 

كــرة الأمطــار. والمســميات قــد اختلفــت في بعــض الــدول 

ــربي أو أم  ــام الع ــه: الث ــق علي ــا يطل ــاك م ــة، فهن العربي

ركبــة أو ثمــام منتفــخ أو الدخــن الســمين، وفي ســلطنة 

عــان يطلــق عليهــا )الغريفــا( كــا ذكُــر في لســان العــرب: 

ــن  ــة م ــل: الأجم ــف، وقي ــجر الملت ــف: الش ــة والغري »الغريف

الــردي والحلفــاء والقصــب، والغــرف: شــجرة يدبــغ بــه، فــإذا 

ــل«،  ــن الإب ــه »بروت ــق علي ــد أطل ــام«. وق ــو الث ــس فه يب

فالثــام كان مــن أهــم النباتــات التــي ارتبــط بهــا الإنســان 

في المــاضي، وبالأخــص الإنســان البــدوي؛ حيــث تفضلــه 

الإبــل والمــواشي لاحتوائــه عــى فيتامينــات وكربوهيــدرات 

عاليــة،  غذائيــة  قيمــة  ذات  معدنيــة  وعنــاصر  وأحــاض 

وكذلــك عندمــا تتغــذى الإبــل عليهــا، يتميــز حليبهــا بمــذاق 

لهــا  لبذورهــا.  عاشــقة  الطيــور  وكذلــك  حــاوة،  أكــر 

ــل  ــة فص ــون نهاي ــا، ويك ــت به ــو وتنب ــة تنم ــم معين مواس

الشــتاء أو نهايــة الصيــف، نظــراً لاعتــدال المنــاخ نســبياً في 

ــبة  ــل نس ــى تحم ــا ع ــز بقدرته ــي تتمي ــرة، فه ــذه الف ه
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الملوحــة في التربــة والحــرارة، كــا تحتــوي عــى بــذور 

خــراء صغــرة، لهــا دور في مكافحــة التصحــر ووقــف 

زحــف الرمــال، ولهــا اســتخدامات أخــرى قديمــة في العــاج 

الحيوانــات،  وعــاج  الجــروح،  كتضميــد  الشــعبي  بالطــب 

واســتخدمه البــدو قديمــاً كطعــام في زمــن المجاعــات، 

وتعتــر )زهــرة الثــام( مــن أجــود المرعــى، منابتــه الأراضي 

الرمليــة. والثــام بســبب أهميتــه الكبــرة، سُــميت العديــد 

مــن المناطــق باســم هــذه النبــة الثمينــة كمنطقــة الثمامة 

في الريــاض وحديقــة الثمامــة الوطنيــة وصحــراء الثمامــة 

في المملكــة العربيــة الســعودية، وقــد ذكــر المؤلــف علي 

أحمــد الكنــدي، في كتــاب »الأماكــن في منطقــة الظفــرة« 

أن »الثـّـام، التَّمْتـَـام، فــالأول: يــوّ أمّ الثـّـام، يقــع في 

منطقــة بينونــة، شــال يــوّ الكلبــة بنحــو 8 كــم، وجنــوب أم 

ــورد  ــاني: م ــم، والث ــو 6 ك ــدورة بنح ــدارة الم ــرب م ــار، وغ غ

التمّتــام، يقــع في منطقــة المغــرب، جنــوب شرق مــورد 

ــوب  ــم، وجن ــو 14 ك ــر بنح ــور الخوي ــم، وخ ــو 7 ك ــة نح اليفيف

قــرون اليفيفــة بنحــو 7.5 كــم، وشــال شرق خــور بــو صحــن 

بنحــو 22 كــم«، ومنطقــة الثمامــة التابعــة للدوحــة والوكــرة 

ــة،  ــتاد الثمام ــم اس ــتاد باس ــمي الاس ــك سُ ــر، كذل في قط

وطريــق الثمامــة في الكويــت. وكان الثـّـام مصــدر رزق 

للأهــالي قديمــاً، فقــد كانــوا يقطعونــه ثــم يربطونــه عــى 

شــكل رزم تســمى »بطائــح«، مفردهــا »بطيحــة«، وهــي 

التــي تســمى حاليــاً »بنْــدل أو بريــدة«، ولكنهــا أكــر حجــاً 

ووزنــاً، وكانــت هــذه البطائــح تحُمــل عــى ظهــور الإبــل مــن 

الــر إلى المــدن مثــل الشــارقة ودبي، ومــدن أخــرى ليتــم 

بيعهــا كأعــاف للحيوانــات؛ حيــث كان الطــارش؛ أي البــدوي 

المرســال هــو الــذي يرســل بالأغــراض إلى بلــد مــا لبيــع مــا 

يحملــه معــه، فقــد كان يقطــع أشــجار الثــام الصغــرة 

التــي تنفــع علفــاً للحيوانــات، لاســتخدامها كوقــود، يحمــل 

عــى إحداهــا الثــام، وعــى الأخــرى الحطــب. والمناطــق 

التــي اشــتهرت بهــذه الســمة: منطقــة »البطائــح« في 

ــج المعــا  ــد مــن فل الشــارقة، و»بطحــا آل عــي« التــي تمت

إلى المدفــق، هــذه المنطقــة التــي كانــت ولاتــزال نشــاطاً 

للرعــي يشــمل الإبــل والغنــم والبقــر، فقــد كانــوا يجمعــون 

ــام.  ــط والث ــث والبس ــخر والرم ــاف والأش ــب الغ حط

والثــام قصــة وحكايــة يعرفهــا البــدوي، فقــد أثــارت هــذه 

النبتــة، عــى الرغــم مــن صغــر حجمهــا، بأزهارهــا الجميلــة 

بطبيعتهــا  وشــجونهم  والمحبــن  الشــعراء  قريحــة 

الصامتــة. فلقــد بــى النابغــة الذبيــاني عــى دار محبوبتــه 

ــاً:  ــم( قائ )نعْ
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فاستعجمتْ دارُ نعُْمٍ ما تكلمّنا     والدارُ، لو كلمتنا، ذات أخبار

فما وجدتُ بها شيئاً ألوذُ بـه     إلا الثمّـــام وإلا موقد النّارِ

وقــال الشــاعر الســعودي نايــف صقــر يتذكــر محبوبتــه ونــار 

 : شوقه

حبيبـــي ما لقى البردان لجروحك دفا وضماد

سوى نار الثمام من الحروف ورمث قرطاسه

بينــا الشــاعر جريــر بــن عطيــة دعــا لخيــام أحبابــه بالســقيا 

ــر  ــرة والخ ــى الوف ــل ع ــام دلي ــرب، فالث ــادة الع ــى ع ع

ــوا بالســقيا:  الكثــر، فإنهــم يدعــون لمــن أحب

متى كان الخيامُ بذي طلُوح     سُقيت الغيث أيتّها الخيامُ

تعالى فوق أجرعك الخزامى     بنّور واستهلّ بكِ الغمـامُ

مقام الحيّ مرّ لـه ثمـــــــان     إلى عشرين قد بلي الثمُامُ

بثــام  يشــيد  الهويرينــي  عبداللــه  عــي  والشــاعر 

الســعودية عطــراً زكيــاً فواحــاً، فالثــام دليــل عــى الأمــن 

ــاء  ــام ج ــن الش ــاً م ــو أن رج ــاً: ل ــتقرار، قائ ــام والاس والس

في  الثــام  شــجرة  واحتضــن  القدمــن،  حــافي  يركــض 

ــر  ــان خ ــن والأم ــع الأم ــا م ــأن رائحته ــم ب ــعودية، لأقس الس

مــن جنــات الشــام. 

والشاعر محمد بن بشير الخارجي:

ألا أيهـا الباكي أخـاه وإنمـا     تفرق يـوم الفدفد الأخوانِ

أخي يوم أحجار الثُّمام بكيتهُ     ولو حُم يومي قبلهُ لبكاني

تداعيت به أيامهُ فاخترمنهُ     وأبقين لي شجواً بكلّ زمـان

فليت الذي ينعى سُليمان غُدوةً     بكى عند قبري مثلها ونعاني

ويقول الشاعر عبيد بن الأبرص: 

عيّوا بأمـــرهم كما عيتّ ببيضتـها الحمامـة

جعلت لها عودين من نشمٍ وآخر من ثمامة

وقــال الشــاعر ابــن هانــئ الاندلــي يصــف ضعيــف الثــام 

في مطلــع قصيدتــه مــررت عــى أسراب طــرك وقفــاً: 

ولو أن ما أبقيت مني معلق     بعود ثمام ما تأود عودها

وفي حديــث عمــر – رضي اللــه عنــه -: »اغــزوا والغــزو حلــو 

خــر، قبــل أن يصــر ثمامــاً ثــم رمامــاً ثــم حطامــاً«.

ــك  ــو من ــال: )ه ــا دور يق ــبيه له ــعبية والتش ــال الش  والأمث

ـام(؛ أي قريــب ســهل التنــاول، وكذلــك  عــى طـَـرفِِ الثّـُ

)الغريــق يتشــبث بثمُامــةٍ(؛ أي يتلمــس أقــل شيء للنجــاة. 

ــه -:  ــه عن ــاح – رضي الل ــن رب ــال ب ــد ب وأنش

ألا ليتَ شِعري هل أبيتنَّ ليلةً     بفــــجٍّ وحولي أخـــرٍ وجليل 

)جليلــة(.  ومفردهــا  الثــام،  هــو  بالجليــل  والمقصــود 

وتقــول العــرب: »ثممــت الســقاء إذا فرشــت لــه الثــام، 

وجعلتــه فوقــه لئــا تصيبــه الشــمس فيتقطــع لبنــه«. وفي 

إحــدى المقابــات روت لي الســيدة مــوزة زايــد، مــن مدينــة 

أبوظبــي، قائلــة: »كنــت عندمــا أســتيقظ مــن نومــي فأتذكــر 

والــدتي، ذات القلــب الطيــب والرائحــة الزكيــة برائحــة العــود 

والعنــر، عندمــا كنــت طفلــة، أركــض في المنــزل أحــاول إنجاز 

كل الأعــال التــي أوكلــت لي، مــن تنظيــف وغســل الملابــس 

ــرح  ــدتي تف ــت وال ــل، كان ــن عم ــت م ــا انتهي والأواني، وكل

يشــجعني  وهــذا  وجههــا،  عــى  ابتســامتها  وأرى  بــه، 

عــى القيــام بجميــع الأعــال، وأنــا ســعيدة بهــا، كلماتهــا 

ــزال في مخيلتــي، فقــد كانــت تغنــي: لات

أحبك حب المال والأهل والغنى     وحب الضنا ما حال دونه دون

وأحبك حب يدعي الملح سكر     وتدعي عويدات الثمام قرون

فقــد كانــت أمــي كثــراً مــا تخــرني عــن النباتــات الطبيعيــة 
ــا  ــة، كن ــا البدوي ــم طبيعتن ــا، فبحك ــرق بينه ــاب والف والأعش
كثــري التنقــل، حتــى لا نــأكل أو تــأكل مواشــينا النباتــات 
أمــي  وكانــت  الأكــر،  وتعلمــت  الكثــر  فعرفــت  الضــارة، 
ــا  تقــول لي دائمــاً: كــوني مثــل نبتــة الثــام جميلــة المحي
الحيــاة  مصائــب  تتحملــن  مثلهــا،  صبــورة  بابتســامتك، 
ومشــاقها، ذات رائحــة عطــرة بكلماتــك وحُســن الخلــق، 
وعــدم إيــذاء الآخريــن، فالثــام يتميــز بســعة انتشــاره، 
وقدرتــه عــى تحمــل درجــات الحــرارة، وإذا أكلتــه الإبــل أصبح 
ــعل  ــد أن نش ــا نري ــا عندم ــاوة، كن ــط الح ــكراً متوس ــا س لبنه
النــار )نــوري الضــو(، ولا نجــد أمامنا غــر الثمام اســتخدمناه، 
وأعطيناهــا لإبلنــا حتــى يشــتد عودهــا وتقــوى، تعلمــت مــن 

ــم«.  ــر ولاأزال أتعل ــي الكث أم
وفي أحــد لقــاءات الشــاعر معيــوف بــن شــوين الكتبــي: 
»لقــد عملــت في بدايــة حيــاتي عــى )كــد الــركاب(؛ أي 
العمــل عــى الإبــل، فقــد كنــا ننقــل الحطــب والثــام، وهــو 
التــي تزخــر بعــد  نــوع مــن الحشــائش البريــة المعمّــرة 
الأنعــام بشراهــة، والصخــام  موســم الأمطــار، وتأكلهــا 
العــن  مناطــق  إلى  مناطقهــم  مــن  وذلــك  )الفحــم(، 
ــرى:  ــة أخ ــاك«. ورواي ــه هن ــث يبيعون ــي ودبي، حي والبريم
والمراعــي  العشــب  خلــف  ينتقلــون  الباديــة  أهــل  »كان 
الخصبــة، ومــن عاداتنــا عندمــا نقــي شــهر رمضــان نقــي 
ــذ  ــادة نأخ ــتعدادات فع ــدأ الاس ــد، وتب ــكان واح ــا في م وقتن
والثــام،  والحشــيش  والضخــام  الحطــب  ونحمــل  إبلنــا 
ونتجــه إلى الســوق نبيــع مــا لدينــا ونشــري حاجــات شــهر 

رمضــان مــن أرز وطحــن...«. 
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حــن الحديــث عــن الزراعــة في أي مــكان وزمــان، لابــد مــن الربــط غــر المباشر بــن الأراضي 
الزراعيــة مســاحات وحقــولاً، وبــن الحيوانــات والطيــور والدواجــن، وهنــا أعنــي بالحيوانــات 
ــات هــذه التــي  الأليفــة، والطيــور غــر الجارحــة، وأتصــور كانــت هــذه العلاقــة بــن الكائن
ــدول  ــاف ال ــد مــن أري ــات التحــولات الاقتصاديــة والاجتماعيــة في العدي تشــكل إحــدى عتب
وقراهــا منــذ اهتــام الإنســان بالزراعــة حتــى يومنــا هــذا، كــا أن هــذا الوجــود والتآلــف 
بــن هــذه الكائنــات كان وراءه الــروة المائيــة التــي جعلتهــا تســتقر وتنمــو وتزهــر المــكان 
والإنســان والحيــاة، بــل إن المجتمــع الإنســاني الــذي انتقــل مــن دوره في جمــع المحاصيــل 
الزراعيــة والثــار المتســاقطة أو تلــك التــي يقطفهــا مــن الأشــجار، إلى دور الزراعــة 
ــكل  ــهم بش ــور أس ــذا التط ــن ه ــة، لك ــال المختلف ــن الأع ــر م ــب الكث ــي تتطل ــا الت ذاته

مبــاشر في اســتقرار الإنســان في المــكان، والعيــش بطريقــة أكــر أمنــاً وســامة.

د. فهد حسين
أكاديمي وناقد - البحرين

الزراعة والعيش اليومي 
للكائن الحي

وفي الوقــت الــذي كانــت الزراعــة قديمــا؛ً أي العصــور 

الســالفة ليســت بتلــك الكــرة في النــوع والشــكل والطعوم 

والمــذاق والانتشــار، إذ كانــت الزراعــة محصــورة عــى تلبيــة 

حياتــه،  عصــب  تشــكل  التــي  الأساســية  الإنســان  حاجــات 

ــة  ــل الزراعي ــذه المحاصي ــن ه ــاءه، وم ــي فن ــا يعن وفقده

الشــعير والقمــح والبــازلاء والفاصوليــا والفــول، وبعــض 

الخــراوات، لكــن لــو نظرنــا اليــوم إلى أنــواع المحاصيــل 

الزراعيــة، فلــن نســتطيع حصرهــا حتــى المــكان الواحــد، 

أنواعــاً  فيجــد  ســوبرماركت  أي  إلى  المــرء  يذهــب  حيــث 

ــة  ــت فاكه ــة، إن كان ــل الزراعي ــن المحاصي ــة م ــرة وغريب كث

أو خــراوات أو بقوليــات، أو مــا ينتــج مــن هــذه المزروعــات 

تتعلــق  التــي  تلــك  ســيدهش،  وتصنيعهــا  والمحاصيــل، 

بالطعــام أو الــراب أو الملبوســات أو بــأدوات الاســتحمام 

ــر.  ــا كث وغيره

ومــع التطــور العلمــي في الزراعــة والمنتوجــات الزراعيــة 

القــوى  ذات  الكــرى  الــدول  بعــض  ذهبــت  المختلفــة، 

الشرائيــة العاليــة، وذات المســتويات الاقتصاديــة المرتفعة، 

لخلــق أســواق تجاريــة ومضاربــات في البيــع والــراء، تحــت 

مظــات الأســواق الماليــة والبورصــة، إذ تتحكم في أســواق 

ــر  ــع دولاً وت ــي تنف ــات الت ــدات والاتفاقي ــدول والمعاه ال

ــاي  ــن والأرز والش ــن والقط ــأن ال ــو في ش ــا ه ــرى، ك أخ

وغيرهــا، تلــك التــي لم يســتطع أي إنســان التخــي عنهــا، 

وهنــا فــإن رحــات المكتشــفين في العصــور الغابــرة شــكلت 

ــر،  ــكان لآخ ــن م ــا م ــول م ــذرة محص ــال ب ــارزاً في انتق دوراً ب

كــا حــدث إلى الــن )القهــوة( وانتقالهــا مــن اليمــن أو 

الحبشــة إلى مناطــق أخــرى، حتــى أمــى هــذا النبــات مــن 

ــاضر.  ــا الح ــة في وقتن ــل العالمي ــم المحاصي أه

كلــا تطــور العــالم وحــدّث آلياتــه ومكونــات بيئتــه الزراعيــة 

لزراعــة  وطرائــق  آليــات  اســتحداث  مــن  تمكــن  تحديــداً، 

المحاصيــل مــن جهــة، وتنوعهــا مــن جهــة ثانيــة، وانتقالهــا 

ــه  ــا نلاحظ ــذا م ــة، وه ــة ثالث ــن جه ــرى م ــة إلى أخ ــن بيئ م

ــق  ــر مناط ــا ع ــفارنا وتجوالن ــا وفي أس ــوم في مناطقن الي

العــالم، بمعنــى أحدثــت الثــورة الصناعيــة ثــم التكنولوجيــا، 

وتطــور العلــوم الطبيعيــة وتجاربهــا، وكيفية هذا الانتشــار، 

ــاً  ــور يوم ــي تتط ــات الت ــال العلاج ــن خ ــه، م ــة علي المحافظ

بعــد يــوم، فضــاً عــن التطــور الــذي حــدث لأنــواع الأســمدة، 

وكيفيــة تقلــب التربــة، وطرائــق الــري، وأنــواع المبيــدات، مــا 

ــاج الزراعــي عامــة، حيــث  أحــدث انعكاســاً ملحوظــاً في النت

هنــاك بعــض المحاصيــل كانــت تــزرع في مــكان دون آخــر، ثــم 

ــن  ــد م ــاً في العدي ــوداً وإطعام ــة ووج ــرة زراع ــت منت بات

الــدول والأمكنــة عــى اختــاف مناخاتهــا وتقلباتهــا، إذ كلنــا 

ــدور  ــذر الب ــة وب ــات الحراث ــورت آلي ــف تط ــة كي ــى معرف ع

وجنــي المحصــول بــن عــر وآخــر، وبــن مــكان وآخــر، كــا 

تشــكلت الزراعــة العاديــة والعضويــة مداخــل اقتصاديــة 

مهمــة للعديــد مــن الــدول.

كــا كان كل شيء يتطــور ويحــدث فيــه التغيــر بحكــم 

الزمــن والمــكان والفكــر الإنســاني، فمــن المؤكــد ولا شــك 

فيــه أن الحضــارات التــي تعاقبــت عــى البشريــة، وبحســب 

الزرعــة  فــن  في  وأســاليب  طرائــق  لهــا  كان  أمكنتهــا، 

ــي  ــث، ويكف ــر الحدي ــى الع ــري حت ــر الحج ــن الع ــدءاً م ب

التــي  الحضــارات  عنــد  الزراعــة  مفهــوم  في  نبحــث  أن 

توالــت عــى بــاد الرافديــن، أو حضــارة الفراعنــة بمــر، 

ــي  ــام، أو الت ــاد الش ــا في ب ــرز صيته ــي ب ــارات الت أو الحض

التــي ظهــرت في  تلــك  اليمــن، فضــاً عــن  ظهــرت في 

وادي الســند والهنــد، وفي بــاد اليونــان والرومــان، أو تلــك 

التــي شــعلت فكــر مكتشــفي أمريــكا وغيرهــا، حيــث تطــور 

ــة  ــاء والرؤي ــر والبن ــور في التفك ــه تط ــان كان يصاحب الإنس

والتصنيــع، وفي البحــث عــن إيجــاد الحلــول للعديــد مــن تلــك 
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الأســئلة العالقــة في ذهنــه تجــاه واقعــه الــذي يعيشــه، 

ــارات  ــب الحض ــرون، وتعاق ــنين والق ــع الس ــج م ــا نت ــذا م وه

ــة  ــورات التكنولوجي ــك الث ــش وتل ــا المعي ــوم في واقعن الي

المذهلــة في جميــع حقــول المعرفــة الإنســانية، حيــث 

كلــا تقــدم العلــم وتحســن الإنتــاج الزراعــي شــهد العــالم 

ــويق.  ــات التس ــج وآلي ــة المنت ــاً في نوعي تقدم

مــع كل هــذا التصــور في مجــال الزراعــة والــري والأســمدة 

المختلفــة، تــرز معضــات بعضهــا يعرقــل عمليــات التطــور، 

ــة أو  ــانية أو صحي ــكالات إنس ــا في إش ــل ربم ــا يدخ وبعضه

قانونيــة أو أخلاقيــة أو دينيــة، كــا تتعرقــل أحيانــاً عمليــات 

لبعــض  والزراعــة  النبــات  عــالم  في  والتحديــث  التطويــر 

ــاه  ــدرة المي ــل: ن ــاً، مث ــاً وثيق ــا ارتباط ــط به ــاصر المرتب العن

ــل:  ــن، مث ــول مع ــة محص ــة لزراع ــون صالح ــق تك في مناط

ــات  ــض الآف ــود بع ــرة، أو وج ــاً كث ــب مياه ــذي يتطل الأرز ال

ــن،  ــة القط ــه زراع ــرض ل ــا تتع ــل م ــة مث ــك بالزراع ــي تفت الت

ولا  للــري،  صالحــة  وغــر  ملوثــة  الميــاه  تكــون  حــن  أو 

توجــد آليــات أخــرى لتنقيــة هــذه الميــاه، عــى الرغــم مــن 

وفرتهــا، أو قلــة المبيــدات التــي تســاعد عــى المحافظــة 

ــل  ــة والمحاصي ــات الزراع ــن مناخ ــاً ع ــل، فض ــى المحاصي ع

ــي  ــذا يعن ــره، وكل ه ــول دون غ ــة محص ــرض زراع ــي تف الت

أن هنــاك دولاً متقدمــة في جانــب، وفقــرة في جانــب آخــر، 

وهــذا مــا يتطلــب التعــاون في حــل معضــات ومشــكلات 

الــدول في التخلــص مــن عقبــات تحــول دون الاســتمرار في 

ــانية. ــات الإنس ــا للمجتمع ــل، وتوفيره ــادة المحاصي زي

كــا أن هنــاك معضلتــان، بــدأت الأولى مــع زيــادة المنتــج 

وانتشــاره بــن الــدول، وهــو عمليــات التخزيــن التــي تتطلــب 

مســاحات كبــرة جــداً مــن الهكتــارات عــى تنوعهــا التــي 

تحددهــا طبيعــة هــذا المحصــول أو ذاك، حيــث لابــد مــن وجود 

مخــازن للتعبئــة، والتخزيــن، والتبريــد، وكيفيــة المحافظــة 

عليــه، كــا يتطلــب الأمــر في كل دولــة أو بعــض الــدول ذات 

ــفناً  ــك س ــة تمل ــاد شركات تجاري ــن إيج ــدة م ــة الواح المنطق

ومراكــب وطائــرات مــن أجــل النقــل مــن مــكان لآخــر، وهــذا مــا 

جعــل الــدول ذات الســيطرة الاقتصاديــة العاليــة تتحكــم في 

أي محصــول، بــل هنــاك مــن يتلــف بعــض المحاصيــل حتــى لا 

ينخفــض ســعرها في الســوق العالميــة، أمــا الثانيــة فتتمثــل 

في الحرائــق واشــتعال النــران في الغابــات التــي تقــدر 

ــارات،  ــل بالملي ــدولارات، إن لم نق ــن ال ــن م ــائرها بالملاي خس

ــول  ــر في حل ــم، ويفك ــدى العل ــذا يتح ــن ه ــم م ــى الرغ وع

ــل.  ــاج المحاصي ــة وإنت ــتمرار في الزراع ــل الاس ــن أج ــرى م أخ

ــات والزراعــة إلى  لهــذا عمــد المتخصصــون في علــم النبات

إعــداد البحــوث والدراســات، وإقامــة المختــرات وإجــراء 

الطبيعــة  توفرهــا  التــي  الإمكانــات  كل  لتكــون  التجــارب، 

الزراعيــة  بالثروتــن  بعــالم  يرتبــط  مــا  لتحقيــق  صالحــة 

كل  تكــون  لــي  مليــاً  العلــاء  فكــر  لهــذا  والحيوانيــة، 

للزراعــة،  قابلــة  الإنســان  عليهــا  يعيــش  التــي  الأراضي 

هــؤلاء،  أنظــار  عــن  بعيــدة  تكــن  لم  الصحــراء  حتــى  بــل 

وقــد شــهدت بعــض الــدول طفــرة في الاهتــام بهــذه 

ــف  ــي تتص ــة أو الت ــاه القليل ــة أو ذات المي ــق الجاف المناط

بمنــاخ جــاف أو رطــب أو حــار جــداً، إذ لم تعــد العوائــق تحــول 

ــده الآن  ــا نج ــذا م ــاء، وه ــؤلاء العل ــام ه ــق أح دون تحقي

ــا،  ــزرع فيه ــاً ي ــح مث ــدأ القم ــي ب ــارى الت ــض الصح في بع

مــا يوكــد أن عقــول البــر قــادرة عــى إيجــاد الحلــول لــي 

يعيــش الإنســان في مــكان يلبــي احتياجاتــه الأساســية، 

وكل هــذا لــن يتــم ولــن يســتمر لــولا وجــود الجامعــات 

كليــات  لهــا  خصــص  التــي  كلــه  العــالم  مســتوى  عــى 

للزراعــة، وتخصــص متنوعــة، وخرجــت الآلاف مــن الطلبــة 

تحــت مســميات مختلفــة، هندســة زراعيــة، اختصــاص زراعــة، 

معلــم زراعــة، فنــي زراعــة، وغيرهــا، كــا أســهمت هــذه 

مفهــوم  تجــاه  الرؤيــة  تطــور  في  وأقســامها  الكليــات 

وتطــور  الميــاه،  وتحليــة  الحيوانيــة،  والــروة  الزراعــة 

الأســمدة وغيرهــا التــي نراهــا اليــوم في حياتنــا.

مهــن  ذات  الجزيــرة  وشــبه  الخليجيــة  منطقتنــا  كانــت 

تقليديــة حتــى وقــت قريــب، منهــا الزراعــة وصيــد الأســاك 

واســتخراج اللؤلــؤ، فضــاً عــن بقيــة المهــن، لكــن هنــاك 

مهــن اندثــرت أو باتــت شــبه منتهيــة، أمــا الزراعــة، وإن 

مكانــة  تأخــذ  فلاتــزال  فيهــا،  العاملــة  الأيــدي  اختلفــت 

لذلــك  أيضــاً،  الجمعــي  الوجــدان  وفي  المجتمــع،  لــدى 

فالمنطقــة، والحمــد للــه، تضــم  الكثــر مــن المســاحات 

الزراعيــة التــي تملكهــا الــدول أو الــركات الخاصــة أو هــي 

أمــاك لأفــراد أو عائــات، وهــذه الأراضي الزراعيــة عــادة مــا 

ــة، أو  ــورة عام ــة بص ــة إلى الزراع ــى الآن، بالإضاف ــم حت تض

العنايــة بمحاصيــل عــدة دون غيرهــا، أو الاكتفــاء بمحصــول 

معــن، لكــن هنــاك إلى جانــب هــذه الزراعــة أمكنــة واســعة 

تربيــة الدواجــن مــن الدجــاج والبــط والطيــور، وأمكنــة أخــرى 

للحيوانــات والماشــية، وهنــاك عنــد بعضهــم قســم خــاص 

ــارة  ــا تج ــد ذاته ــا في ح ــي كله ــل، وه ــاج العس ــل وإنت للنح

أخــرى تعضــد تجــارة المحاصيــل الزراعيــة، إذ تتــم تربيــة 

ــا،  ــة به ــواق الخاص ــا في الأس ــن لبيعه ــات والدواج الحيوان

وهــي تجــارة رائجــة ومثمــرة جــداً، ولهــا مــردود مــالي كبير، 

يحــرص أصحــاب هــذه المــزارع عــى الاســتمرار فيهــا، فضــاً 

ــه،  ــياحة والترفي ــص بالس ــة تخت ــق الزراعي ــل المناط ــن جع ع

وهــذه عــادة مــا يكــون لهــا الــرواج في فصــل الصيــف.
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منــذ فجــر التاريــخ كانــت الزراعــة ملازمــة لحيــاة الإنســان بــدءاً مــن العــر الحجــري حتــى 
ــاف  ــى اخت ــة ع ــن الزراع ــب الأرض ع ــانية أو كوك ــتغني الإنس ــن تس ــث ل ــذا، حي ــا ه يومن
أنواعهــا وطبيعــة ثمارهــا، وأهميتهــا للإنســان أو الحيــوان أو حتــى النبــات نفســه، وحــن 
يكــون اهتــام معهــد الشــارقة للــراث بعنــر الزراعــة والنباتــات، ومــا يرتبــط بهــا، فــإن 
ــاة  ــة الحي ــي في عجل ــون الطبيع ــذا المك ــة ه ــن بأهمي ــة المعني ــى ثقاف ــدل ع ــذا ي ه
ــض  ــف بع ــا أن نستش ــذا، حاولن ــوء ه ــى ض ــاً، وع ــاً وثقافي ــاً واقتصادي ــع تاريخي والمجتم
آراء المعنيــن بالكتابــة والإبــداع في مملكــة البحريــن، تجــاه أهميــة الزراعــة، خاصــة 
أن المنطقــة العربيــة لهــا مقومــات طبيعيــة للزراعــة، إذ طرحنــا ثلاثــة أســئلة تحســباً 
للمســاحة المتاحــة، وجــاءت الإجابــات معــرة عــن رؤيــة تجــاه هــذا العنــر المهــم في 

ــي: ــة، وه ــا اليومي حياتن

د. فهد حسين
أكاديمي وناقد - البحرين

الزراعة  
في حياة الإنسان والأدب

الســؤال الأول: لا توجــد حضــارة في العــالم إلّ كانــت الزراعــة 

مــن مقومــات اقتصادهــا، فــاذا تعنــي لــك الزراعة؟

ــة  ــكل الزراع ــاً: تش ــن قائ ــن بوحس ــاص حس ــث الق ــدأ الحدي ب

حالــة جغرافيــة خاصــة، ومعنيــة بشــكل مبــاشر بطبيعــة 

العديــدة،  الماديــة  واحتياجاتــه  ورغباتــه  الإنســان  حيــاة 

الاشــتغالات  نســب  تتشــكل  المعيــش  الواقــع  ظــل  وفي 

وفي  الحاجــة،  وبحســب  متفاوتــة،  بمقاديــر  طوعــاً  بهــا 

الواقــع هــي تختلــف مــن بقعــة مــن بقعــة أرض صالحــة 

ومنتجــة إلى أخــرى ســبخة، وذات منــاخ رطــب ونتــاج متعــر. 

ــة في  ــإن الزراع ــارات، ف ــور والحض ــداد كل العص ــى امت وع

ــديّ عنــراً مهــاً، ومســاحة تاريخيــة  ديمومتهــا تشــكل ل

وحالــة وجدانيــة متجــذرة في تربــة الأدب بمختلــف أجناســه، 

وفي صلــب جنــس القصــة عــى وجــه الخصــوص، ويــأتي 

ــد  ــة، وش ــاصر قراب ــن عن ــا م ــه فيه ــا أتلمس ــب م ــك بحس ذل

ــزام أدبي.  ــة والت ــات عظيم ــاشر، وتحدي ــال مب ــذب، واتص وج

أمــا القــاص عبــاس عبداللــه، فقــد قــال: لكــوني درســت 

منهــج الزراعــة، وتحديــداً )الإنتــاج النبــاتي(، طــوال ســنوات 

الدراســة الثانويــة، ثــم عملــت في الزراعــة طــوال ٢٥ ســنة، 

ــن  ــري، لك ــه لغ ــد تعني ــا ق ــف ع ــه لي يختل ــا تعني ــإن م ف

الجميــع يتفــق عــى أن الزراعــة بمفهومهــا المتــداول 

ــة  ــن تهيئ ــدءاً م ــة ب ــل الزراعي ــاج المحاصي ــة إنت ــي عملي ه

التربــة ولغايــة جنــي الثــار، مــروراً بــكل المراحــل اللازمــة 

الغــذاء  مصــادر  أهــم  تمثــل  أنهــا  في  شــك  ولا  لذلــك، 

للكائنــات الحيــة عــى الكــرة الأرضيــة قاطبــة، كــا أنهــا 

رافــد مهــم للاقتصــاد الوطنــي، وتنــوع مصــادر الدخــل، 

ولهــا أثــر كبــر في الصحــة الجســدية الراحــة النفســية 

والمتعــة البصريــة، ولا ننــس أنهــا تحســن الهــواء وتحافــظ 

عــى تماســك التربــة مــن عوامــل التعريــة والجويــة، ، 

وهنــاك الكثــر مــن الــدول يقــوم اقتصادهــا عــى مــا 

تصــدره مــن منتوجــات زراعيــة. وأشــارت القاصــة والروائيــة 

زهــراء المبــارك إلى أن الزراعــة هــي الطفولــة مــن البرعــم 

حتــى الإثمــار، فالزراعــة لا تشــيخ ولا تتوقــف عــن العطــاء؛ 

ــن  ــي م ــر، وه ــهيق والزف ــنا في الش ــي أنفاس ــا ه لأنه

ــات. ــن المجاع ــم م ــب الأم ــذت أغل أنق

وبــنّ الدكتــور عبــاس القصــاب: تعــد الزراعــة مــن أقــدم 

المهــن البشريــة، وقــد اعتمــد عليهــا النــاس في حياتهــم 

اعتــاداً منعــدم النظــر؛ وذلــك لارتباطهــا المبــاشر بحاجــات 

الإنســان الرئيســة في توفــر الطعــام مــن أجــل البقــاء، ولا 

شــك في أن كل الحضــارات الإنســانية أولــت اهتمامــاً خاصــاً 

بهــذه المهنــة، ابتــداء مــن ابتــكار أدوات الزراعــة وتقنياتهــا 

تكنولوجيــا  مــن  الآن  إليــه  وصلــت  مــا  إلى  القــدم،  منــذ 

مقدمــة صناعــة وإنتاجــاً وهندســة حتــى تقــدم للإنســان مــا 

ــة كــاًّ ونوعــاً، أضــف إلى ذلــك مــا  يكفيــه مــن غــات زراعي

ــات  ــة، والنظري ــاوية والأرضي ــات الس ــف الديان ــه مختل أولت

والحــث  الزراعــة  أهميــة  عــى  التأكيــد  مــن  الاقتصاديــة 

عليهــا، وفي الوقــت نفســه قــال القــاص والــروائي أحمــد 

المــؤذن: الزراعـــة هــي الرئــة التــي تتنفــس منهــا البشريــة 

ــية  ــة السياس ــادلات اللعب ــف مع ــي نص ــذائها، ه ــدر غـ مص

القاص عباس عبداللهالقاص حسن بوحسن
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عــى  الاســراتيجي  الغــذائي  الأمــن  وهيمنــة  الدوليــة، 

ــة  ــة الخارجي ــراب السياس ــوم عـ ــو مفه ــي، ه ــرار الأمم الق

الأمريكيــة 

ــم في  ــاً: تحكّ ــوم قائـ ــا صرح ذات ي ــر، حين ــري كيسنجـ ه

إنتــاج الغـــذاء، تسيطـــر عــى جـــوعى العالـــم! لهــذا فــإن 

ــة  ــة بالغـ ــة الحيوي ــات الإنتاجي ــن القطاع ــدة م ــة واح الزراع

الحقيقيــة  الاقتصاديــة  القــوة  تمثــل  التــي  الحساســية، 

لنهضــة الأمــم ونموهــا الحضاري الذي لا تضاهيـــه فخامـــة 

ــاج. ــانة والزج ــدن الخرس م

وعقّــب الشــاعر كريــم رضي بالقــول: في البدايــات كانــت 

الزراعــة تمثــل مقومــاً اقتصاديــاً مهــاً، لكنهــا في الــدول 

التــي لم تتطــور اقتصاديــاً وصناعيــاً تصبــح علامة مــن علامات 

المجتمعــات والــدول الفقــرة، وهــذا مــا نلاحظــه مثــاً عــى 

المســتوى العالمــي، حيــث تمثــل إفريقيــا أكــر القــارات 

الزراعــة  الفقــرة قائمــة عــى  فقــراً، ومعظــم دولهــا 

كمــورد وحيــد أو أســاسي، بينــا الــدول التــي تخطــت حاجــز 

الفقــر هــي الــدول التــي انتقلــت إلى الاقتصــاد القائــم 

عــى مــوارد أخــرى غــر الزراعــة، أو عــى صعيــد كل مجتمع 

عــى حــدة، فحتــى في داخــل هذه داخــل هــذه المجتمعات 

والــدول المتقدمــة، ورغــم تقدمهــا ســنلاحظ بوضــوح غريــب 

ــع  ــة في المجتم ــة والزراع ــى الفلاح ــم ع ــم القائ أن القس

شــبه  إذن  فهنــاك  المجتمــع،  مــن  الأفقــر  الجــزء  يمثــل 

تــازم بــن الفقــر والزراعــة، وحســبنا أن نتذكــر البحريــن 

قبــل اكتشــاف النفــط في ثلاثينيــات القــرن العشريــن، فقــد 

كانــت بلــداً فقــراً قائمــاً عــى الزراعــة، والصيــد للأســاك، 

واســتخراج اللؤلــؤ، إلى حــد أن الدكتــور محمــد الرميحــي 

في كتابــه »قضايــا التغيــر الســياسي والاجتماعــي«، ينقــل 

عبــارة مهمــة عــن أحــد الخــراء أنــه لم يعــرف بلــداً في 

العــالم تــم إنقــاذه مــن الفقــر بتحــول سريــع مثلــا حــدث 

ــاً  ــه علمي ــس أن ــاً لا نن ــط، وطبع ــاف النف ــد اكتش ــن بع للبحري

هنــاك شــبه تــازم بــن الزراعــة والصيــد، بحيــث حــن تذكــر 

ــة  ــادات القائم ــد، فالاقتص ــاً الصي ــا غالب ــر معه ــة يذك الزراع

عــى الزراعــة تكــون أيضــاً قائمــة عــى الــروة الســمكية، 

وحتــى اليــوم نجــد في كثــر مــن الــدول وزيــر الزراعــة 

يكــون مــن ضمــن مهامــه الــروة الســمكية، بالنســبة للــدول 

المتقدمــة تجــد الزراعــة أصبحــت صناعــة، مــن خــال تحديــث 

فلاحــة الأرض، وحصــد المنتوجــات وتعليبهــا وبيعهــا، فهــذه 

صناعــة  خصوصــاً  صناعيــاً  مجــالاً  الزراعــة  جعلــت  الــدول 

ــة.  الأغذي

لهــذا فالزراعــة بالطــرق والوســائل التقليديــة هــي في 

الحقيقــة عــبء عــى الاقتصــاد، وليســت مــورداً منافســاً 

للــدول المتقدمــة.

التفجــر المعــرفي والثــورة  الثــاني: في ضــوء  الســؤال 

ــة  ــون للزراع ــل تك ــة، ه ــوّلات الاقتصادي ــة والتح المعلوماتي

دور في الدخــل القومــي للبلــدان؟ وكيــف؟

يقــول الدكتــور عبــاس القصــاب: لم تعــد الزراعــة بمنــأى 

عــن التطــور التكنولوجــي في العــالم، حتــى أصبــح التنافس  

عــى أشــده فيــا يســمى بالاقتصــاد الزراعــي، ولــذا ســعت 

كل الــدول مــن دون اســتثناء إلى إيجــاد بنــى تحتيــة زراعيــة 

ــن  ــذاتي م ــاء ال ــن الاكتف ــى م ــد الأق ــو الح ــا ول ــن له تضم

أن  تعجــب  لا  هنــا  ومــن  الأساســية،  الزراعيــة  المحاصيــل 

ــة  ــروات الزراعي ــتغلال ال ــة لاس ــة الإمبريالي ــابق الأنظم تتس

مــن الــدول التــي تســتعمرها؛ وذلــك لضــان ســلة الغــذاء 

واقتصاديــا،  غذائيــا  القومــي  أمنهــا  ولتعزيــز  لبداتهــا، 

ــتد  ــي تش ــوم الت ــاه الي ــروب المي ــمى بح ــا تس ــل م ولا نغف

بســبب ضــان الوفــرة المائيــة لــري الزراعــة، وليــس عجيبــاً 

ــاء. ــل الم ــن أج ــاك م ــا وهن ــرب هن ــر ح أن تتفج

ــارت إلى  ــد أش ــارك، فق ــراء المب ــة زه ــة والروائي ــا القاص أم

أن مــن الأشــجار والنخيــل يتــم الحصــاد الــذي تســرزق منــه 

الشــعوب والبلــدان، ويصــدر الفائــض منــه إلى الخــارج، ومنه 

مــا هــو عطــري، ومنــه مــا هــو ســام، ويســتخدم للمبيــدات 

والأدويــة ومنــه مــا يســتخدم كأخشــاب. وكثــر مــن البضائــع 

مصدرهــا الزراعــة، مثــل: الألــوان والأقــام 

والصمــغ والأثــاث والملابــس والفــرش والزيــوت وغيرهــا. 

ــة.  ــة بالزراع ــدان الغني ــة في البل ــارة رائج ــر تج ــا تعت وكله

ونبــه الشــاعر كريــم رضي إلى الاقتصــاد موضحــاً، لــي 

يكــون للاقتصــاد القائــم عــى الزراعــة مــكان، في عــالم 

ــن  ــوب م ــة للنض ــر آيل ــرة غ ــة كب ــر كمي ــا توف ــوم علين الي

ميــاه الــري، كــا علينــا تحديــث أســاليب الفلاحــة لتكــون 

الأرض أكــر إنتاجــاً في وقــت أقــل، بالإضافــة إلى المحافظــة 

عــى اســتدامة الأرض، ولكــن مــن دون توظيــف التقنيــة 

الحديثــة والــذكاء الاصطناعــي، وتحديــث الأســاليب والتقنيات 

ــاً  الزراعيــة لا يمكــن أن تصبــح الزراعــة مــورداً، بــل تكــون عبئ

 على الاقتصاد الوطني. 

أن  فيــه  ريــب  لا  مــا  عبداللــه:  عبــاس  القــاص  وبــنّ 

التفجــر المعــرفي والثــورة المعلوماتيــة المصاحبــة لــه 

ســيلعبان دوراً محوريــاً في تحســن طــرق زراعــة وإنتــاج 

بــدأ  الــذي  الطريــق  وســيكملان  الزراعيــة،  المحصــولات 

البيــوت المحميــة، والزراعــة مــن دون تربــة،  باســتخدام 

وســرى أثــر ذلــك في زيــادة الإنتــاج، وتجويــده، وكذلــك 

ــروائي  ــاص وال ــا الق ــي، أم ــويق الزراع ــل والتس ــبل النق س

أحمــد المــؤذن، فقــال: الثــورة المعلوماتيــة، وهــذا التقــدم 

الخــرافي الهائــل في مختلــف المجــالات عــى مســتوى 

عالمنــا المعــاصر، يبقــى في جوهــره حلقـــة متصلــة وغــر 

منفصلــة عــن الجانــب الزراعــي، فهــل يغيــب عنـــا مــا تفعلـــه 

ــة مثــل )مونســانتو(  ــة متخصصــة في الزراعـ شركات عملاقـ

التــي مكنــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن جنــي الأربــاح 

الفلكيـــة العابــرة للقــارات عــن طريــق احتــكار تجــارة البــذور 

ــى  ــس ع ــا انعك ــو م ــة، وه ــادات الزراعي ــمدة والمض والأس

ــو  ــن ب ــاص حس ــم الق ــة. واختت ــتصادية الأمريكي ــوة الاقـ الق

ــول:  ــن بالق حس

 نالــت الزراعــة، ســواء في ماضينــا أو في حاضرنــا، نصيــب 

ــتحقه،  ــذي تس ــي ال ــور الذهن ــتوى الحض ــى مس ــد ع الأس

ــا  ــه فين ــذي تبث ــي ال ــاق الحميم ــادي والالتص ــرب الم والق

وتغــذي بــه مشــاعرنا، أو هــو العشــق والاهتــام بالفعــل 

ــن كل  ــم م ــى الرغ ــا، وع ــن في كل أغواره ــز والممك الجائ

التحــولات والثــورة العلميــة والنهضــة المعرفيــة، والتطــور 

عــى  حافظــت  الزراعــة  أن  إلا  والصناعــي،  التكنولوجــي 

ألقهــا ومكانتهــا وحيــزاً كبــراً مــن تربتهــا، وفي طيــات 

الأدبي. المنجــز 

القاص والروايئ احٔمد المؤذنالقاصة والروايئة زهراء المبارك الشاعر كريم رضي الدكتور عباس القصاب
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السؤال الثالث: هل وظفت الزراعة في الأدب؟ وكيف؟

زهــراء  والروائيــة  القاصــة  الســؤال  عــن  بالإجابــة  بــدأت 

المــكان  في  توغلــت  فالزراعــة  كثــراً..  قائلــة:  المبــارك 

والرائحــة ووصــف الجــال والحيــاة، بــل هــي الطبيعــة التــي 

يناغيهــا الشــعراء والأدبــاء، هــي مــكان لفيــض الأفــكار، 

الشــعبية،  والأمثــال  الوصــف  في  حتــى  الذهــن  وصفــاء 

وفي القــرآن الكريــم، ولــولا الزراعــة لكانــت الكتابــة بــا روح، 

ــث الأدبي،  ــن البح ــدة ع ــة بعي ــون الكتاب ــد تك ــة، ق ــا نكه وب

ولكــن أحيانــاً تســتخدم تفاصيلهــا وأوصافهــا في وصــف 

الأشــياء، وعندمــا يعيــش الكاتــب ضيــاع الأفــكار، وتشــتت 

ــي  ــزرع ليصف ــود ال ــكان وج ــق وم ــأ إلى الحدائ ــن، يلج الذه

ذهنــه. فالزراعــة 

هــذه  عــى  الموجــودات  كل  وصديقــة  البيئــة  صديقــة 

الأرض. وأوضــح القــاص عبــاس عبداللــه، بأنــه شــاهد فيلــاً 

ســينمائياً مصريــاً بعنــوان الأرض، المأخــوذ مــن رواية مصرية 

لعبدالرحمــن الشرقــاوي تحمــل العنــوان نفســه، ســجل كل 

مــن الفيلــم والروايــة معانــاة الفــاح المــري، وعن نفسي 

ــاة  ــض معان ــا بع ــت فيه ــدة، تناول ــاً ع ــرت  قصص ــت ون كتب

ــة  ــد الزراع ــد موج ــا أك ــم، ك ــروف عمله ــع ظ ــن م الفلاح

القــاص والــروائي أحمــد المــؤذن في الأعــال  والفــاح 

الأدبيــة، مشــراً لمــا أنتجــه هــو شــخصياً، يقــول: نعـــم، 

فمجمــل مجموعـــاتي القصصيــة التــي نشرتهــا، بدايــة مــع 

كتــابي الأول )أنثــى لا تحــب المطــر(، وحتــى آخــر مجموعــة، 

التــي  الثيــات  توظيــف  عــى  الحــرص  كل  حريــص  فأنــا 

تتعلــق بالخــرة التــي تداعـــب حلــم الشــخصية الرئيســة، أو 

وجــود مزرعـــة ضمــن حيــز المــكان في أحـــداث القصــة التــي 

أتناولهــا، وهــذا أنســحب عــى أول روايـــة لي )وقــت للخراب 

القــادم(، حيــث تمســكت في أثنــاء الكتابــة، وفي مجمــل 

خطابهــا المبــاشر بالدفــاع عـــن المعطـــى البيئـــي المتعلق 

بالزراعـــة، وأعـــطيته الأهميــة الكافيـــة في هيكليــة الحــدث 

العــام، فأنـــا في نهايـــة المطــاف أنتمــي ككاتــب إلى بيـــئة 

ــم  ــذي الته ــراني ال ــل العم ــورة التوغ ــد خط ــة وأرصـ القري

أن  أرى  شــخصياً  أنــا  لهــذا  واليابــس،  الأخــر  العمــراني 

ــاعٌ نبيـــل عــن الوجــه  الدفــاع عـــن البيئـــة الزراعيـــة هــو دفـ

ــالة  ــع رس ــل م ــل أن يتداخ ــو جمي ــم ه ــا، وك ــر لكوكبن الأخ

ــب. ــاة الكات ــرف في حي الح

وبانتــاء القــاص حســن بــو حســن إلى بيئــة ريفيــة قرويــة، 

فــكان شــديد الحــرص عــى توظيــف مــا في هــذه المنطقــة 

وعوالمهــا  للزراعــة  كان  يقــول:  إذ  الزراعــة،  ومنهــا 

وشــخوصها وأمكنتهــا توظيــف خــاص، وحضــور كبــر في 

المجموعــات القصصيــة التــي أصدرتهــا، ففــي مجموعتــي 

ــة( ــة )دوك ــول(، وقص ــان الغ ــف في أحض ــة )عواط القصصي

ــر  ــن عم ــة م ــات خيالي ــار في لحظ ــاب الآلي للمط ــق الب ينزل

ــل  ــن الحق ــه م ــاده صاحب ــذي يقت ــيط، ال ــاح البس ــك الف ذل

إلى مدائــن المتعــة والغربــة، وفي المجموعــة الأخــرى 

)خاتــون والنســوة ومــا يشــتهون( يهيــم قلــب خاتــون في 

ــكيل  تش

كلــا  والمحــرق  المنامــة  نســاء  فيهــا  تجمــع  بســاتين 

ــت  ــوة ورحل ــت النس ــاء، جمع ــداول الم ــان ج ــتهين احتض اش

بهــن في نزهــة. وفي قصــة )تجريــف بســتان أخــي( ينهــش 

الرجــل الأســمر التفــاح، وفي قصــة )أوراق جــدي( يتفيــأ ظــل 

ــا  ــة، وأم ــص في الترب ــا الغائ ــتند إلى جذعه ــجرة، ويس الش

في )تمــر وجمــر( وقصــة )الحــاج كاظــم ومليــون نملــة( 

الــذي يرســل نظــرات نحــو مســاحة خــراء مكتنــزة بأشــجار 

ــل. ــة نخي ــان وغاب ــب والرم ــوز والعن ــن والل الت

وعلــق الدكتــور عبــاس القصــاب: يولــد الأدب مــن عمــق 

ــرة، ــة جدي ــك ملحوظ ــن هنال ــا، ولك ــك عنه ــاة، ولا ينف الحي

ــك  ــاً، وذل ــي مث ــعر الجاه ــن الش ــة ع ــاب الزراع ــي غي  وه

ولم  الشــعراء،  هــؤلاء  عاشــها  التــي  البدويــة  للحيــاة 

يلامســوا هــذه المهنــة حتــى يصفوهــا، ولكــن في العــر 

العبــاسي مــع انفتــاح الحيــاة العربيــة خــارج شــبه الجزيــرة 

ــة  العربي

الزروعــات  وصــف  في  مثــاً  إبــداع،  أيمــا  الشــعراء  أبــدع 

وجمالهــا والتغنــي بهــا، وبمــا فيهــا مــن ورد وثمــار وأراض 

غنـــاء، ولأن الأدب ابــن بيئتـــه، فقــد تألق الشعـــر الأندلســـي 

في وصـــف الزروع، ومـــا ارتبـط بهـا مـــن نوافيــر ومحاصيل، 

ــرى،  ــا في الق ــت أحداثه ــرة كان ــال كث ــك أع ــاً هنال وسردي

ــو  ــي ه ــا المتلق ــا يتصوره ــأول م ــة ف ــرت القري ــا ذك وإذا م

ــداث. ــات الأح ــا في مجري ــا أثره ــي له ــول الت ــزروع والحق ال

ــهر  ــن أش ــول: م ــم رضي بالق ــاعر كري ــوار الش ــم الح واختت

الأعــال عربيــاً روايتــا الأرض، عــام 1954، كــا أشــار إلى 

ذلــك عبــاس عبداللــه، والفــاح في عــام 1967، وكلاهــا 

القصصيــة  والمجموعــة  الشرقــاوي،  لعبدالرحمــن 

الفلاحــون يصعــدون إلى الســاء في عــام 1986، ليوســف 

القعيــد، وروايــة حنــا بقايــا صــور في عــام 1975، 

وروايــة القطــاف في عــام 1986، للكاتــب حنــا مينــة، ونجــد 

الزراعــة في أدبــه تمثــل لعبــة أقــدار تلهــو بمصائــر 

مثــاً  فهنــاك  بحرينيــاً،  أمــا  والرخــاء.  الفقــر  بــن  البــر 

المجموعــة القصصيــة جنــون النخيــل في عــام 1998، للكاتب 

الراحــل عبداللــه خليفــة، وهنــاك ديــوان شــعر يمــي 

ــداد،  ــم ح ــاعر قاس ــام 1990 للش ــول في ع ــوراً بالوع مخف

ــذي  ال

يوظــف رمزيــة النخــل في جميــع قصائــد الديــوان، وديــوان 

عطــش النخيــل في عــام 1970، المكتــوب باللغــة العاميــة 

للشــاعر عبــد اللــه خليفــة، كــا تتميــز كتابــات حســن بوحســن 

وأحمــد المــؤذن بالالتفــات إلى شــخصية المــزارع في 

أكــر مــن عمــل قصــي. وفي هــذا الصــدد نشــر أخــراً إلى 

موقعيــة النخلــة بــإزاء البحــر في الثقافــة البحرينيــة، 

ــوي  ــد عل ــور الناق ــتير للدكت ــالة الماجس ــة أن رس إلى درج

البحرينــي المعــاصر  الشــعر  التــي عالجــت  الهاشــمي، 

عنوانهــا )مــا قالتــه النخلــة للبحــر(، كــا هنــاك العديــد 

الزراعــة،  عــى  وقفــت  التــي  العالميــة  الأعــال  مــن 

ــيم  ــن مكس ــال كل م ــروسي، وفي أع ــا في الأدب ال ك

جورجــي، أمــا عالميــاً فيــأتي الأدب الــروسي لجــوركي 

ودستويفســي وتولســتوي، التــي أشــارت إلى الفــاح 

وفقــره ومعاناتــه. 
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يشــتق أهــل الخليــج العــربي في الزمــن المــاضي بعــض أســائهم وصفاتهــم مــن 
البيئــة المحيطــة بهــم، فمكونــات هــذه البيئــة مرتبطــة ارتباطــاً كبــراً بحياتهــم اليوميــة، 
ونجــد أن الأمثــال الشــعبية تعــد مــرآة صادقــة لحيــاة المجتمعــات والأمــم عــر العصــور، 
ــعبي  ــراث الش ــل ال ــم، وحف ــم وتقاليده ــم ومعتقداته ــلوكاتهم وعاداته ــس س وتعك
غــر المــادي الألــوف مــن الأمثــال الجميلــة في الذاكــرة الشــعبية، لتعرفنــا بجوانــب 
مهمــة مــن حيــاة الأجــداد الأوائــل في بيئتهــم المحيطــة بهــم، والأدوات التــي تســتخدم 
حينهــا، ولعــل النبــات والحيــوان أخــذا حيــزاً كبــراً في أمثالهــم القديمــة، ولهــم ارتبــاط 

وثيــق بهــم

اترك الداب وشجرته  
طلال سعد الرميضي

كاتب - الكويت

ــراء، إلا  ــحه في الصح ــن ش ــم م ــى الرغ ــجر ع ــد أن الش فنج

أنــه عنــد أهــل الباديــة يشــكل عامــاً مهــاً، حيــث يســتفاد 

منــه في حياتهــم اليوميــة، ويعملــون بشــكل دوري عــى 

جمــع الشــجيرات الصغــرة التــي تســتخدم في إشــعال النــار 

للطبــخ والتدفئــة. 

ومــن الأمثــال الخليجيــة القديمــة في الزمــن المــاضي، 

مثــل مشــهور يــرب في بــاب النصيحــة والحــذر، هــو 

أورده  وقــد  وشــجرته«،  الــداب  »اتــرك  القائــل  المثــل 

ــن  ــزء الأول م ــعيدان، في الج ــد الس ــد محم ــوم حم المرح

كتــب  ســجلته  كــا   المختــرة،  الكويتيــة  الموســوعة 

ومنهــم  الشــعبي،  الــراث  في  والباحثــن  المؤرخــن 

ــه،  المــؤرخ الســعودي عبدالكريــم الجهيــان، يرحمــه الل

في كتابــه القيـّـم »الأمثــال الشــعبية في قلــب جزيــرة 

العــرب« بلفــظ »خــل الــداب وشــجرته«، وقــد أورده الأديــب 

الكويتــي أحمــد البــر الرومــي، في موســوعة »الأمثــال 

وهــي  مقاربــة،  ثانيــة  بصيغــة  المقارنــة«  الكويتيــة 

ــن  ــعد ب ــاعر س ــك الش ــجرته«، وكذل ــداب وش ــك ب ــش ل »إي

ــعبية  ــال الش ــتور الأمث ــه »دس ــي، في كتاب ــلح العازم مش

ــداب  ــجرته«،  وال ــداب وش ــن ال ــب ع ــظ »جن ــة«، بلف الكويتي

ــو  ــة، وه ــان أو الحي ــاء الثعب ــن أس ــروف م ــو مع ــا ه ك

حيــوان زاحــف مــن ذوات الــدم البــارد، وهــو كائــن خطــر قــد 

يســبب الوفــاة للإنســان. 

ويــروي المرحــوم حمــد محمد الســعيدان، في الموســوعة 

الكويتيــة المختــرة »الجــزء الأول صفحــة 30«، قصــة تصــور 

لنــا هــذا المثــل الشــعبي بقولــه:

»يحــى أن أناســاً ذهبــوا يحتطبــون، ووجــد أحدهــم شــجرة 

جيــدة صالحــة للوقــود، وأراد قطعهــا، ولكنــه شــاهد تحتهــا 

ــا لا  ــل م ــا؛ كي لا يحص ــألّ يقطعه ــاؤه ب ــه زم ــاً، ونصح ثعبان

تحمــد عقبــاه، وأن يــرك الــداب وشــجرته، ويحــث هــذا المثــل 

عــى الابتعــاد عــن الطمــع والــر لا تحمــد عقبــاه.

ومــن الصفــات التــي اشــتهرت بهــا إحــدى القبائــل العربيــة، 

وهــي قبيلــة العــوازم الهوازنيــة بـــ»داب الشــجرة«، وقــد 

ــم  أورده المــؤرخ إبراهيــم حامــد الخالــدي، في كتابــه القيّ
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»الجامــع المختــر للألقــاب والعــزاوي عنــد البــدو والحــر« 

بأنــه مــن ألقــاب قبيلــة العــوازم هــو داب الشــجرة.

ويقــول شــاعر الخليــج المرحــوم خالــد بــن محمــد الفــرج 

»المتــوفى عــام 1954م«، في كتابــه »الخــر والعيــان في 

ــه: ــا نص ــوازم م ــن الع ــد« ع ــخ نج تاري

آلاف،  عــرة  عــن  مجموعهــا  يقــل  لا  كبــرة  »قبيلــة 

ينتســبون إلى جدهــم الأعــى عطــا، وبــه يعتــزون )أولاد 

ــاف  ــى ضف ــد، وع ــي خال ــرة بن ــاكنهم في نق ــا(، ومس عط

الخليــج مــا بــن الجبيــل والكويــت، وينقســمون إلى بطــون 

ــات  ــة والذويب ــن والملاعب ــكات والهدال ــا البري ــدة، أهمه ع

والصوابــر والمســاعدة والمســاحمة، ورئيســهم حبيــب بــن 

جامــع تــوفي ســنة 1350ه، وبعــد أن دينــوا صــارت هجرهــم 

في ثــاج، وبهــا آبــار مدينــة قديمــة مــن مــدن البحريــن 

البائــدة الحــي والحنــاة وعتيــق، وهــذه كانــت مياهــاً 

ــن  ــت م ــكن الكوي ــم س ــم منه ــتوطنوها، وقس ــم فاس له

قديــم الزمــان، فتحــرّ.

ــاوزون  ــكادون يتج ــدو ولا ي ــر وب ــوم ح ــى العم ــم ع وه

حــدود مواضعهــم، وهــم أهــل ثــروة ولهــم اعتنــاء بتربيــة 

ــن  ــر، وم ــداني الفاخ ــمن الع ــب الس ــم ينس ــام، وإليه الأغن

أخلاقهــم عــدم الاعتــداء عــى ســواهم فــا يغــرون، ولكن 

الويــل لمــن يعتــدي عليهــم، والبــدو الآخــرون يشــبهونهم 

بالحيــة التــي لا تعتــدي، ولكنهــا تعطــب مــن يتعــرض لهــا، 

وهــذه الصفــة تنطبــق عليهــم، وممــن ذاق بطشــهم... 

ــرة  ــروا ك ــم وك ــد أعطبوه ــنة 1333ه، فق ــخ س في مري

ــنيعة...«. ش

ويقــول الشــاعر مبــارك بــن نــاصر الحريــص العازمــي، يرحمــه 

اللــه، في معركــة رضى التــي وقعــت عــام 1929م، بــن 

قبيلتــه ضــد الثــوار عــى حكــم جلالــة الملــك عبدالعزيــز آل 

ــب اللــه ثــراه، عندمــا هاجمتهــم قــوات الثــوار،  ســعود، طيّ

واســتطاعوا هزيمتهــم، وهــذا البيــت مــن قصيــدة طويلــة:

وش تبي في حية الهيب يا راعي الخطا 

ما يروز جموعنا في اللقا كود الهبيل

ومعنــى كلمــة يــروز هــو يعتــدي، أمــا حيــة الهيــب فهــذا 

لا  التــي  كالحيــة  بأنهــم  العــوازم  لقبيلــة  بليــغ  تشــبيه 

تعتــدي إنمــا تــرب مــن يحــاول الهجــوم عليهــا، والهيــب 

ــودي،  ــاصر العب ــن ن ــد ب ــر محم ــؤرخ القدي ــه الم ــا يوضح ك

في معجمــه الرائــع »كلــات قضــت« صفحــة 1446، هــو 

ــى  ــبه ع ــنبل يش ــه س ــع ل ــرج في الربي ــراوي يخ ــات صح نب

البعــد ســنبل القمــح، إلا أنــه ضعيــف البنيــة قصــر القــوام، 

وكثــراً مــا يخــرج طفيليــاً بــن نبــات القمــح إذا زرع بعــاً في 

الريــاض البريــة عــى المطــر، فيخالــط الــزرع، ويكــون منظــر 

الــزرع، وهــو فيــه يــر الناظريــن عــى البعــد أول الأمــر 

ــن  ــك م ــق أن ذل ــد التحق ــح عن ــه يتض ــه، إلا أن ــه وخضرت لكثرت

المظهــر الخــداع، إذ يكــون أكــر مــن الهيبــان هــذا الــذي لا 

فائــدة منــه، بــل هــو مــر بالــزرع، لكونــه يضايقــه، ويمتــص 

ــزرع . ــن ال ــر م ــن الأرض أك ــذاء م ــاء والغ الم

ــق  ــث ينطب ــي، حي ــداد تاريخ ــه امت ــف ل ــذا الوص ــد أن ه ونج

ــة  ــون قبيل ــن بط ــة م ــة القديم ــروع العامري ــد الف ــى أح ع

العــوازم في زمننــا  إليهــا قبيلــة  تنســب  التــي  هــوازن 

ــك،  ــا تركت ــة، إن تركته ــم كالحي ــم بأنه ــل عنه ــالي، فقي الح

وإن وطئتهــا عضتــك.

لعــل هــذه المســميات والألقــاب القديمــة كانــت معروفــة 

النفــط،  قبــل  مــا  زمــن  في  الأجــداد  لــدى  ومتداولــة 

ــا  ــت في وقتن ــد تلاش ــم، ق ــن حياته ــب م ــا جوان ــس لن وتعك

الحــاضر لتحــل محلهــا أســاء جديــدة، حســب تطــور البيئــة 

ــا.  ــة بن المحيط
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اتخــذ عنــر النبــات في التصنيــف العالمــي للحكايــات الشــعبية مكانــة مميــزة ومتنوعــة، 

وأكــر التصنيفــات العالميــة للحكايــات الشــعبية شــهرة ودقــة علميــة في الوقــت ذاتــه، 

ــامي  ــن الش ــه حس ــاف إلي ــون، وأض ــتِث طومس ــدّه سْ ــذي أع ــف ال ــت الموتي ــو فهرس ه

الكثــر مــن العنــاصر العربيــة، وقــد عــرف حســن الشــامي مفهــوم العنــر في الحكايــة 

الشــعبية بأنــه وســيلة/ أداة )tool, device( وظيفتهــا تكمــن في تحديــد مكوّنــات صغــرة 

حجــاً وعزلهــا افتراضيــاً، لــي يتســنّى تناولهــا بالدراســة والتحليــل عــى نحــوٍ نسَــقِيّ 

دقيــق )الثقافــة الشــعبية، العــدد10، 2009(. 

عنصر النبات   
في فهرست الحكايات الشعبية

أ.د. مصطفى جاد
عميد المعهد العالي للفنون 

الشعبية بالقاهرة

الموتيفــي  النظــام  أن  إلى  أيضــاً  الشــامي  أشــار  وقــد 

ــل  ــد أفض ــت يع ــون في فهرس ــتِث طومس ــه سْ ــذي قدّم ال

النظــم القائمــة فعــاً بهــذا الصــدد؛ إذ إنــه يســمح بالإضافــة 

والحــذف والتغيــر مــن دون إحــداث صــدى في النســق 

ــكل  ــة بش ــاقاً مفتوح ــرى أنس ــة أخ ــكّل أنظم ــا تشُ ككل، بين

ــراز  ــت الط ــل فهرس ــدودة )مث ــات مح ــمح بإضاف ــزئي، تس ج

الــذي أعــدّه أنتــي آرني وســتث طمُســن، أو أنظمــة مغلقــة 

لا تســمح بالإضافــة مثــل نظــام الطــراز الــذي قدّمــه ولفــرام 

ــة(. ــات التركيّ ــة الحكاي ــاو لفهرس ــي بورات ــراد ونائي إبره

ومــن المهــم الإشــارة هنــا إلى أن فهرســت العنــاصر يمثــل 

ــث  ــعبية، حي ــة الش ــل الحكاي ــة لتحلي ــر المنهجي ــل الأط أفض

تحــوي الحكايــة الواحــدة عنــاصر أساســية عــدة، نجدهــا 

فــإن  ثــم  ومــن  مختلفــة،  شــعبية  حكايــات  في  متكــررة 

دراســة تكــرار تلــك العنــاصر يدخــل في منهجيــة تحليــل 

الحكايــات الشــعبية، إلى جانــب تحليــل نــص الحكايــة نفســها.

ــم  ــي أه ــكاد يغط ــات ي ــنجد أن النب ــت س ــذا الفهرس وفي ه

المداخــل الرئيســة.. ويعــد البــاب الرئيــس الأول )A( الــذي 

يحمــل اســم: جُزَيئيـّـات ميثولوجيــة ]ومــا يشــابهها[، مــن 

ــات،  ــول النب ــة ح ــات منوع ــوت موتيف ــي احت ــواب الت ــر الأب أك

ــة  ــر )آله ــاب عن ــذا الب ــي له ــم الفرع ــرز في القس ــث ي حي

ــات )الــذي يتخــذ رقــم 430A ، وعنــر )الإنســان مكــون  النبات

مــن مــادة نباتيــة( الــذي يتخــذ رقــم 1250A. كــا يحفــل 

الفهــرس في هــذا البــاب )A( بكثــر مــن الموتيفــات الفرعيــة 

والتــي تتفــرع إلى موتيفــات أصغــر مــن أهمهــا عنــر )منشــأ 

الأشــجار والنباتــات( الــذي يبــدأ برقــم A2600 وينتهــي برقــم 

A2699، حيــث نجــد موتيفــات شــديدة الأهميــة، نســتطيع 

ــا: ــة منه ــعبية العربي ــا الش ــن حكاياتن ــر م ــا في كث رصده

2610Aخلق النباتات عن طريق التحويل

2620A ]نباتات تنشأ من خلال ]نتيجة

تجربة )مرّ بها( شخص مقدس

2630Aأنواع أخرى من مناشئ النبات

A2650 – 2699Aمنشأ نباتات وأجار مختلفة

2650Aمنشأ الأزهار

2680A منشأ أشكال أخرى من النبات

A2799 – 2700Aمنشأ مميزات النبات

2700A 2749Aمناشئ متنوعة لمميزات النبات

2710Aمميزات نبات كثواب

2720Aمميزات نبات كعقاب

2730Aأسباب متنوعة لمميزات النبات

A2799 – 2750Aمنشأ مميزات النبات المتنوعة

2750Aلب )خشب( ولحاء النبات

2760Aأوراق النبات

2770Aمميزات أخرى للنبات

أمــا البــاب الثالــث مــن تصنيــف طومســون الــذي يحمــل 

يــرز  النبــات  موتيــف  فــإن   ،)C )المحرمّــات  ورقــم  اســم 

في الموتيــف رقــم 510C الــذي يحمــل اســم: )تحريــم: 
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ــذي  ــع ال ــاب الراب ــا للب ــد وصولن ــات(. وعن ــجرة/ نب ــس ش لم

يحمــل اســم ورقــم )الســحر ومــا يُاثلِــه مــن وقائــع خارقــة

 D960 ســنجد موتيــف النبــات يطــل علينــا تحــت رقــم ،)D

ــاب  ــحرية(. وفي ب ــات س ــة ونبات ــم )حديق ــل اس ــذي يحم ال

 F440 ــم ــت رق ــات تح ــر للنب ــف آخ ــر موتي ــب F(، يظه )العجائ

يحمــل اســم: )كائنــات أثيريــة نباتيــة(. ورقــم F810 تحــت 

 F970 اســم )أشــجار ونباتــات وفواكــه.. إلــخ فائقــة(. ورقــم

ــات(  ــجار والنبات ــل الأش ــن قب ــق م ــلوك فائ ــم )س ــت اس تح

ــة،  ــات الفكاهي ــن الحكاي ــه م ــات مكانت ــر النب ــا كان لعن ك

حيــث نجــد تصنيــف طومســون يخصــص بابــاً لعنــر الفكاهــة، 

الــذي يتفــرع عنــه عنــاصر فرعيــة مشــوقة مثــل )كــذب فيــا 

ــذي  ــجار( ال ــراوات والأش ــه والخ ــات والفواك ــق بالنبات يتعل

يقــع بــن الأرقــام X1400- X1499، ويتخللهــا موضوعــات 

فرعيــة أكــر دقــة عــى النحــو الآتي:

كذب فيما يتعلق بالنباتات والفواكه 

والخضراوات والأشجار
X 1400

X 1410كذب فيما يتعلق بالفواكه

X 1420كذب فيما يتعلق بالخضراوات

X 1450كذب فيما يتعلق بمحصولات الغيط/ الحقل )الحبوب(

X 1470كذب فيما يتعلق بالأشجار

X 1480كذب فيما يتعلق بالأزهار

X 1490كذب: جزيئيات متنوعة تتعلق بالنبات

وفي القســم النهــائي مــن الفهرســت الــذي يحمــل اســم 

الجزيئيــات والرمزيـّـة(، يظهــر  )مجموعــات متنوعــة مــن 

.X165- X169 ــم ــت رق ــار( تح ــات والث ــة النبات ــر )رمزيّ عن

البنــاء  يتخلــل  النبــات  عنــر  يــكاد  النحــو  هــذا  وعــى 

بينهــا  ومــن  العــالم..  مســتوى  عــى  للفهرســت  العــام 

ــا  ــر من ــاج الأم ــربي. ويحت ــالم الع ــط بالع ــة فق ــاصر مرتبط عن

ــعبية،  ــات الش ــل الحكاي ــع وتحلي ــال جم ــن في مج المتخصص

ــعبية  ــات الش ــاصر الحكاي ــف عن ــد في تصني ــن الجه ــر م الكث

التــي تــم توثيقهــا ســواء في الأرشــيفات المتخصصــة، أو 

ــات  ــع الحكاي ــا بجم ــم أصحابه ــي اهت ــة الت ــادر المرجعي المص

الشــعبية، حيــث ســنجد لدينــا آلاف الحكايــات التي تحــوي آلاف 

العنــاصر التــي يمكننــا تســجيلها في هــذا الأرشــيف. وأتصــور 

أن الجهــد الخــرافي الــذي بذلــه الدكتور حســن الشــامي في 

ــة،  ــاصر العربي ــوي العن ــت ليح ــذا الفهرس ــد ه ــة وتزوي ترجم

يحتــاج منــا إلى أن ندعمــه بتوثيــق عنــاصر حكاياتنــا الشــعبية 

لنحصــل عــى أرشــيف متخصــص يســاير الاتجاهــات العالميــة.. 

ولعــل البــدء بتوثيــق عنــاصر النبــات ضمــن الاحتفــال بهــذا 

الموضــوع في ملتقــى الشــارقة للــراوي هــذا العــام يكــون 

بدايــة علميــة لهــذا المــروع العــربي المهــم.

البعد الأسطوري للنبات في السيرة الشعبية

النبــات في  بتوظيــف  الشــعبية  حفلــت ســرنا وملاحمنــا 

الأحــداث الدراميــة، حيــث نجــد أن البعــد الأســطوري للنبــات 

هــو البطــل في كثــر مــن هــذه الأحــداث، وهــو الــذي يقوم 

بحــل المشــكلات التــي يقــع فيهــا البطــل. ولعــل أشــهر 

العنــاصر الدراميــة في هــذا الإطــار مــا جــاء في ملحمــة 

ــد  ــتم بع ــل إلى أوتانابيش ــتطاع أن يص ــذي اس ــش، ال جلجام

أحــداث كثــرة، بمســاعدة أورشــانابي، حيــث أخــره جلجامش 

برغبتــه في الحصــول عــى الخلــود، فطلــب أوتانابيشــتم 

منــه أن يظــل مســتيقظاً مــدة ســتة أيــام وســبع ليــالٍ، 

ولكــن جلجامــش عجــز عــن القيــام بهــذه التجربــة، حتــى 

أخــره أوتانابيشــتم أن في قــاع المحيــط نباتــاً شــائكاً اســمه 

»الشــيخ يصبــح شــاباً فتيــاً«، مــن يــأكل منــه يســتعيد شــبابه. 

ــذا  ــى ه ــل ع ــط، وحص ــاع المحي ــش في ق ــاص جلجام ــم غ ث

ــاده.  ــداً إلى ب ــانابي عائ ــارب أورش ــق في ق ــات، وانطل النب

وفي طريــق عودتــه توقــف عنــد نبــع مــاء عــذب، ونــزل فيــه 

ــد  ــه. ليفق ــاً فسرق ــات ثعبان ــة النب ــت رائح ــتحم، فاجتذب ليس

جلجامــش هــذه القــوة الأســطورية لهــذا النبــات الســحري.

ويتنــوع توظيــف العنــر الأســطوري للنبــات في ســرة 

شــعبية شــهيرة، هــي ســرة »ســيف بــن ذي يــزن« الــذي 

يلتقــي بالزاهــد ســطيح أعــى الجبــل، حيــث تــأتي الريــح 

عــى فــرع شــجرة فتســقط منهــا ثمرتــان مــن ثمــار الرمــان. 

وحــن يــأكل البطــل إحداهــا بيديــه، ينبعــث مــن المــكان رهــط 

ــا في  ــان، ويلقيه ــات الرم ــع حب ــارسي، يجم ــل الف ــن النم م

فــم ســطيح الــذي يخــر البطــل بــأن اللــه يرســل لــه كل يــوم 

رمانــة واحــدة، وعنــد مجيئــه أرســل اثنتــن.

وعــى هــذا النحــو يبرز عنــر النبــات في مــكان بعيــد، ليوظف 

بالــدور الدرامــي المرتبــط بــه، ففــي مشــهد ولادة الملــك 

ســيف ترميــه أمــه تحــت )شــجرة الشــوك( الموجــودة في الــر 

ــة،  ــة عاقص ــه الجني ــى تتلقف ــار، حت ــهول والأوع ــار والس القف

وتقــوم عــى رعايتــه، هــي وأمهــا زوجــة ملــك الجــان. 

وفي مرحلــة مــرور البطــل ســيف بــن ذي يــزن بمرحلــة 

الإعــداد الفــروسي، يرســله الملــك أفــراح إلى »عطمطــم« 

الشــهير بـ»خــراق الشــجر«؛ ليتــولاه بالرعايــة بعيــداً عــن 

أعــن ســيف أرعــد الــذي يريــد قتلــه – قتــل البطــل – حتــى 

لا تتــم النبــوءة ويســتولي ســيف بــن ذي يــزن عــى عــرش 

الحبشــة. وشــخصية »خــراق الشــجر أو عطمطــم« تقــدم 

في الســرة عــى أســاس أنــه واحــد مــن فرســان هــذا 

العــر والأوان الــذي اشــتهر بفروســيته بــن ســائر البــاد، 

لدرجــة أنــه يــرب الشــجرة بحســامه فيخرقهــا، ولذلــك 

ــم. ــذا الاس ــه ه ــق علي أطل

ــرة  ــار م ــه والث ــات والفواك ــجرة والنب ــر الش ــر عن ــم يظه ث

أخــرى مرتبطــاً أيضــاً بالأماكــن البعيــدة، حيث تتــم الأحداث في 

ــاول  ــوام«، يح ــرة اله ــم »جزي ــت باس ــطورية عُرف ــرة أس جزي

البطــل الخــروج منهــا لمواصلــة مشــواره، فيســمع حــوار 

ــحرية،  ــجرة س ــى ش ــور ع ــون إلى طي ــن يتحول ــاء الذي الأولي

ــل  ــاعدة للبط ــاصر مس ــح عن ــة لتصب ــاصر النباتي ــول العن فتتح

في رحلــة بحثــه عــن كنــوز ســيدنا ســليمان،  حيــث يلقــي 

ــذ  ــح، فيأخ ــل البل ــة نخ ــى صف ــوال ع ــجار ط ــن أش ــاباً م أخش

ــا  ــم ينزله ــاب ث ــك الأخش ــه تل ــط ب ــه، ويرب ــاً ويفتل ــا ليف منه

ــك،  ــلء الفل ــدر م ــى ق ــرة ع ــه كث ــل فواك ــر ويحم في البح

ويركــب عــى ذلــك الفلــك، وهــو يســر بــه مــع الهــواء كــا 

يشــاء اللــه تعــالى، فــإذا جــاع أكل مــن تلــك الفواكــه والأثمــار، 

يشــبع ويــروى بقــدرة اللــه الواحــد القهــار.

وقــد ربــط راوي الســرة بــن عنــاصر الــولي/ الشــجرة/ 

ــوم  ــا إلى مفه ــاً يحيلن ــجرة، ربط ــار الش ــن ثم ــل م أكل البط

الشــجرة المقدســة عنــد الأوليــاء، ومــن الروايــات في هــذا 

الإطــار أن أصدقــاء الــولي قــد زرعوا عصــاه في هــذا المكان 

بعــد موتــه، وأن هــذه العصــا كــرت وتحولــت إلى شــجرة 

مزهــرة. فــإذا كانــت الشــجرة المقدســة مثمــرة، فمــن حــق 

أي شــخص يمــر بهــا أن يقطــف مــن ثمرهــا ويــأكل، ولكــن لا 

ــدِ عليهــا بقطــع فــرع  يأخــذ معــه منهــا شــيئاً، أمــا مــن يعت

مــن فروعهــا أو الإضرار بهــا قبــل أن تثمــر عــى أي صــورة، 

ــائع أن  ــه. والش ــاني وتأديب ــاب الج ــل بعق ــولي يتكف ــإن ال ف

يقــرأ الشــخص الــذي يــأكل مــن ثمــار هــذه الشــجر الفاتحــة 

ــد كان  ــذا المعتق ــل ه ــا. ولع ــاور له ــولي المج ــى روح ال ع

حــاضراً في ذهــن راوي الســرة، الأمــر الــذي جعلــه يوظــف 

عنــر الشــجرة عــى هــذا النحــو الــذي يســمح فيــه الــولي 

للبطــل بقطــع نخيــل شــجرة البلــح – وهــي مــن الأشــجار 

المقدســة – فهــو يتيــح للبطــل مــا قــد يعاقــب الآخريــن 

ــعبي.  ــد الش ــرد في المعتق ــا ي ــه، ك ــى فعل ع

البطــل في رحلتــه في  ويســتمر عنــر الشــجرة ملازمــاً 

الأماكــن الأســطورية، حتــى إذا اشــتد عليــه الجــوع، أحــر لــه 

الجنــي »شــجرة غيلانــة ناشــفة«؛ ليقطع أخشــابها، ويشــعل 

فيهــا النــار لطهــي الســمك الــذي اســتطاع الحصــول عليــه.
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ملف العدد



ــاحة  ــى مس ــان، ع ــارى والودي ــو في الصح ــي تنم ــة الت ــات البري ــجار والنبات ــر الأش تنت

شاســعة مــن مدينــة الشــارقة ومحيطهــا الجغــرافي الممتــد مــن منطقــة الســاحل إلى 

ــن،  ــا الحص ــولاً إلى دب ــو، ووص ــوادي الحل ــروراً ب ــد، م ــة الذي ــطى، ومنطق ــة الوس المنطق

ــل. ــاء، والغي ــة كلب ــكان، ومنطق وخورف

د. عادل الكسادي
 باحث ومحاضر

بمعهد الشارقة للتراث  

شجرة الغاف والنباتات 
في الشارقة

مسمياتها وأهميتها في الثقافة الشعبية

والســيوح  الصحراويــة  المســاحات  هــذه  في  وتنمــو 

أو  الباحــث  كثــرة لا يســتطيع  أشــجار ونباتــات  والوديــان 

ــياق  ــا في س ــا، إلا إنن ــا وتصنيفه ــداني حصره ــع المي الجام

البحــث والتقــي ومقابلاتنــا مــع الــرواة والإخباريــن تمكّنــا 

ــاب  ــات والأعش ــجار والنبات ــاء الأش ــن أس ــدد م ــر ع ــن ح م

ــة  ــا، دون بقي ــارقة ومحيطه ــة الش ــو في منطق ــي تنم الت

مناطــق الإمــارة الأخــرى، نســتطيع عرضهــا عــى النحــو 
الآتي:)1(

أمــرار،  ســبطة،  ثمــام،  الأرطــا،  الســدر،  الســمر،  الغــاف، 

دخنــة، النــي، رخيمــة، ينــم، الغريــر، المرخــة، الحبــي، 

التنــوم، طراثيــث، عرايــن، فقــاع، قصــد، النزاعــة، بيشــة، 

الحــاض، الدانــون، الرمــرام، شــجر الحلــم، الحرمــل، الرمــث، 

القطــب، العــرج، الســخبر، الحــن، الهــرم، ســيداف، الخريــز، 

الســخبر،  اليعظيــد،  الرجــة،  الخــرم،  الشــوع،  العســبج، 

الشــجاع )الشــكاع(، الظعــي )الميصــاص(، الليبــد، الأصبــار.

ومــن النباتــات الأخــرى: خفــي، راعــل، الــدبي، الأشــخر، كحــل، 

غزغــاز، فاغــي، حفــرة، نبتــة ظنــن العظــل، كوثــر، حُــوة، 

مهتــدي، الحنظــل، ســانة، مــزاع، اليعــدة، الغــراب، اليــاس.

ويمكــن تصنيفهــا بحســب البيئــة الطبيعيــة التــي تنمــو 

فيهــا عــى النحــو الآتي:

أشــجار الرمــل: الغــاف، الســمر، الســدر، الأرطــا، الســبط، 

الثــام، الدخنــة، الحرمــل، الرمــرام، الحلــم، الغريــر، القطــب، 

الخــرم،  الحبــي،  الســلس،  الرمــث،  البيشــة،  النزاعــة، 

اليعظيــد، الرجــة، الظعــي، الليبــد. ومــن النباتــات التــي تنمــو 

ــث،  ــن، طراثي ــاع، العراي ــر الفق ــزول المط ــد ن ــل بع في الرم

الذانــون، لشــخر، الطرفــة، الحنظــل، الجــز، الخــرم، المرخــة، 

الأرا.

الســيداف،  العــرج،  الســمر،  والســيوح:  الجبــل  أشــجار 

)الشــكاع(. الشــجاع  الحرمــل،  الســخبر،  الشــوع، 

أشجار السباخ: الخريز، الهرم، المليح.

وتكــر أشــجار الغــاف في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 

وتتألــف منهــا غابــات صغــرة هنــا وهنــاك، وهــي مــن 

ــة  ــروف البيئ ــد في ظ ــي توج ــة، فه ــم الجاف ــات الأقالي نبات

ــاخ الجــاف، إلى  الصحراويــة، وتتحمــل درجــات الحــرارة والمن

ــاه. ــة والمي ــة في الترب ــا الملوح ــب تحمله جان

وشــجرة الغــاف مصــدر غنــي مــن مصــادر الطبيعــة، ومكــون 

عة
ساب

ة ال
سـن

، ال
20

23
بر 

تم
سب

 -
 58

د  
عد

ال

عة
ساب

ة ال
سـن

، ال
20

23
بر 

تم
سب

 -
 58

د  
عد

ال

57 56

ملف العدد



ارتبطــت  المحــي،  الإمــارات  تاريــخ  مكونــات  مــن  مهــم 

ــة  ــة الطبيعي ــوز البيئ ــم رم ــت أه ــة، وأصبح ــة الإماراتي بالبيئ

والاجتماعيــة للإمــارات.

في  المحليــة  الأشــجار  أهــم  مــن  الغــاف  شــجرة  وتعــد 

والمكونــات  الصناعــات  في  مكوناتهــا  وتدخــل  الإمــارات، 

والحيوانــات  للطيــور  عديــدة  فوائــد  ولهــا  التجميليــة، 

والنحــل. وقيمــة هــذه الشــجرة وقوتهــا أنهــا لا تســتهلك 

الكثــر مــن المــاء، وتصــر عــى مقاومــة الجفــاف، كــا أنهــا 

لا تحتــاج إلى الأســمدة، خاصــة الأســمدة الكيماويــة. 

وتنتــر أشــجار الغــاف بــن البيــوت والطرقــات بعــد التوســع 

ــكل  ــر بش ــارات، وتنت ــدن الإم ــهدته م ــذي ش ــراني ال العم

أكــر في الصحــراء وبــن القــرى والمــدن، ويبحــث الراحلــون 

أشــجار  تجمعــات  عــى  عطلاتهــم  لقضــاء  والذاهبــون 

ــات. ــاء العط ــكان لقض ــل م ــا أفض ــاف؛ لأنه الغ

ويصــل ارتفــاع شــجرة الغــاف إلى خمســة أمتــار، وتتميــز 

بجذعهــا الســميك، وتتفــرع غصونهــا، وأوراقهــا خــراء 

ــتقيمة،  ــواك مس ــاء ذات أش ــا ملس ــداً، وأفرعه ــرة ج وصغ

والأوراق ذات ريشــتين، ولــون أزهارهــا صفــراء وبيضــاء، 

وتمتلــك قــدرة عجيبــة عــى التأقلــم مــع البيئــة الصحراويــة 

القاحلــة، ويســاعدها عــى ذلــك طبيعــة جذورهــا التــي 

الميــاه  لامتصــاص  مــراً   30 عمــق  إلى  تصــل  أن  يمكــن 

ــة  ــى مقاوم ــا ع ــإن قدرته ــك، ف ــة إلى ذل ــة، إضاف الجوفي

دائمــة  يبقيهــا  العاليــة،  والملوحــة  الطويــل  الجفــاف 

ــام. ــدار الع ــى م ــرة ع الخ

وتنمــو شــجرة الغــاف في الرمــال، ســواء في ســهولها أو 

ــة المــاء، حيــث تمتــد  أعاليهــا، وتتحمّــل الطقــس الحــار وقلّ

ــن  ــة ح ــو بكثاف ــة تنم ــرة. والغاف ــاق كب ــا الى أع جذوره

تتوافــر لهــا الميــاه والأمطــار، ففــي المــاضي كانــت أشــجار 

الغــاف في الإمــارات تنمــو بكثافــة، وتكــون كالغابــات لشــدة 

كثافتهــا وخضرتهــا. وتنمــو الغافــة بسرعــة ليصــل ارتفاعهــا 

وتســمى  الأولى،  ســنواتها  في  أمتــار   ٦ مــن  أكــر  الى 

غاباتهــا وديــان غــاف، ومفردهــا وادي غــاف. وتعــد مــن 

الأشــجار المعمّــرة، فيزيــد قطرهــا عــى متريــن في بعــض 

خاصــةً  الســنين،  عــرات  الى  أعمارهــا  وتصــل  الأحيــان، 

إذا توافــرت لهــا الظــروف المناســبة مــن طقــس ومــاء 

وحمايــة. والغافــة جمعهــا غــاف، وفي بدايــة ســنواتها 

الأولى تســمى »حظيبــة«، وتجمــع »حظيــب«، كــا تســمى 

غاباتهــا في هــذه الحالــة »محظــاب«، حتــى تكــر فتســمى 

»وادي«.

وتنقســم أشــجار الغــاف في الإمــارات إلى نوعــن، أولهــا: 

»جيلــة«، وهــي مــن الأنــواع الجيــدة التــي يمكــن تقطيعهــا؛ 

ــوع الثــاني: »شــبجة«، وهــي  لأنهــا مــن دون أشــواك. والن

تقطيعهــا.  ويصعــب  بالأشــواك  غصونهــا  تتميــز  التــي 

وأفضــل وقــت لتقطيــع أشــجار الغــاف في أشــهر الصيــف، 

ــا »ناظــر«. ــال عنه ــة، ويق ــراء براق ــون الأوراق خ ــث تك بحي

مراحــل  بحســب  أســاء  الإمــارات  في  الغــاف  ولشــجرة 

عمرهــا، حيــث تســمى في صغرهــا بـ»الحضيــب«، ثــم إن 

تســمى  ثــم  »نشــوة«،  ســميت  عودهــا  وكــر  اســتوت 

كذلــك  الغــاف  مجموعــة  وتســمى  أو »غافــة«،  »عــود« 

باســم  أيضــاً  الغــاف  شــجرة  وتعــرف  كيلــة.  أو  أعــواداً 

الكثبــان«. و»شــجرة  المظلــة«،  »الشــجرة 

واســتطاع الإنســان البــدوي الــذي يســكن في الصحــراء 
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مــن  معطياتهــا  وتوظيــف  المحليــة  بيئتــه  مــع  التكيــف 

الأشــجار والمعطيــات الأخــرى مثــل الغافــة وغيرهــا؛ لأن 

لهــا فوائــد كبــرة في إطــار عمليــة التكيــف مــع البيئــة 

الصحراويــة. وشــبه  الصحراويــة  المحليــة 

والبــدوي في الصحــراء يبحــث عــن الغافــة للســكن ولاتقــاء 

حــرارة الشــمس الملتهبــة، ويفضــل البــدو مجموعــة الغــاف 

المتشــابكة مــع بعضهــا بعضــاً، ويطلــق عليهــا »جزعــة« 

ــات  غــاف. كــا تحفــر الطــوى للاســتخدام ولســقي الحيوان

ــة  ــون قريب ــا تك ــادة م ــوى ع ــذه الط ــل، وه ــام وإب ــن أغن م

مــن الغــاف، فعندمــا تــرى أشــجار الغــاف في مــكان محــدد، 

يســتدل مــن ذلــك عــى وجــود المــاء في باطــن الأرض.

وقــد اعتــاد الآبــاء والأجــداد اختيــار أشــجار الغــاف مكانــاً 

مناســباً لممارســة نشــاطهم اليومــي، وحرصــت القبائــل 

عــى الاجتــاع تحــت ظلالهــا للتشــاور في أمــور حياتهــا 

وحــل مشــكلاتها. كــا اتخــذ عــدد مــن الحــكام شــجرة الغــاف 

ــم  ــتماع إلى مطالبه ــم والاس ــتقبال مواطنيه ــاً لاس مجلس

الاســتقرار  رمــز  الغــاف  شــجرة  فكانــت  مبــاشر،  بشــكل 

الصحــراء. والســام في 

لحظــات  أجمــل  قضــاء  والأطفــال  الشــباب  اعتــاد  كــا 

أعمارهــم في ظــل الغافــة، لعبــاً وســمراً وبــراءةً، وكذلــك 

أيــام الأعيــاد والمناســبات الاجتماعيــة، مــن خــال المراجيــح 

بــارز في إضفــاء الســعادة والفــرح في  التــي لهــا دور 

نفــوس الأبنــاء. وقــد قــام الأهــالي قديمــاً بربــط المراجيــح 

في  أحيانــاً،  الســمر  وكذلــك  الغــاف،  شــجر  أغصــان  في 

ــاء المنطقــة في مــكان  مناســبات الأعيــاد، حيــث يتجمــع أبن

فســيح ومفتــوح، ويتخــذون مــن هــذه الأشــجار شــواهد 

ومعينــاً عــى تأصيــل ثقافتهــم الشــعبية، ومنهــا لعبــة 

المحليــة  اللهجــة  في  عليهــا  يطلــق  التــي  المرجيحــة 

»المريحانــة«. 

واســتفاد أهــل الإمــارات قديمــاً مــن شــجر الغــاف في ســد 

بعــض احتياجاتهــم المعيشــية، وكانــوا يأكلــون الأوراق بخلطها 

شــعبي،  وكعــاج  »المجيــج«،  وتســمى  والمــرق،  الأرز  مــع 

ــا  ــؤكل ثماره ــت ت ــا كان ــل، ك ــاً للإب ــاً طعام ــتخدموها أيض واس

وأوراقهــا مــن قبــل مختلــف أنــواع الحيوانــات، كــا اســتخدموا 

جــذع الغــاف في المــاضي ولايــزال يســتخدم حتــى الآن في 

ــم. ــواع الفح ــل أن ــن أفض ــو م ــخام(، وه ــم )الس ــل الفح عم

وشــجرة الغــاف أو الغافــة مــن أهم أشــجار البيئــة الإماراتية، 

الســمر  كأشــجار  وهــي  القــدم،  منــذ  الإنســان  وعرفهــا 

فيــافي  في  للمســافر  حيويــة  ضرورة  وهــي  والنخيــل، 

الصحــراء، فهــي الظــل الظليــل الــذي يســتظل بــه الإنســان 

مــن رمضــاء الصحــراء وعنــاء الســفر. وكل أجــزاء الغافــة 

وللطيــور  والإبــل،  المــواشي  أو  للإنســان  ســواء  مفيــد، 

أزهارهــا.  عــى  النحــل  أسراب  تتغــذى  كــا  وللحــرات، 

ــة  ــاة الاقتصادي ــا في الحي ــاف وأهميته ــجر الغ ــة ش ولمكان

والمعيشــية للســكان، فقــد أصبــح لهــا اعتــزاز وتقديــر مــن 

ــم  ــل اس ــخاص مث ــى الأش ــمها ع ــق اس ــث أطل ــاس، حي الن

وأطلــق  و»حضــوب«،  و»غويفــة«،  و»غافــان«،  »غافــة«، 

اســمها أيضــاً بعــض المناطــق والأماكــن والطرقــات. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. جمعــت وكتبــت هــذه المــادة عــى مــدى جلســات عــدة مــع الــراوي ســالم بــن ســعيد بن معيــل الكتبــي، خــال عــام 2018، في مقــر معهــد الشــارقة للتراث، 

انظــر أيضــاً ســالم زايــد الطنيجــي، دراســات في الــراث الشــعبي الإمــاراتي، إصــدارات معهــد الشــارقة للــراث، الشــارقة، الإمــارات العربيــة المتحــدة، 2019، 

راشــد المزروعــي، الغــاف رمــز للتســامح، ورقــة عمــل مقدمــة في الجلســة الحواريــة عــن »التســامح منهــج متأصــل في الثقافــة الإماراتيــة«، 25 يونيــو 

2019، مقــر معهــد الشــارقة للــراث، عبــد العزيــز المســلمّ، الأشــجار والنباتــات في تــراث الإمــارات، إدارة الــراث، دائــرة الثقافــة والإعــام، الشــارقة، 2008، 

محمــد رشــود، حكايــة مصــى العيــد في دبــا الحصــن، ورقــة عمــل مقدمــة في ورشــة ذاكــرة الشــارقة المكانيــة، دبــا الحصــن، 2018.
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إن البحث عن الخلود 
دربٌ نباتيّ

لولوة المنصوري  
كاتبة - الإمارات

الحكاية الشجرية الأولى 

ــجرية  ــة الش ــذه الأرض بالرواي ــى ه ــا ع ــدأت حكايتن ــد ب    لق

النصــوص المقدســة، والمشــركة  الأولى الموروثــة في 

بــن أغلــب الحضــارات والأعــراق والأديــان، الحكايــة التــي 

بــذّرت الكينونــة البشريــة والخــطّ الوجــودي المتناســل عــن 

 . حكايــة أول أبٍ بــريٍّ

ــة  ــو رواي ــريّ الأول نح ــا ال ــجرة طريقن ــن الش كان الأكل م

البحــث عــن الخلــود، رحلــة الهــمّ البــري والشــغل الشــاغل 

والفلســفة  والأديــان  والأســاطير  التصــوّر  حــركّ  الــذي 

والتكوينــات الاجتماعيــة البدائيــة للإنســان الأول، وصــولاً إلى 

فصــل الــذكاء الاصطناعــي والاكتشــافات الأوليــة في العلــم 

ــا  ــة في ظاهره ــجرة المحرمّ ــت الش ــد كان ــا. لق والتكنولوجي

ــحريّ  ــن الس ــن اللح ــف ع ــانّي، والكش ــور الإنس ــاً للظه حظ

ــن  ــة، ونح ــجرة المحرمّ ــن الش ــذ زم ــطورة.. من ــم للأس القدي

نعيــش داخــل فصــول حكايــة أنطولوجيــة كــرى، بعضنــا 

ــداً  ــج، ومفن ــز والحج ــوة اللغ ــاً بنش ــتمتعاً غارق ــي مس يم

بداخلهــا  مازلنــا  التــي  الروايــة  عقــدة  فضــولّي  بشــكل 

كأبطــال نــرث الأحــداث والمســميات والرغبــات، وتتناســل عنــا 

ــة.  ــن الهوي ــث ع ــال والبح ــوق إلى الك ــد والت ــكار المج أف

ــتات  ــول الش ــدي وفص ــر التراجي ــرث التطه ــر ي ــض الآخ والبع

والخــوف مــن الفنــاء، ويجــدد شــفقته وتطهــره الطقــي 

عــر إنتاجــه التلقــائّي لخرافــة البحــث عــن الخلــود ودرب 

ــجرية  ــة الش ــدود الحكاي ــن ح ــروج أولاً م ــديّ بالخ ــود الأب الع

ــرى.  الك

ــا  ــن ينابيعه ــق م ــة تتدف ــة روحي ــود رحل ــن الخل ــث ع إن البح

أســاطير الشــعوب، ويظــل الإنســان خالقــاً نوســتالجيا الظــأ 

نحــو الأشــجار والنبــات والغابــات، كونــه متوحــداً بهــا مرتاحــاً 

والرحيــل،  البقــاء  وهاجــس  والامتــداد،  الجــذر  لمدلــول 

النُطفَِــيّ: ﴿واللــه  التماثــيّ  التكويــن والإنبــات  ومشــاعر 

ــوح. ــورة ن ــاً﴾، )17( س ــن الأرض إنبات ــم م أنبتك

عــن  بحثيــاً  روحيــاً  طقســاً  النباتيــة  الحكايــة  توليــد  يعُــدُّ 

المبتــدأ المطُلــق المتمثــل في شــجرة آدم، ثــم العــروج 

ــدرة  ــو س ــوق نح ــل في الش ــى الأزلّي المتمث ــو المنته نح

علــم الخلائــق والأرواح والغيبيــات، تلــك الســدرة الحدوديــة 

الفاصلــة عــن الكــال الربــوبّي الخالــد، والتــي انتهــى إليهــا 

درب المعــراج النبــويّ، حيــث موطــن الامتثــال الملائــيّ 

ــد.  ــيّ الواح ــق الح ــر الخال لأوام

ترُى.. ماذا بعد سدرة المنتهى؟ 

هنــا.. وعنــد هــذا الســؤال تحديــداً تنطلــق المخيلــة البشريــة 

ــة  ــدر أهمي ــة بق ــم الإجاب ــة، لا ته ــاد الميتافيزيقي في الأبع

الســؤال الكاشــف عــن الحنــن الإنســانّي نحــو المطُلــق 

ــد  ــا الجدي ــثُّ بحثن ــذي يب ــؤال ال ــذا الس ــد، ه ــدي والخال والأب

عــى  ويحرضنــا  الأرض،  ثقــل  مــن  ويحررنــا  الغــوث،  عــن 

ــر  ــلة ع ــة المرس ــروح الأزلي ــة، بال ــة النباتي ــال بالكينون الاتص

الزمــن إشــاراتها السريّــة، عــى شــكل إلهــام حــكائي وإرث 

ــاديّ.  ــر م ــيّ غ عالم

طقس الخلود النباتيّ

عــادة تبــدأ حكايــات الأبطــال الباحثــن عــن الخلــود مــن طقس 

ــجرة أو  ــة ش ــة الخلودي ــون في الحكاي ــا تك ــاً م ــاتيّ، غالب نب

الطبيعــة  أليســت  الحُــرةّ،  الطبيعــة  في  غابــة  أو  عشــبة 

هــي الأم المرُشــدة والموطــن الــذي يسُــتعاد منــه طريــق 

ــروح؟ ــداء ال ــاة ون الص

    النــصّ الإنســاني القديــم والذاكــرة البشريــة حافلــة بالروح 

الحكائيــة للنبــات والأشــجار والغابــات المقدّســة، لا تغيــب 

حضــارة عــن البــال إلا ولهــا نــص أســطوري، يُــؤرْوِح النباتــات، 

ويهمــس بتلــك العلاقــة القائمــة بــن العــالم الســفلي 

والعــوالم العليــا، لتتجــى في شــتى الأشــكال مــن أرواحيــة 

وبعــث طقــوسّي وديمومــة حياتيــة وطوطميــة وحلــول 
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الــروح الإنســانية  النبــات أو التماهــي بــن  الإنســان في 

ــر  ــر ع ــم الب ــق تعالي ــات وف ــدو النبات ــات، إذ تب والماورائي

العصــور في النظــام التراتيبــي للخليقــة محتلــة المرتبــة 

ــاء والأرض.  ــاء والم ــد الس ــة بع الرابع

في  إمبراطوريــة  قــوة  النباتــات  لبعــض  يتجــى  كــا 

المــوت،  مثــل  كــرى،  وجوديــة  قيــمٍ  وتجذيــر  البقــاء، 

والبعــث، والخصــب، والبركــة، والشــفاء. ولعــل أبــرز مظاهــر 

ســالة  مــن  والنبــات  الإنســان  اعتبــار  هــو  الطوطميــة 

واحــدة، لتظهــر في بعــض الروايــات والملاحــم الأســطورية 

آلهــة نباتيــة متمكنــة مــن ولــوج عــالم الخلــق والكشــف 

والتجليــات. 

ففــي ميثولوجيــا الفينيقيــن بــرزت إلهــات عــدة، كانــت 

والحقــول  والزراعــة  للنباتــات  الحيويــة  الــروح  تُثــل 

منهــا:  والخصوبــة،  والترطيــب 

 )بعــل حــداد(: كانــت هــذه الإلهــة تُثــل الــروح النباتيــة 

للشــجرة. 

ــت  ــح، وكان ــة القم ــة لنبت ــة مُمثل ــذه الإله ــت ه ــت(: كان  )تنتي

تتمتــع بشــعبية كبــرة في ميثولوجيــا الفينيقيــن، وكان 

ــل. ــات الحق ــا إله ــى بناته يدع

والزراعــة  الأرض  رب  همــون  بعــل  يعتــر  )بعــل همــون(: 

الفينيقيــة. الديانــة  في  والثــار 

ــه  ــت ل ــاج، وكان ــة والإنت ــزاً للخصوب ــون رم ــل هم ــر بع ويعت

طقــوس خاصــة بــه لتأكيــد الحاجــة إلى المطــر والأمطــار 

والثــار،  النباتــات  ونمــو  الأرض  في  الخصوبــة  لتحقيــق 

ففــي التماثيــل الصغــرة المكتشــفة لبعــل همــون، يمكــن 

رؤيــة الأغصــان والثــار والحبــوب المزروعــة في يديــه، مــا 

يعــزز دوره كإلــه الزراعــة والخصوبــة.

)جوبــال(: كانــت هــذه الإلهــة ممثلــة للكــروم والزيتــون 

الزراعيــة.  الأرض  وحمايــة 

أما في الحضارة السومرية فقد اشتهرتْ: 

 )ننهورســاج(: إلهــة النبــات التــي خصّبهــا إلــه الســاء 

)إنــي( عــى أرض دلمــون المباركــة، فأنجبــت ثمــاني نباتــات 

ــة. محرم

)تمــوز(: إلــه الزراعــة والرعــي )النباتــات والماشــية( وإينانــا 

الأرض  عــى  حبهــا  أحــداث  انعكســت  اللــذان  )عشــتار(، 

ــول.  ــة الفص ــع وبقي ــكل الربي لتش

آلهة النبات عند الإغريق: 

)انــت ليتــو(: إلهــة خصــب ذات علاقــة بالأشــجار المثمــرة 

ــا  ــهير في الميثولوجي ــه الش ــي أم الإل ــس، وه ــكل رئي بش

الإغريقيــة »أبوللــو«، ولدتــه تحــت شــجرتي زيتــون ونخيــل.

الخلود بعشبة 

ــات في  ــال ونحــن نفكــر في اســتلهام النب     لا يغيــب عــن الب

القصــص الشــعبي العــربي تلــك الملحمــة العظيمــة للملــك 

)دلمــون(،  الأحيــاء  أرض  في  جلجامــش  الرحّــال  الســومريّ 

الملــك الهــارب مــن فكــرة الفنــاء التــي أحدثهــا مشــهد 

تســاقط الــدود مــن أنــف صديقــه الميــت أنكيــدو، منطلقــاً إلى 

ــاً عــن نبتــة الخلــود التــي حبلــت  فكــرة الأبديــة المطُلْقــة، بحث

بهــا نينســيكيلا إلهــة الأرض بعــد زواجهــا مــن إلــه المــاء إنكي.

ــا  ــات، يتخذه ــات النب ــاً بجين ــق حكائي ــريّ عال ــن الب إن الكائ

والأبديــة،  للخلــود  وموئــاً  ومعبــوداً  وطوطــاً  مُرشــداً 

تجسّــدت  التــي  الأولى  الحكايــة  بــذور  مــع  ويتواشــج 

الحيــاة. مــرح  عــى  الروحــي  بمدلولهــا 

ــجرة  ــة، ش ــه الثقافي ــل هويت ــاة تمث ــجرة حي ــعب ش ــكل ش ل

غنيــة برموزهــا الفولكلوريــة وبعدهــا الفلســفي، هــي 

الظــل والســر والعــرس والمأتــم والحــظ والســام والحــرب 

ــزز  ــي تع ــة الت ــات الضدي ــودة وكل الثنائي ــدة والمعب والعاب

بنــاء الخصوصيــة في الميثيولوجيــا والحكايــة الشــعبية. 

ــج  ــعوب الخلي ــاً لش ــزاً وروح ــل رم ــة تمث ــجرة الغاف ــد ش فنج

العــربي، والزيتــون في البحــر الأبيــض المتوســط، والأرغــان 

المصريــن  عنــد  واللوتــس  العــربي،  المغــرب  دول  في 

والبانيــان  آســيا،  شرق  شــعوب  في  والبامبــو  القدمــاء، 

وشــجرة التــن البنغــالي في الهنــد، وغيرهــا مــن الشــعوب 

رمزيــاً  حكائيــاً  بعــداً  ومنحتهــا  أشــجارها  طقّســت  التــي 

ــور. ــر العص ــاً ع متوارث
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أنواع النباتات
في الأردن واستخدامها

للنبــات حضــور كبــر في الــراث العــربي؛ لأنــه عنــر أســاسّي مــن عنــاصر الحيــاة؛ فهــو غذاء 
ودواء للإنســان والحيــوان، وهــو مــادة الحيــاة التــي يحتاجهــا الإنســان ولا غنــى لــه عنها.

وقــد ورد ذكــر النبــات في القــرآن الكريــم في غــر موضــع عــى ســبيل ذكــر النعــم التــي 
امــن اللــه بهــا عــى الإنســان، يقــول جــلّ وعــا:

ــنْ كُلِّ زَوْجٍ كَريــمٍ﴾ (الشــعراء7-)، ويقــول أيضــاً  ــا فِيهَــا مِ ــمْ أنَبَْتنَْ ــرَوْا إِلَى الأرَضِْ كَ ــمْ يَ  ﴿أوََلَ
﴿وَآيـَـةٌ لَّهُــمُ الأرَضُْ الميَْتـَـةُ أحَييَنَاهَــا وَأخَْرجَْنَــا مِنْهَــا حَبّــاً فمَِنْــهُ يأَكُْلـُـوْنَ *وَجَعَلنَْا فِيْهَــا جَنَّاتٍ 
ــهُ أيَدِْيهِْــم  ــوا مِــنْ ثََــرهِِ وَمَــا عَمِلتَْ ــونِ * ليِأكُْلُ ــا فِيهَــا مِــنَ العُْيُ رنَْ ــلٍ وأعَْنــابٍ وفجََّ ــنْ نَّخيْ مِّ
أفَـَـا يشَْــكُرُونَ* سُــبْحَانَ الَّــذِي خَلـَـقَ الأزَْوَاجَ كُلَّهَــا مِــاَّ تنُْبِــتُ الأرَضُْ وَمِــنْ أنَفُْسِــهِمْ وَمِــاَّ 

ــونَ﴾ )يس33-(. لَ يعَْلمَُ

د. مهدي الشموط  
محاضر لغة عربية 

في كليات التقنية العليا

ولســنا هنــا في معــرض سرد الآيــات التــي ذكــرت النبــات 

ــط أن  ــا فق ــا أردن ــتقل، وإنم ــوع مس ــاج إلى موض ــي تحت الت

نبــن للقــارئ الكريــم أن النبــات مــادة الحيــاة، وقــد عرفــه 

الإنســان البــدائي والحــداثي والمــدني والقــروي والبدوي، 

الأردن  وفي  عامــة  الشــام  بــاد  في  الأهــل  عمــد  وقــد 

وفلســطين إلى الاعتــاد عــى النبــات، وعرفــوا اســتخدامه 

ونوافعــه ومضــاره، ومــن ذلــك أنهــم كانــوا قديمــاً يتجنبون 

بعــض الأماكــن لوجــود النباتــات الســامة فيهــا، وقــد ذهــب 

ــل،  ــام والإب ــن الأغن ــر م ــامة كث ــات الس ــض النبات ــة بع ضحي

فــكان البــدو يتجنبــون الأماكــن التــي يكــر فيهــا الربيــع 

ــاراً. ــاً ض ــبه نبات ــد في عش ــذي يوج ال

اهتمــوا  المســلمين  النباتيــن  إن  القــول  نافلــة  ومــن     

بالبحــث في فوائــد النباتــات ومضارهــا، وهــم الذيــن فصَلــوا 

علــم النبــات عــن الطــب والصيدلــة، فأصبــح علــم النبــات 

عــى أيديهــم علــاً مســتقلًّ، لــه علــاؤه المختصــون فيــه، 

ولــه مؤلفاتــه المســتقلة التــي تعــر عــن مجالاتــه العلميــة. 

ــةَ  ــن معرف ــد كان يتُقِ ــاب، فق ــي بالعشَّ ــرفِ الإدري ــد عُ وق

خصائــص النبــات الطبيــة، ولكــرة أســفاره كان يــدرس نباتــات 

الأقاليــم، ويســجِّل ملاحظاتــه، ويكتــب مقارنــاً شــارحا؛ً يقــول 

ابــن جلجــل: »إن الشريــف الإدريــي اســتدرك في كتابــه 

النبــات( عــى ديقوريــدس مــا  )الجامــع لصفــات أشــتات 

أغفلــه ومــا جهلــه مــن نبــات، ومــن خصائــص كثــرة في 

ــات(  ــتات النب ــات أش ــع لصف ــه )الجام ــال كتاب ــد ن ــات، وق النب

باللغــات  النباتــات  أســاء  نــه  شــهرة عالمَيــة، فقــد ضمَّ

والبربريــة  واللاتينيــة  والفارســية  واليونانيــة  السريانيــة 

والعربيــة، وقــد رتَّــب كتابــه عــى أحــرف الهجــاء مســتفيداً 

ممــن ســبقه، مضيفــاً مــا اكتشــفه، ملتزمــاً الموضوعيــة 

العلميــة«. 
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  ومــن أهــم النباتــات التــي عرفهــا الأهــل في الأردن الشــيح 

نبــات  إلى  بالإضافــة  والبعيــران،  والجعــدة  والقيصــوم 

القمــح والشــعير والأعشــاب بأنواعهــا كافــة، وســنحاول 

في هــذه العجالــة أن نقــف عــى بعــض النباتــات البريــة 

العــاج. في  واســتخداماتها  والعطريــة 

أولًا النباتات العطرية:

ــل  ــر، إكلي ــة، الزع ــع، المريمي ــات النعن ــذه النبات ــمل ه  وتش

الريحــان؛ وتســتخدم  الشــيح،  الشــومر،  البابونــج،  الجبــل، 

هــذه النباتــات كــراب يومــي، منهــا مــا يخلــط مــع الشــاي 

كالمريميــة )يقــال إن ضبطهــا الصحيــح مريميــة نســبة إلى 

مريــم العــذراء، ومنهــم مــن يلفظهــا مرميــة أو ميرميــة(، 

والزعــر والنعنــع، ومنــه مــا يكــون بذاتــه كالبابونــج والشــيح 

ذات  النباتــات  هــذه  تكــون  وأحيانــاً  والشــومر،  والريحــان 

فائــدة كبــرة لمــن يعــاني المغــص أو ألم المعــدة، فهــي 

ــد عديــدة، وعــادة  ــات للمعــدة، ولهــا فوائ تســتخدم كملين

ــاني  ــن يع ــدة لم ــا ذات فائ ــاء بوصفه ــا الأطب ــح به ــا ينص م

الآبــاء،  اســتخدمها  وقــد  الإمســاك.  أو  المعــوي  التلبــك 

تــر،  تنفــع ولا  ومازالــوا، كونهــا ذات مكونــات طبيعيــة 

ولايــزال الأهــل في الأردن لا يشربــون الشــاي إلا مــع النعنــع 

شــاي  ووجــدت  منهــم،  الكثــر  زرت  وقــد  المريميــة،  أو 

ــة  ــف، بالإضاف ــه للضي ــم يقدمون ــاضراً في بيوته ــج ح البابون

إلى الشــيح والشــومر.

ثانياً النباتات البرية:

تمتلــك الأردن تنوعــاً حيويــاً كبــراً في مواطــن النباتــات، 

لهــذا تــم تســجيل أكــر مــن 2000 نــوع مــن النباتــات تعيــش 

 700 ونحــو  فصيلــة،   150 يقــارب  مــا  تتضمــن  الأردن،  في 

مــن الأجنــاس. نذكــر منهــا مثــاً عاريــات البــذور، صنوبــر 

ــي،  ــر الفينيق ــط والعرع ــض المتوس ــر الأبي ــب، سرو البح حل

هنــاك أيضــاً مــا بــن 5 و10 أنــواع مــن السراخــس، وأيضــاً 

نحــو 150 نوعــاً مــن الفطريــات والأشــنات، تــم تســجيلها 

ــادراً، منهــا 76 نوعــاً  في المنطقــة، كــا يوجــد 349 نوعــاً ن

القوائــم  عــى  مدرجــة  نوعــاً  و18  بالانقــراض،  مهــدداً 

الاتحــاد  حســب  بالانقــراض،  المهــددة  للأنــواع  العالميــة 

 .)IUCN(الطبيعــة لصــون  الــدولي 

   ومــن أهــم النباتــات البريــة الشــيح والقيصــوم والبعيــران 

أبــرز  ومــن  والخبيــزة  والبســباس  والــروق  والثــام 

ــات التــي تنبــت في الأرض الأردنيــة، وتتميــز ببعضهــا:  النبات

أجرينــة العصفــورة، وهــي نبتــة لونهــا أخــر، تشــبه أرجــل 

العصفــور، وإكليــل الجبــل، أو حصــا لبــان: لهــا ســاق ممتلئــة 

بالفــروع الصغــرة، لهــا رائحــة عطريــة طبيــة نفــاذة، توضــع 

عــى الطعــام لتحســن النكهــة، ويــزرع في الأردن بكثافــة، 

وذلــك لجــال منظــره.

   ويعــد أيضــاً نبــات الحويــرة: مــن النباتــات البريــة التــي 

تنمــو في فصــل الشــتاء مــن كل عــام، وتتفتــح أوراقهــا 

وتنبــت أزهارهــا في فصــل الربيــع، ويكــر وجــود هــذا النبــات 

ــان،  ــار والودي ــاري الأنه ــول مج ــة، وح ــق الجبلي في المناط

ــراء  ــاراً صف ــل أزه ــرة، الأول؛ يحم ــن الحوي ــان م ــاك نوع وهن

اللــون، والثــاني يحمــل أزهــار بيضــاء اللــون، أمــا أوراق هــذا 

النبــات فتشــبه أوراق الســبانخ نوعــاً مــا، إلا أنهــا تختلــف 

ــا  ــؤكل وحده ــذه الأوراق لا ت ــاً، وه ــف قلي ــا أنح ــا بأنه عنه

ــاف  ــم يض ــرم ث ــع وتف ــث تقط ــلطة، حي ــال الس ــن خ ــا م إنم

إليهــا اللــن، وزيــت الزيتــون، والملــح، والليمــون، والفلفــل.

ويعــد الحندقــوق مــن النباتــات التــي تتميــز برأســها الــذي 

يشــبه حبــة الخــوخ، ولونهــا برتقــالي ورائحتهــا عطريــة، 

طويلــة  أوراقهــا  وأفــرع،  ســيقان  لهــا  نبتــة  والخردلــة 

الســلطة،  مــع  تســتخدم  أو  طبــخ،  دون  تــؤكل  وعريضــة، 

ورأس  ســاق  لهــا  والخرفيــش:  المــذاق،  حــارة  وهــي 

شــوكي طويــل، يقــر ويــؤكل اللــب، وهــو طيــب المــذاق 

لأنــه يحتــوي عــى %90 مــاء، والمتبقــي أليــاف، يظهــر 

في الربيــع وبدايــة فصــل الصيــف، والدريهمــة: عشــبة 

ورقهــا ناعــم مثــل الــوردة، عليهــا حبــات دائريــة، تــؤكل 

ثمرتهــا، وهــي طيبــة المــذاق، والرشــاد: نبتــة خــراء لهــا 

ــا  ــن أكله ــابكة، يمك ــة ومتش ــا رفيع ــة، أوراقه ــروع طويل ف

ــداً  ــهورة ج ــة مش ــزة: نبت ــلطة، والخبي ــع الس ــا م أو وضعه

في بــاد الشــام، وفي الأردن بالــذات، لهــا ســيقان رفيعــة، 

وأوراقهــا كبــرة، ومتوســطة الحجــم، تطبــخ مــع الزيــت، 

ــذاق.  ــة الم ــي طيب وه

ــأ  ــه رأس مخب ــح، ل ــر الفات ــل إلى الأخ ــات يمي ــوب: نب والعك

ــه  ــه وفرم ــواك من ــزع الأش ــم ن ــوكي، يت ــاء الش ــل الغط داخ

مــع البصــل ويطبــخ بالزيــت، وهــو طيــب المــذاق، والفطــر: 

ــرأس،  ــى ال ــوش ع ــه طرب ــم، ل ــط الحج ــم متوس ــات لاح نب

فيــه الأحمــر الســام، والبنــي الــذي يطبــخ مــع البصــل، 

ــن  ــد م ــه في العدي ــخ وإضافت ــتخدامه في الطب ــن اس ويمك

المأكــولات، وهــو يتجــاوز 30 نوعــاً في العــالم، ينبــت الفطر، 

ويظهــر فجــأة مــع الرعــد في فصــل الشــتاء. والفرفحينــة: 

نبتــة خــراء اللــون تميــل إلى الاحمــرار، لا ترتفــع كثــراً عــن 

الأرض، ولهــا أفــرع كثــرة. والقيصــوم: نبــات عشــبي لــه 

ســاق متوســط، وأوراق تغــى بالمــاء، وتســتخدم لعــاج 

المغــص وتطهــر الحنجــرة والمعــدة، وهــي مــن نباتــات 

ــة. ــربي المعروف ــب الع الط

  ومــن المهــم أن نشــر إلى أن أســاء النباتــات تختلــف 

مــن منطقــة إلى أخــرى، ومــن جيــل إلى جيــل، وأن هــذا 

العلــم يحتــاج إلى متخصــص يعــرف أنــواع النباتــات، وكيفيــة 

النــاس  اســتخدامها، وأن القاعــدة الســائدة عنــد عــوام 

ــاره  ــات مض ــأً فللنب ــون خط ــد تك ــر، ق ــع ولا ي ــات ينف أن النب

كــا لــه منافــع، وعلينــا أن نــدرك ذلــك جيــداً كي لا نقــع 

في فــخ العطاريــن الذيــن يســتغلون حاجــة النــاس للــدواء، 

فيصفــون لهــم بعــض النباتــات بوصفهــا مكونــات طبيعيــة 

تعالــج مرضاهــم وتقــي أصحّاءهــم، وهــذا الأمــر صحيــح في 

ــي والإدراك. ــن الوع ــد م ــه إلى مزي ــاج قليل ــه، ويحت معظم
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مأثور النبات
إيهاب الملاحفي التراث العربي

مدير تحرير سلسلة »عالم التراث«
الصادرة عن معهد الشارقة للتراث
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».. وكانــت الوصيــة الذهبيــة: لا تســخر مــن أحــدٍ يحادث شــجرة، 

ــا،  ــاً في حضنه ــى باكي ــا، أو ارتم ــى جذعه ــاً ع ــم قلب أو رس

ذلــك أن الشــجرة نفســها لــن تســامحك...«. )مأثــور شــعبي(
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ــافي  ــراث الثق ــة ال ــات دراس ــن أدبي ــس م ــم ورئي ــزء مه ج

غــر المــادي، مــا يطلــق عليــه »المعــارف الشــعبية«، وهي 

ــان  ــا الإنس ــل إليه ــي توص ــكار الت ــرات، والأف ــة الخ مجموع

في رحلتــه الحضاريــة مــن خــال إمكاناتــه المتاحــة؛ ليحقــق 

ــي  ــفها، وه ــذي اكتش ــان ال ــف للإنس ــة أو وظائ ــا وظيف به

ــل  ــة بفع ــة، والممارس ــق الملاحظ ــن طري ــاً ع ــل تلقائي تنتق

ــعبية. ــة الش ــا للجماع ــي تحققه ــة الت ــا النفعي وظيفته

ثقافاتــه،  باتســاع  وتتســع  تتطــور  الإنســان  ومعــارف 

واســتغلاله الطبيعــة التــي يعيش فيهــا، كما أن اكتشــافاته 

تتجــدد بســره في ركــب الحضــارة، وباســتخدامه منجزاتهــا. 

ــو  ــة، فه ــة والممارس ــن التجرب ــأتي م ــان ت ــارف الإنس ومع

يجــرب مــا وهبتــه الطبيعــة لــه مــع منجــزات الحضــارة، وذلــك 

ــه. ــر في حيات ــع ضرر يؤث ــة، أو دف ــة نفعي ــق وظيف لتحقي

ــروف  ــع الظ ــف م ــل إلى التكي ــا تمي ــات بطبيعته والمجتمع

التــي  معارفهــا  خــال  مــن  بهــا،  المحيطــة  الطبيعيــة 

اكتشــفتها معتمــدةً - وهــي في ســعيها للتكيــف مــع 

تحقيــق  أجــل  مــن  والتجربــة؛  الخــرة  عــى   - ظروفهــا 

الاســتفادة المثــي مــن مــوارد الطبيعــة مــن ناحيــة، وتجنــب 

ــرى. ــة أخ ــن ناحي ــان م ــة الإنس ــوق حرك ــي تع ــا الت مخاطره

وإذا كانــت المجتمعــات تهتــم بهــذه المعــارف اهتمامــاً 

ــن،  ــا المتميزي ــر بأفراده ــاً أك ــم اهتمام ــا تهت ــا؛ً فإنه بالغ

الحاملــن هــذه المعــارف والخــرات، وممارســيها؛ لهــذا 

نجــد المجتمعــات تظُهــر ذوي الخــرة مــن أفرادهــا، وترفــع 

أو  الطبيــة،  بالخــرة  يتعلــق  مــن شــأنهم، ســواء فيــا 

البيطريــة، أو التعامــل مــع زواحــف الصحــراء وهوامهــا، 

ــجار  ــات والأش ــة والنب ــور الزراع ــا، أو في أم ــع مضاره ودف

ــال  ــي كل مج ــابهها. فف ــا ش ــبية، وم ــتخلصات العش والمس

ــن،  ــن، معروف ــالات متخصص ــد رج ــالات، نج ــذه المج ــن ه م

هــم الذيــن نطلــق عليهــم الآن »حملــة الــراث الشــعبي«، 

ــن. ــدر بثم ــذي لا يق ــم ال ــفاهي العظي ــراث الش ــو ال وه

مــن ناحيــة أخــرى، تــم تدويــن العديــد مــن هــذه المعــارف 

ــراث  ــو ت ــة وه ــا المخطوط ــت في مصادرن ــرات، وضمّن والخ

غنــي زاخــر واســع متشــعب مــن الصعــب حــره أو ترســيم 

حــدوده، عــى الرغــم مــا فقــد أو ضــاع ولم يســتدل عليــه.
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دراســة  »مصــادر  الاستكشــافية  التأسيســية  دراســته  في 

المأثــورات الشــعبية في الــراث العــربي«، قــدم المرحــوم 

محمــد رجــب النجــار، فيــا أعلــم، أول وأهــم محاولــة لتحديــد 

ــراث  ــوري وال ــث الفولكل ــة والبح ــادة الفولكلوري ــادر الم مص

ــه  ــد كان، رحم ــر. وق ــربي الزاخ ــا الع ــط تراثن ــعبي في محي الش

اللــه، دقيقــاً في حــره )بالقيــاس إلى الوقــت الــذي كتــب 

فيــه دراســته(، وذكيــاً في التفاتــه )والتفاتاتــه( إلى 

مصــادر وكتــب وموســوعات كانــت غــر محــل اهتــام 

قبــل أن يشــر إليهــا وإلى أهميتها في اســتقصاء 

ــا.  ــكل أنواعه ــعبة ب ــة المتش ــادة التراثي الم

الأدب  لكتــب  الاســتقصائي  مســحه  ومــن 

)وأضيــف  العربيــة  والموســوعات  والتاريــخ 

المخصصــة  الموضوعــات  كتــب  ذلــك،  إلى 

ــه(،  ــوع بعين ــا أو لموض ــة بذاته ــادة لغوي لم

مــا  إلى   - وهنــاك  هنــا   - إشــارات  اكتشــف 

واللهجــات  والطبائــع  بالعوائــد  نســميه 

هــذه  يقصــدون  يكونــوا  لم  المؤلفــن  لكــن  الشــعبية، 

لذاتهــا.  المــادة 

ومــع ظهــور حركــة »التوليــد« في الأدب والشــعر، وظهــور 

ترجمــة  ومــع  والموشــحات،  والأزجــال  المواليـــا،  فنـــون 

»ألــف ليلــة وليلــة« إلى اللغــة العربيــة، بــدأت الكتابــات 

العربيــة في العصــور الوســطى، تقــدم فصــولاً كاملــة 

مــن هــذه الأنــواع الأدبيــة. كــا أن المخطوطــات المكتوبــة، 

التــي تعــود بجذورهــا إلى فــرة تدويــن الأعــال الشــعبية 

الكــرى - القــرن الثــاني عــر ومــا بعــده - كل ذلك قــد حفظ 

لنــا ذخائــر مــن الحكايــات، وبابــات خيــال الظــل، والأزجــال، 

والأمثــال، والأغــاني.. إلــخ. ولعــل ابــن خلــدون أن يكــون أهــم 

ــه  ــدى في ــراث، وأب ــذا ال ــة ه ــه إلى قيم ــربي انتب ــر ع مفك

ــة«. ــم »المقدم ــه العظي ــك في كتاب ــة، وذل ــات ثاقب ملاحظ

- 3 -

أمــا أول مصــدر وأعظمه وأغنــاه بالمــادة الفولكلورية الخصبة 

الثريــة التــي دارت حــول النبــات ومشــتقاته ومــا يتصــل بــه مــن 

مســتخلصات وعلاجــات، ورقــى وتمائــم ووصفــات علاجيــة.. 

إلــخ، وحضــور تــراثي عظيــم، هــو الــراث اللغــوي، ســواء في 

المعاجــم والموســوعات اللغويــة أو كتب الغريــب والمفردات 

ــن،  ــوع مع ــول موض ــة ح ــادة اللغوي ــع الم ــعت لجم ــي س الت

ــدارسي  ــن ل ــه يمك ــار إن ــور النج ــول الدكت ــه. يق ــل بذات أو حق

الفولكلــور أن يفيــدوا مــن هــذا الــراث اللغــوي الشاســع في 

أمريــن أساســيين: أحدهــا منهجــي، والآخــر موضوعــي.. أمــا 

الإفــادة المنهجيــة فتتجــى في اســتخلاص منهــج عربي في 

الجمــع الميــداني للمأثــورات الشــفهية، يمكــن أن يفيــد منــه 

الفولكلوريــون والباحثــون في المأثــورات الشــعبية اليــوم.
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ــب  ــه كت ــا تتضمن ــى في ــة؛ فتتج ــادة الموضوعي ــا الإف وأم

ــرة،  ــة وغزي ــة خصب ــادة فولكلوري ــن م ــة م ــم واللغ المعاج

فهــي تتحــدث عــن لغــات العــرب، ولهجاتهــم وأشــعارهم 

وأمثالهــم وحكمهــم ووصاياهــم وألغازهــم ومعاضلاتهم 

ومراثيهــم ونوادرهــم وأغانيهــم الشــعبية، وقصصهــم 

ــذه  ــن ه ــي م ــاطيرهم.. فه ــم وأس ــم وخرافاته وحكاياته

الناحيــة وعــاء أكــر لــآداب الشــعبية، كــا أنهــا تتحــدث 

عــن عــادات العــرب وتقاليدهــم وأنمــاط ســلوكهم، كــا 

نتحــدث عــن معارفهــم ومعتقداتهــم الشــعبية في الكــون 

ــخ.  ــاد.. إل ــات والج ــوان والنب ــاة، والحي ــود والحي والوج

)محمــد رجــب النجــار: »مصــادر دراســة المأثــورات الشــعبية 

في الــراث العــربي«. مجلــة )عــالم الفكــر( الكويتيــة، مج21، 

ع2، 1991(.
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المــادة  مــن  لكثــر  أيضــاً  والجامــع  الثــاني  المصــدر 

النبــات في  التــي تمحــورت حــول  الهائلــة  الفولكلوريــة 

الــراث العــربي، خاصــة في الــراث الشــعبي، هــو كتــب 

ــا وتزخــر بمــادة  الأمثــال ومجاميعهــا الضخمــة التــي وصلتن

الخيــال  النبــات، كــا تصــوره وتعامــل معــه  هائلــة عــن 

العــربي.

ــربي  ــراث الع ــا في ال ــي وصلتن ــال الت ــب الأمث ــن كت ــر م كث

وحققــت تحقيقــاً علميــاً حديثــاً، وصــدرت بدراســات منهجيــة 

للتصنيــف  صالحــة  ممتــازة  مــادة  إلينــا  حملــت  قيمــة، 

والتحليــل والــدرس. وقــد كشــفت هــذه الدراســات والبحــوث 

ــة التــي تمحــورت حــول التعريــف بهــذه المجاميــع أو التصديــر  ــة والفولكلوري ــة والأدبي ــة اللغوي ــن القيم ــا ع ــن يديه ب

الــراث  ألــوان  مــن  الإبداعــي  اللــون  لهــذا  والمنهجيــة 

العــربي، فهــي إلى جانــب قيمتهــا اللغويــة، والأدبيــة، وما 

ــة  ــا )التعليليـ ــع أنواعه ــال، بجمي ــص الأمث ــن قص ــه م تتضمن

الخرافيــة  الشــعبية  والحكايــات  الشــارحة  الأســطورية  أو 

والاجتماعيــة والتاريخيــة وقصــص الحيــوان المرتبطــة بهــا(، 

تتضمــن بالــرورة مــادة فولكلوريــة أصيلــة تتعلــق بالحيــاة 

الشــعوب  مــرآة  فالأمثــال  مناحيهــا،  كل  في  الشــعبية 

كالعــادات والتقاليــد والمعتقــدات والمعــارف الشــعبية، 

ولاســيما مــا يتعلــق منهــا بالأنطولوجيــا الشــعبية، ومــا 

يتعلــق بهــا مــن تطــورات شــعبية عــن الوجــود والكائنــات.. 

ومــا يعنينــا هنــا بالأخــص هــو اشــتمالها عــى مــادة غزيــرة 

جــداً، بــل رائعــة عــن عــالم الحيــوان، وعــالم النبــات، وأخــرى 

مــا  ومنهــا  الشــعبية،  والعلاجــات  الشــعبي،  الطــب  عــن 

يتعلــق بالبيئــة وتضاريســها ومناخهــا واقتصادهــا وتاريخها 

ــخ. ــا... إل ــائدة فيه ــة الس ــة والطبقي ــات الاجتماعي والعلاق

- 5 -

ــات  ــاً إلى المؤلف ــار أيض ــب النج ــد رج ــوم محم ــت المرح ولف

التراثيــة الخاصــة التــي وصلتنــا في دائــرة فنــون البيــزرة 

والبيطــرة والصيدلــة والنباتــات والعقاقــر، ومــن يراجــع 

فهــارس الكتــب العربيــة )الفهرســت لابــن النديــم، وكشــف 

ــن  ــب والعناوي ــرات الكت ــد ع ــة( يج ــي خليف ــون لحاج الظن

ــرة. ــذه الدائ ــة في ه ــادة هائل ــت م ــي جمع الت

المزاجــي  الطــب  النوعــن،  في  المؤلفــات،  أكــر  فــا 

تتنــاول  التــي  الشــعبي،  البــدوي  والطــب  العلمــي، 

الأمــراض، والأدويــة، والعقاقــر والأغذيــة، ويمكــن أن يفيــد 

منهــا أعظــم الفائــدة المعنيــون بدراســة الطــب الشــعبي، 

ــزرع، كــا يفيــد  ــات وال ــداوي بالأعشــاب والنبات وطرائــق الت

والعــادات  المعتقــدات  بدراســة  المعنيــون  أيضــاً  منهــا 

للأوبئــة  الغيبــي  والتفســر  بالعــن،  كالإصابــة  الشــعبية 

والطواعــن التــي تجتــاح بعــض المناطــق دون غيرهــا.

أو  العقاقــر  كتــب  مجــال  وفي  المثــال،  ســبيل  وعــى 

العــاج بالأدويــة والأغذيــة والأعشــاب والنباتــات، وهــي 

ــة  ــاء الأدوي ــر أس ــا: »تفس ــا منه ــد وصلن ــدّاً، فق ــرة ج كث

ــجريات  ــات والش ــان النب ــاب »أعي ــج، وكت ــن لجل ــردة« لاب المف

الأندلســية« لأبي عبيــد البكــري، و»الجامــع لصفــات أشــتات 

ــون،  ــن ميم ــة« لاب ــات الأدوي ــي، و»مرادف ــات« للإدري النب

و»الجامــع  للشــرازي،  التــداوي«  علــم  في  و»الحــاوي 

لمفــردات الأدويــة والأغذيــة« لابــن البيطــار، وهــو مــن أهــم 

هــذه المصــادر وأغناهــا، ويحتــوي عــى مــادة فولكلوريــة 

هائلــة، و»شرح أســاء العقّــار« لابــن عمــران القرطبــي، 

و»منافــع الأدويــة ودفــع مضارهــا« للــرازي، وهــذا الكتــاب 

العظيــم »الأغذيــة« لحنــن بــن إســحق، و»الــداء والــدواء« 

ــاب الــذي لايــزال مشــهوراً  لابــن قيــم الجوزيــة، وهــذا الكت

العربيــة باســم تذكــرة داود،  في المجتمعــات الشــعبية 

ــب  ــع للعج ــاب، والجام ــرة أولي الألب ــل »تذك ــمه بالكام واس

ــاكي...  ــداود الأنط ــاب« ل العج
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ــب  ــا كت ــي دوّنته ــص الت ــه القص ــاص، تروي ــال خ ــربي ج ــراث الع ــات في ال ــات النبات لحكاي

ــم  ــاس في حياته ــد الن ــد اعتم ــه، فق ــن حول ــة م ــع الطبيع ــان م ــل الإنس ــن تفاع ــراث ع ال

ــن  ــة، م ــدة ومختلف ــاً عدي ــتخدموا أنواع ــية، فاس ــورة أساس ــي بص ــوّع البيولوج ــى التن ع

النباتــات، في الحيــاة اليوميــة لأغــراض عــدة يتطلبهــا البقــاء، مثــل الغــذاء والتــداوي. ونما 

حــول هــذه العلاقــة عــالم مــن القصــص والأســاطير التــي تجمــع بــن الحقيقــة والخرافــة، 

وتعكــس العلاقــة الوثيقــة بــن النباتــات والإنســان في الــراث العــربي، والثقافــة العربيــة.

رحلة في حكايات النباتات 
في التراث العربي

حيــث  الأزمــان،  عــر  رحلــة  في  الحكايــات  هــذه  تأخذنــا 

يمتــزج الخيــال بالواقــع، ويتجســد في قصــص عــن النباتــات 

الأعشــاب  إلى  الشــامخة،  الأشــجار  مــن  بــدءاً  بأنواعهــا، 

مــواد  اســتخلاص  في  تســتخدم  كانــت  التــي  والأزهــار 

ــات  ــعبي والعلاج ــب الش ــاً في الط ــور، وأيض ــة والعط الزين

التقليديــة، التــي كانــت تلعــب دوراً مهــاً في حيــاة العــرب 

اليوميــة.

فصداقــة الإنســان مــع الأشــجار تعــر عــن ارتبــاط عميــق 

رمــزاً  العلاقــة  للبيئــة، وتمثــل هــذه  بالطبيعــة، وتقديــر 

للتواصــل بــن الإنســان وعــالم النباتــات. 

ولعبــت النباتــات في الــراث القصــي العــربي دوراً مميــزاً 

ــددة،  ــم متع ــم ومفاهي ــن قي ــرِّ ع ــب، يعَُ ــاً في الغال ورمزي

فاعتــرت النخلــة في الحكايــات التراثيــة العربيــة، مثــاً، رمــزاً 

للصــر والحكمــة، والعطــاء المســتمر، والتفــاني في خدمــة 

الآخريــن، وذلــك لقــدرة النخلــة عــى الصمــود والتحمــل 

ــا  ــة. ك ــة والصحراوي ــروف البيئي ــى الظ ــاء في أق والعط

ارتبطــت شــجرة الزيتــون بالســام، حيــث تعتــر الحمامــة 

البيضــاء التــي تحمــل غصــن الزيتــون في منقارهــا رمــزاً 

للســام، ليــس فقــط في ثقافتنــا العربيــة، بــل لــدى جميــع 

ــروى  ــوروث ت ــة في الم ــط بقص ــك مرتب ــالم، وذل ــدان الع بل

ــي  ــفينته الت ــام، وس ــاة والس ــه الص ــوح، علي ــي ن ــن النب ع

صنعهــا ليبحــر بهــا في الطوفــان العظيــم الــذي أغــرق 

الأرض بكاملهــا، إلا ســفينة نــوح، ومــن عليهــا مــن المؤمنين، 

والحيوانــات، عندهــا أرســل ســيدنا نــوح حمامــة لتأتيــه بخــر 

ــل  ــا دلي ــود ب ــت تع ــرة كان ــة، وفي كل م ــور اليابس ــن ظه ع

عــى وجــود يابســة، في إشــارة إلى أن المــاء لم يجــف 

ــادت  ــرة ع ــرة الأخ ــر، وفي الم ــة لم تظه ــد، وأن اليابس بع

وفي منقارهــا غصــن زيتــون، وقــد تلطــخ قدميهــا بالطــن، 

ففــرح بهــا ســيدنا نــوح فرحــاً شــديداً، وعلــم أن اليابســة قــد 

ــام. ــفينة بس ــو بالس ــتطاع أن يرس ــالي اس ــرت، وبالت ظه

ومنــذ ذلــك الوقــت ارتبطــت الحمامــة التــي تحمــل بمنقارها 

المــوروث  تجمــع  قصــة  في  الســام  مــع  زيتــون  غصــن 

الدينــي بالأســطوري. 

كــاا جــاء ذكــر شــجرة ســدرة المنتهــى في قصــة الإسراء 

القــرآن  في  وُصفــت  التــي  الشــجرة  وهــي  والمعــراج، 

الكريــم كشــجرة ســدر ضخمــة وعظيمــة، تقــع في الســاء، 

وتحديــداً في )الســاء الســابعة(، وعندهــا الجنــة، كــا 

ــةُ  ــا جَنَّ ــم ﴿عِنْدَهَ ــورة النج ــم في س ــرآن الكري ــاء في الق ج

للقــرب  رمــزاً  المنتهــى  ســدرة  شــجرة  وتعــدّ  الـْـأَوَْى﴾، 

والاقــراب مــن اللــه، يذُكِّــر المؤمنــن بالتجربــة الروحيــة 

منى حسن
كاتبة – السودان
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ــى  ــد، ص ــي محم ــا النب ــر به ــي م ــدة الت ــة والفري العظيم

اللــه عليــه وســلم، في تلــك الرحلــة العظيمــة.

ــرآن  ــوم في الق ــجرة الزق ــر ش ــد ورد ذك ــل، فق في المقاب

ــامي،  ــراث الإس ــم ال ــم وأعظ ــم، أه الكري

ــا  ــم، ولا تأكله ــو في جهن ــجرة تنم ــا ش إنه

النــار. وهــي عقــاب الكافريــن والعصــاة، إذ 

إن مــذاق ثمارهــا مُــرّ، ولذلــك فقــد ذكــر 

ــال  ــار، ق ــل الن ــام أه ــا طع ــرآن أنه في الق

تعــالى في وصفهــا في ســورة الصافات: 

﴿إنَِّهَــا شَــجَرةٌَ تخَْــرُجُ فِ أصَْــلِ الجَْحِيــمِ * 

ــيَاطِيِن﴾. ــهُ رءُُوسُ الشَّ ــا كَأنََّ طلَعُْهَ

مفهومــاً  الزقــوم  شــجرة  وتمثــل 

العــربي  القصــي  الــراث  مهــاً في 

العواقــب  عــن  يعُــرِّ  والإســامي، 

الوخيمــة للأفعــال الســيئة والمعــاصي. 

الزقــوم  شــجرة  اســتخدام  يتــم  كــا 

ــيئة  ــج الس ــذاب، والنتائ ــر والع ــز لل كرم

والفســاد. للظلــم 

صفحات من حكايات النباتات في التراث العربي: 

في تراثنــا العــربي، ســنقرأ حكايــات لا ترُوى إلا في ســطوره 

ــي  ــات الت ــات النبات ــا سر حكاي ــن خلاله ــف م ــة، ونكتش الغني

ــا، ونتجــول في  ــا وتراثن امتــدت جذورهــا عميقــاً في ثقافتن

ــربي  ــراث الع ــات ال ــخ، ومدون ــة التاري ــن أروق ــا ب حكاياته

ــول  ــة ح ــة، والحكم ــاني القيّم ــدة بالمع ــص محتش في قص

تعكــس  والتــي  العــربي،  بالإنســان  وعلاقتهــا  النباتــات 

ــا  ــر منه ــة، نذك ــة العربي ــراث والثقاف ــى ال ــن غن ــاتٍ م لمح

ــال: ــبيل المث ــى س ع

حكاية شجرة العروسين:

للشــجر ارتبــاط وثيــق بقصــص العشــق والغــرام عنــد العــرب، 

ــذي  ــان ال ــجر الب ــم بش ــدود محبوباته ــبهوا ق ــا ش فلطالم

يمتــاز بالرقــة والليونــة، ولطالمــا تواعــد العشــاق تحــت 

ظلالهــا، ومــن أشــهر حكايــات الأشــجار في الــراث العــربي، 

ــا بنــت الغطريــف التــي  قصــة عشــق عتبــة بــن الحبــاب، وريّ

رواهــا عــدد مــن المؤرخــن مِثــل ابــن القيــم في كتابــه 

»الجــواب الــكافي لمــن ســأل عــن الــدواء الشــافي«، وابــن 

ــرات الأوراق«،  ــن ثم ــذاق م ــب الم ــوي في »طي ــة الحم حج

كــا أوردهــا خــر الديــن الــزركلي في كتابــه »الأعــام« 

ــم. وغيره

في  كان  عندمــا  بــدأت  حبــه  قصــة  أن  القصــة  وملخــص 

محيــط مســجد الأحــزاب، أقبلــت عليــه فتــاة حســناء ذات 

يطلــب  مــن  وصــل  في  تقــول  مــا  تســأله:  أخّــاذ  جــال 

ــه  ــق قلب ــه، فعل ــمع جواب ــت دون أن تس ــم مض ــك؟ ث وصل

ذكــره،  شــاع  شــعراً  فيهــا  وأنشــد  بهــا، 

ــوه  ــا، وحرم ــا وقومه ــب والده فأغض

الأمــر  قصتهــا  وروى  وصلهــا. 

ــو  ــي، وه ــر القي ــن معم ــه ب عبدالل

ســيد مــن أســياد العــرب، أنــه »كان في 

طريقــه إلى المســجد النبوي، فســمع 

عتبــة ينشــد شــعراً باكيــاً في الفتــاة 

التــي ســلبت عقلــه، وقــد انتــر شــعره 

لســان،  كل  عــى  وصــار  الــرواة،  بــن 

وهــو مــا أغضــب والدهــا )الغطريــف(. 

ــن  ــة، لك ــط لعتب ــي التوس ــاول القي وح

أخــره النــاس برحيلهــا مــع والدهــا إلى 

أرض الســاوة، جمــع القيــي حينهــا 

وذهبــوا  المدينــة،  في  الأنصــار  بعــض 

إلى الغطريــف الــذي كان غاضبــاً عــى عتبــة، وطلبــوا منــه 

ــه  ــزه، فدفع ــراً لتعجي ــراً كب ــب مه ــه، فطل ــه ل ــج ابنت تزوي

ــد  ــه عن ــقين لم تنت ــاة العاش ــن معان ــا، لك ــي وتزوج القي

هــذا الحــد، ففــي طريــق عودتــه بزوجــه إلى المدينــة، 

ــا  ــال إن والده ــليم، )يق ــي س ــن بن ــرق م ــاع ط ــه قط هاجم

ــل،  ــم قتُ ــة ث ــم عتب ــه(، فقاومه ــاً من ــلهم انتقام ــن أرس م

وألقــت ريّــا نفســها عــن ظهــر الناقــة حــن ســمعت ناعيــه 

تنــوح وتصيــح  يصيــح »واعتبــاه«! وانكبــت عليــه وهــي 

ــة:  قائل

تصَبــَّرتُ لا أنَِّ صَبِــرتُ وإنِمـــا 

أعُـلِّلُ أنها نفسـي بـك لاحقـة

فلو أنَصَفَتْ روحي لكانت إلى الرَّدَى

أمامك من دون البرية ســابقة 

فما أحدٌ بعدي وبعدكَ مُنصِفٌ 

خليلاً ولا نفس لنفس موافقة

يقــول  الــروح،  وأســلمت  واحــدة،  شــهقة  شــهقت  ثــم   

ــراب،  ــا ال ــداً، وواريناه ــراً واح ــا ق ــا له ــراوي: »فحفرن ال

ورجعــت إلى ديــار قومــي، وأقمــت فيهــا ســبع ســنين، ثــم 

عــدت إلى الحجــاز، ودخلــت المنــورة للزيــارة، فقلــت لأعــودن 

إلى قــر عتبــة، فأتيــت إليــه فــإذا عليــه شــجرة عاليــة عليهــا 

ــال  ــا يقُ ــزل، م ــاب المن ــت لأرب ــوان، فقل ــة الأل ــب لطيف عصائ

لهــذه الشــجرة؟ فقالــوا: شــجرة العروســن، فأقمــت عنــد 

ــت«. ــة، وانصرف ــاً وليل ــر يوم الق

حكاية حزن الشجرة

العــربي  الــراث  في  المشــهورة  النباتــات  حكايــات  مــن 

أحاسيســا  للأشــجار  تجعــل  التــي  الروايــات  بعــض  أيضــا 

وتواصــا روحيــاً مــع البــر، حيــث يزعــم بعــض مــن يرعــون 

معهــا،  حديثهــم  مــع  تتجــاوب  أنهــا  والأشــجار  النباتــات 

ــهيرة في  ــات الش ــن الحكاي ــة، وم ــن المعامل ــر بحس وتزده

الــراث العــربي قصــة المــرأة التــي تزوجــت رجــاً غريبــاً مــن 

قريــة بعيــدة عــن أهلهــا، وحــن ارتحــل بهــا إلى أهلــه، 

جــاءت  غربتهــا،  فــوق  إنهــا  إذ  اســتقبالها،  يحســنوا  لم 

ضرة لابنــة عمهــم، زوجتــه الأولى، وأم أبنائــه، فأســاؤوا 

معاملتهــا، وضيّقــوا عليهــا، ولم يكــن لديهــا مــن تشــتكي 

لــه، فكانــت تخــرج بعــد صــاة العــر كل يــوم إلى ظــل 

ــجرة،  ــا للش ــكو حاله ــة، وتش ــرف القري ــرة في ط ــجرة كب ش
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فلــم تمــر أيــام إلا وتســاقطت أوراق الشــجرة واحترقــت مــن 

الحــرة والاســتماع للشــكوى والحــزن، فأصبحــت مــرب 

مثــل للتجــاوب الشــعوري، والاحــراق الروحــي.

وهنــا تحضرنــا قصــة الشــجرة التــي حــنّ جذعها للنبــي، صلى 

اللــه عليــه وســلم، حيــث روي عــن أنــس، عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه 

كان يخطــب إلى جــذع نخلــة، فلــا اتخــذ المنــر، تحــوّل إليــه 

فحــنّ، فجــاء رســول اللــه صلى الله عليه وسلم حتــى احتضنــه، فســكن، وقــال: 

»لــو لم أحتضنــه لحــن إلى يــوم القيامــة«.

»غافات زايد«:

لأشــجار الغــاف في الإمــارات حكايــات ذات شــجون، تمتــد 

جذورهــا عميقــاً في حيــاة الإماراتيــن، منــذ أن وجــدوا في 

أفيائهــا مــاذاً واقيــاً مــن حــرّ الصيــف، وللغــاف حكايــة مــع 

الوالــد المؤسّــس الشــيخ زايــد، رحمــه اللــه وأحســن مثــواه 

ومنقلبــه، وذلــك في إحــدى زياراتــه لإمــارة دبي، حــن 

اتخــذ مــن أشــجار الغــاف هنــاك محطــة اســراح فيهــا ومــن 

معــه، فســميت بـ»غافــات زايــد«، وقــد أولاهــا الشــيخ زايــد، 

طيـّـب اللــه ثــراه، اهتمامــاً كبــراً، حيــث أصــدر توجيهاتــه، 

ــاد. ــاء الب ــع أنح ــا في جمي ــع قطعه ــه، بمن ــه الل رحم

ــامح،  ــام التس ــز لع ــام 2019، كرم ــا في ع ــم اختياره ــا ت ك

باعتبارهــا رمــزاً تاريخيــاً وثقافيــاً للاســتقرار والســام في 

ــارات. الإم

ــهم  ــد مجالس ــارات عق ــة في الإم ــل البادي ــاد أه ــد اعت وق

تحــت ظــال أشــجار الغــاف المعمّــرة، كــا اتخذوهــا مجالــس 

للســمر والترويــح، وتحولــت مــع الوقــت إلى منابــر ثقافيــة 

تجمــع أهــل العلــم والثقافــة تحــت ظلالهــا الوارفــة.

حكاية شجرة الدوم :

ارتبطــت النباتــات بقصص وحكايات شــعبية أســطورية، ترســخت 

ــائدة،  ــدات الس ــض المعتق ــت بع ــعوب، وأورث ــدان الش في وج

منهــا مــا ذكــره الشــيخ محمــد بــن نــاصر العبــودي في معجم 

ــي  ــعبي«، وه ــور الش ــابها في المأث ــة وأعش ــجرة البري »ش

حكايــة شــعبية أســطورية نتــج عنهــا الاعتقــاد الخــرافي بــأن 

ــة  ــول الخراف ــخ. وتق ــل أن تُس ــةً قب ــت نخل ــدوم كان ــجرة ال ش

»إن أحــد الصالحــن مــرّ عــى قــوم عندهــم نخــل، فســألهم 

ــوا:  ــك، وقال ــوا بذل ــره، فبخل ــن تم ــه م ــن مع ــوه وم أن يضيفّ

هــذا مــا هــو بنخــل هــذا )دوم(. فقــال: اللــه يجعلــه دوم إن 

كنتــم كاذبــن، فمُســخ نخلهــم دومــاً«.

حكاية عشبة الخلود:

في  بالنباتــات  المتعلقــة  والأســاطير  القصــص  مــن 

المــوروث العــربي أيضــاً، قصــة جلجامــش وعشــبة الخلــود، 

ــة  ــل خمس ــن قب ــأرض الرافدي ــومريون ب ــا الس ــي دوّنه الت

ــص  ــدة تلخ ــانية خال ــة إنس ــم ملحم ــد أعظ ــنة، وتع آلاف س

ــس  ــا تعك ــوت، ك ــاة والم ــول الحي ــة ح ــاني العميق المع

الزمــن  عــى  التغلــب  في  القديمــة  البشريــة  الرغبــة 

وعــى  للحيــاة.  أعمــق  معنــى  عــن  والبحــث  والمــوت، 

والقصــص  الأســاطير  مــن  جــزءاً  تعــد  أنهــا  مــن  الرغــم 

ــا الثقــافي،  الخياليــة، إلا أنهــا تظــل جــزءاً مهــاً مــن تراثن

وتعكــس تصوّرنــا للعــالم والحيــاة. يبــدأ جلجامــش في 

الحكايــةِ رحلــة البحــث عــن الخلــود والبقــاء حــن يصــف 

بحــث  رحلــة  وبعــد  الأبديــة،  للحيــاة  عشــبة  جــده  لــه 

ــى  ــك ع ــد ذل ــو بع ــر، ويغف ــاع البح ــا في ق ــة يجده مضني

ــي  ــة الت ــن الآله ــر م ــة بأم ــه الحي ــا من ــاطئ لتسرقه الش

ــش  ــود جلجام ــا. ويع ــوى ذاته ــاء س ــد بالبق ــمح لأح لا تس

ــأن  ــاء أوروك ب ــه حك ــاً، فينصح ــراً حزين ــن، حس ــر اليدي صف

الطريــق الوحيــد للخلــود هــو في العمــل والعــدل والبنــاء، 

وهنــا يســلك طريقــاً آخــر ونهجــاً جديــداً في الحيــاة، وفي 

طريقــة تعاملــه مــع شــعبه.

ــي  ــات الت ــات النبات ــن حكاي ــر م ــربي بكث ــراث الع ــر ال ويزخ

والرومانســية  والمغامــرة  الحكمــة  عنــاصر  بــن  تمــزج 

ــن  ــث ع ــر في البح ــد الب ــف يجته ــر كي ــطورة، وتظه والأس

أيضــاً  تعكــس  كــا  الخارقــة.  والقــوى  الغامضــة  الأسرار 

تطلعــات البــر لتحقيــق الرغبــات والأمــاني الكبــرة، ســواء 

في العــالم الحقيقــي أو عــالم الخيــال، بــدءاً بقصــة شــجرة 

الخلــد الرمزيــة، التــي دل إبليــس عليهــا أبانــا آدم وأمنــا 

حــواء، والتــي أخرجتهــا ثمارهــا مــن الجنــة، وليــس انتهــاء 

بمــا أوردتــه كتــب الــراث، ومــا ورد في القــرآن والســنّة مــن 

حكايــات النباتــات التــي أســهمت في تشــكيل وجــدان وتاريخ 

ــة. ــات العربي المجتمع

ــاً  ــربي روح ــراث الع ــات في ال ــات النبات ــل حكاي ــاً، تحم ختام

غنيــة،  ثقافيــة  وموروثــات  وقيــاً  مميــزة،  أســطورية 

تظهــر ملامحهــا جــال العلاقــة بــن الإنســان والنباتــات في 

تراثنــا العــربي، وكيــف تجســدت تلــك العلاقــة في القصــص 

ــال. ــا الأجي ــي توارثته ــات الت والحكاي
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العملاق الازرق
أسماء الزرعوني

روائية إماراتية

الظهــره  وقــت  في  الصغــرة  بخطــواتي  اخطــوا  كنــت 

ــي  ــا أم ــرس عليه ــت تح ــي كان ــة الت ــت القيلول ــتغلة وق مس

ــن  ــة  م ــا  الخرافي ــا دري ــة باب ــي لي حكاي ــت تح ــا وكان وقته

خوفهــا علينــا حتــى لا نذهــب إلى البحــر  وشــخصية بابــا 

ــد  ــال واعتق ــأكل الاطف ــر لي ــن البح ــرج م ــش يخ ــو  وح ــا ه دري

هــذه القصــة اخترعتهــا المــراة في وقتهــا محــل والــدي 

كان ملاصقــا للبحــر في الســوق القديــم )ســوق صقــر( كانــت 

الميــاه تتدفــق مــن البحــر إلى الســوق احيانــا كثــرة في 

المــد والجــزر  وكانــت هــذه فرحتنــا نحــن الصغــار لنلعــب مــع 

ــاه وعندمــا يخــف المــوج ترجــع  العناكــب التــي تجرفهــا المي

ــا  ــا كن ــة وقته ــال فضي ــون رم ــر يتك ــط البح ــاه وفي  وس المي

ــا  ــر اي عندم ــر الصغ ــي في البح ــد  ونم ــا بالح ــميه م نس

ينشــطر البحــر إلى نصفــن  فــكان نطلــق عليــه البحــر الصغــر 

والبحــر الكبــر كنــا نخطــي بارحلنــا ونذهــب إلى) الحــد(  حتــى 

نجمــع البعــو ) اشــكال مــن المحــار ( كنــا نلعــب بهــا نحــن البنات 

ــا  ــكالا منه ــا اش ــع فيه ــرة ونض ــرة صغ ــر حف ــد أن  نحف بع

ــو كان  ــا فه ــا عميق ــر ارتباط ــا بالبح ــج ارتبطن ــا الخلي ــن أبن نح

ــل  ــارة أه ــت تج ــي كان ــوص والت ــام الغ ــن اي ــر م ــدر الخ مص

ــرات  ــن الخ ــا م ــمك وغيره ــرى كالس ــرات الاخ ــج والخ الخلي

ــر  ــر الصغ ــى البح ــوارع اختف ــت الش ــا رصف ــد م ــرة بع الكث

وجــاء مكانــه القــار الاســود والتــي نســحق بهــا عجــات 

ســياراتنا اليــوم 

ــت  ــل وق ــر جمي ــر البح ــم كان منظ ــر ك ــن البح ــا م ــم تعلمن ك

ــة  ــعتها الذهبي ــق باش ــت  تعان ــي كان ــمس والت ــروب الش غ

ــد بالنســبة  ــا ونســتقبل يــوم جدي ــر لنــودع يومن ــطح البح س

لي كان البحــر ملهــا كبــر كنــت اخــذ حريتــي وأنــا اخــط 

ــب كل  ــت اكت ــي كن ــاطئ الف ــى الش ــرة ع ــي الصغ بانام

مــا يخطــر ببــالي وكان المــوج يــاتي ليأخــذ حــروفي لبعيــد  

خلــف الافــق لم اعــرف اليــأس بــل تقــوت  أنامــي حتــى 

مســكت القلــم ورســمت خارطة الابــداع  وكتبت كل المشــاهد 

الجميلــة عــن حينــا الجميــل في  منطقــة الشــوهييين  في 

ــدات  ــا ب ــل م ــى أكم ــداع حت ــارقة الاب ــمة ش ــاراتي الباس إم

بهــا حكايتــي مــع العمــاق الازرق  عنــد المغــرب عندمــا 

كنــت ارجــع إلى المنــزل كنــت أخــذ علقــة مــزودة بحنــان 

الام الخائفــة عــى أبنائهــا هــذه كانــت حكايتنــا  أنــا واقــران 

ــل  ــاق الازرق الجمي ــذا العم ــر ه ــع البح ــي م طفولت

العملاق الازرق
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أم الخضر والليف

ــو بيــت  كانــت أشــجار النخيــل في الأيــام الماضيــة هــي عمــود البيــت الإمــاراتي، ولا يخل
منهــا، فــكان الأهــالي يخيفــون أبنائهــم بعــدم الخــروج في وقــت الظهــرة، أو مــن بعــد 
ــف؛ أي  ــر واللي ــم أم الخ ــرج عليه ــى لا تخ ــة، حت ــن النخل ــراب م ــمس، والاق ــروب الش غ
الجــن، ولكــن بعــد أن كبرنــا عرفنــا أنهــا مجــرد نخلــة، ومعتقــدات أجــداد بــأن النخلــة تســكن 

مــن الجــن.

ميسون يوسف الأنصاري 
كاتبة – الإمارات 

ــم،  ــذا الاس ــف« به ــر واللي ــة »أم الخ ــمية النخل إن سر تس

هــو مــن أفرعهــا الخــراء وســعفها المدبــب، الــذي تصنــع 

كثــر  في  ويدخــل  والمخــام،  والسراريــد  الســال  منــه 

ــث  ــا، حي ــف جذعه ــذي يل ــف ال ــة، واللي ــرف اليدوي ــن الح م

والتنظيــف  الأواني  كثــرة كغســل  أشــياء  يســتعمل في 

وصنــع الحبــال، ويدخــل كــادة أساســية في عمــل الأدوات 

ــة. ــرف اليدوي ــن الح ــا م ــاس وغيره ــل الأكي ــرى مث الأخ

لقــد سردت في كتــابي »ســوالف ســكيك«، مــن خــال قصــة 

ــى  ــذي لا تبق ــلطان ال ــر س ــف أن التاج ــلطان«، كي ــم س »حري

ــاً، إلى  ــن يوم ــن أربع ــر م ــاة أك ــد الحي ــى قي ــة ع ــه زوج ل

أن يعــرض عليــه صديقــه حــارب الــزواج مــن أختــه شــا، 

وبالفعــل يتزوجهــا، وعنــد إكمالــه الثلاثــة أشــهر يذكــره 

حــارب بأنــه قــد أكمــل مــع أختــه كل تلــك المــدة، ولم يحصــل 

لهــا شيء، عندهــا ينتبــه ســلطان، وتحدثــه نفســه بــأن 

ــك. ــر في ذل ــرف ال ــى يع ــر، حت ــن الأم ــتعلم ع يس

بأنــه  شــا  زوجتــه  ســلطان  يخــر  الأيــام،  مــن  يــوم  في 

سيســافر، وســيغيب عــن البيــت، وفي الليــل يــأتي إلى البيــت 

خفيــة، ويبحــث عــن شــا في كل أرجائــه، ولكنــه لا يجدهــا، 

فيســأل الخادمــة ويبحثــان عنهــا معــاً، حتــى يجداهــا خلــف 

البيــت في الحديقــة، وهــي تجلــس أمــام امــرأة تلبــس عبــاءة، 

ولم يتثبــت ســلطان مــن هويــة تلــك المــرأة، فيســأل الخادمــة 

عنهــا، فتقــول إنهــا لا تــدري مــن هــي، ولم تســتقبل أحــداً 

اليــوم أو أي يــوم؛ لأن غرفتهــا بجانــب بــاب البيــت، فكيــف 

دخلــت تلــك المــرأة إلى داخــل البيــت مــن دون أن تشــعر بهــا؟! 

عندهــا تشــعر الخادمــة بالخــوف، ويعلــو صوتهــا، وتقــول إنهــا 

ــرب  ــا، ويق ــة ش ــب ناحي ــلطان، ويذه ــكتها س ــا يس ــة، هن جني

مــن المــرأة ممســكاً بعصــا ويهــوي بهــا عــى رأس تلــك 

ــاً،  ــاءة جانب ــع العب ــا، وتق ــود منه ــائل أس ــق س ــرأة، فيتدف الم

فيتبــن أن المــرأة مــا هــي إلا جــذع نخلــة، ألبســته شــا ملابــس 

امــرأة، لتشــكو إليهــا وتتحــدث معهــا، وتخــرج مــا بقلبهــا مــن 

أوجــاع وأحاســيس، ولتتســى معهــا، لعــدم ســاح زوجهــا 

لهــا باســتقبال أحــد أو الخــروج مــن البيــت، في حــن أن جميــع 

زوجــات ســلطان قبلهــا قــد ماتــوا، ولم يحتملــنَ كل ذلــك الكبــت 

ــا كان  ــو م ــود ه ــائل الأس ــك الس ــا أن ذل ــره ش ــر، فتخ والقه

الكبــت  يتفاقــم في قلــوب زوجاتــه، ولم يســتطعن تحمــل 

والحرمــان والوحــدة، أمــا شــا زوجتــه الأخــرة، فقــد حافظــت 

عــى حياتهــا، مــن خــال ذكائهــا، واســتعمال تلــك الحيلــة، 

فينــدم ســلطان عــى مــا فعلــه بزوجاتــه الســابقات، وقــرر 

ــن  ــروج م ــاس والخ ــتقبال الن ــة في اس ــا الحري ــي ش أن يعط

البيــت؛ حتــى لا يفقــد زوجتــه الأخــرة، بــل يحافــظ عــى حياتهــا.
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النباتات.. قيمة غذائية وطبية 
تزدهر في »اليونسكو«

ــاء  ــارس النس ــل. تم ــتحضرات التجمي ــب ومس ــخ والط في الطب
في  يعيشــون  الذيــن  الرجــال  أقــل،  وبدرجــة  الريفيــات، 
ــن  ــان م ــت الأرج ــتخراج زي ــة لاس ــاليب التقليدي ــة، الأس المحمي
ثمــار الشــجرة، فتمــر الممارســات بمراحــل ومهــام مختلفــة، 
تنتقــل عــن طريــق التقليــد، ومن خــال التعليــم غير الرســمي، 
وتشــمل حصــاد الثــار، والتجفيــف، واللــب، والهــرس، والفــرز، 
والطحــن، والخلــط. ويتــم تصنيــع المطحنــة اليدويــة المحــددة 
بوســاطة حرفيــن محليــن، ويتضمــن الخلــط إضافــة تدريجيــة 
ــب  ــع الجوان ــهم جمي ــة. وتس ــات دقيق ــئ بكمي ــاء الداف لل
الثقافيــة لشــجرة الأرجــان، بمــا في ذلــك زراعــة الشــجرة، 
ــتقة،  ــات المش ــات والمنتج ــداد الوصف ــت، وإع ــتخراج الزي واس
وصناعــة الأدوات التقليديــة لمختلــف المهــام، الإســهام في 
بــن الأفــراد، والاحــرام  التماســك الاجتماعــي والتفاهــم 
المتبــادل بــن المجتمعــات، إذ يقــدم زيــت الأركان كهديــة 

ــاد. ــاق الأعي ــر أطب ــرة في تحض ــتخدم بك ــاف، ويس زف
متــوارث  مــروب  وهــو   tereré تيريــري  مــروب  أدرج 
عــام 2020  باراغــواي، في  مــن أســاف »غــوراني« في 
للبشريــة  المــادي  غــر  الثقــافي  الــراث  قائمــة  عــى 
في »اليونســكو«، وشراب Tereré هــو أول ممارســة في 
باراغــواي تدخــل قائمــة الــراث الثقــافي غــر المــادي. يتــم 
تحــر المــروب مــع عشــبة طبيــة في ثقافتهــم، حيــث 
ــا  ــبة »بوه ــع عش ــارد م ــاء الب ــط الم ــق بخل ــع في إبري توض
نانــا« بعــد ســحقه في هــاون، ثــم يتــم تقديمــه في وعــاء 
ــة ذات  ــة معدني ــدن وقصب ــن المع ــوع م ــوب، مصن ــبه الك يش
ثقــوب صغــرة، ويتــم امتصــاص مــاء المــروب مــن خلالهــا، 
العــادة  هــذه  الأعشــاب.  مــن  أيــاً  معــه  يمتــص  أن  دون 
معروفــة في بارغــواي، حيــث تعــرّ عــن طقــس عائــي 
ــا  ــروب، ك ــاء الم ــارف لاحتس ــع المع ــي، إذ يتجم واجتماع
يشــرون إلى الفوائــد الصحيــة لعشــبة »بوهــا نانــا« بفضــل 
حقيقــة أن تقليــدي تيريــري تناقلتــه عائــات باراغــواي منــذ 
القــرن الســادس عــر تقريبــاً، كــا هــي حــال المعرفــة 
التقليديــة حــول مزايــا الأعشــاب الطبيــة التــي تتكــوّن منهــا 
Pohã Ñana واســتخدامها الصحيــح بشــكل عفــوي داخــل 
الأسرة. وأكــدت »اليونســكو« أنهــا ممارســة تعــزز التماســك 
الاجتماعــي، وتســلطّ الضــوء عــى أهميــة تــراث الغــواراني، 
حيــث إن الوقــت والمــكان المخصصــن لإعــداد واســتهلاك 
والاحــرام  والحــوار  والصداقــة  الاندمــاج  يعــززان   Terere
والتضامــن، وأيضــاً تقديــر الأجيــال الجديــدة للــراث الثقــافي 

ــي. ــاتي الغن والنب
ــجار«  ــل الأش ــة نح ــة تربي ــت »ثقاف ــه، أدرج ــام نفس وفي الع
القائمــة  ضمــن  وبيلاروســيا،  بولنــدا  مــن  كل  لمصلحــة 

سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود

أهلهــا  ثقافــة  تنعكــس طبيعــة كل دولــة ومدنهــا عــى 
ــاً، إلا أن  ــاً وعلاج ــأكلاً ومشرب ــا م ــع خيراته ــون م ــن يتأقلم الذي
التطــور الهائــل في العــالم يــكاد يحــول دون أن تحتفــظ تلــك 
المجتمعــات بممارســتها المحليــة، وهــو مــا دفعهــا للحفــاظ 
عــى إرثهــا، مــن خــال منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة 

والعلــم والثقافــة )اليونســكو(.

والدرايــة  »الممارســات   2014 عــام  في  المنظمــة  ســجلت 
الفنيــة المتعلقــة بشــجرة الأرجــان« عــى القائمــة التمثيليــة 
ــرب،  ــة المغ ــة، لمصلح ــادي للبشري ــر الم ــافي غ ــراث الثق لل
المتوطنــة  النباتــات  أنــواع  أحــد  هــي  الأرجــان  وشــجرة 
ــوب  ــة Arganeraie Biosphere في جن ــودة في محمي الموج
متعــددة  اســتخدامات  لــه  الأرجــان  وزيــت  المغــرب،  غــرب 
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التمثيليــة للــراث الثقــافي غــر المــادي للبشريــة، ويشــمل 
والتقاليــد  والممارســات  والمهــارات  المعرفــة  ذلــك 
والطقــوس والمعتقــدات المرتبطــة بتربيــة النحــل الــري 
الموجــودة  الأشــجار  جــذوع  خلايــا  أو  الأشــجار  خلايــا  في 
ــل  ــجار بالنح ــل الأش ــو نح ــي مرب ــات. يعتن ــق الغاب في مناط
بطريقــة خاصــة، مــن خــال محاولــة إعــادة تهيئــة الظــروف 
المعيشــية البدائيــة في خلايــا الأشــجار، دون التدخــل في 
ــك إلى  ــدف أولئ ــث لا يه ــل، حي ــة للنح ــاة الطبيعي دورة الحي
تكثيــف إنتــاج العســل، وهــي إحــدى الســات التــي تميزهــم 

ــل. ــربي النح ــن م ع
ــة  ــة، ومعرف ــارات متقدم ــجار مه ــل الأش ــة نح ــب تربي  تتطل
بالطــرق والأدوات التقليديــة، فمربــو نحــل الأشــجار هــم 
ــع  ــاشر م ــال المب ــال الاتص ــن خ ــاة، م ــدى الحي ــون م متعلم
الأسراب والبيئــة الطبيعيــة، يكتســبون باســتمرار معرفــة 
ــاً  ــاك أيض ــي، هن ــام البيئ ــل والنظ ــاة النح ــول حي ــدة ح جدي
العديــد مــن الممارســات الاجتماعيــة الناتجــة عــن هــذه 
والطــب  الطهــي  تقاليــد  إلى  بالإضافــة  الممارســة، 
العنــر  انتقــال  يحــدث  المــاضي،  في  كــا  التقليــدي، 
بشــكل رئيــس في عائــات مــربي النحــل، ومــن خــال عمــل 
الأخــوة. أمــا في الوقــت الحــاضر، فتقــدم ورش العمــل 
ــم  ــن بعضه ــاركون م ــا المش ــم خلاله ــرى يتعل ــة أخ طريق

بعضــاً، مــن خــال الأنشــطة الجماعيــة، ويشــار إلى أن تربيــة 
نحــل الأشــجار تعــزز الشــعور بالانتــاء للمجتمــع، والوعــي 

المشــرك بمســؤوليتنا تجــاه البيئــة.
وفي عــام 2022، أعلــن تســجيل Šljivovica روح البرقــوق 
الثقــافي  للــراث  التمثيليــة  القائمــة  عــى  التقليديــة، 
ــر  ــن العن ــا، ويتضم ــة صربي ــة، لمصلح ــادي للبشري ــر الم غ
المعرفــة والمهــارات المعقــدة لإعــداد المــروب في بيئــة 
منزليــة، بالإضافــة إلى اســتخدامه في الممارســات اليوميــة 
والطقوســية، حيــث يعــد جــزءاً مهــاً مــن الطــب التقليــدي، 
ــى  ــول ع ــه للحص ــة أو الفواك ــاب الطبي ــه الأعش ــاف إلي فتضُ
علاجــات الــرد والألم أو المطهــرات. يمــر تحضــر المــروب 
يــزرع  والمجتمعــات،  العائــات  تشــمل  متعــددة،  بمراحــل 
البرقــوق عــادة في المــزارع العائليــة، ويحصــد في الخريــف، 

 30 إلى   20 مــدة  التخمــر  هــي  الأولى  العمــل  ومرحلــة 
يومــاً، ثــم يتــم تقطــره في أوعيــة نحاســية مصنوعــة 
يدويــاً لإنتــاج مــروب خفيــف، أمــا التقطــر الثــاني فلإنتــاج 
مــروب أقــوى، كــا هنالــك مرحلــة أخــرة لإنتاج مســتخلص 
يتــم في برميــل مصنــوع مــن خشــب البلــوط، ويتخمــر مــدة 
عــام. ويتــم احتســاء المــروب في المناســبات الاحتفاليــة. 
حيــث  العائــات،  داخــل  عمومــاً  الممارســة  هــذه  تنتقــل 
يكتســب الأعضــاء الأصغــر ســناً المعرفــة بمــرور الوقــت، مــن 
خــال المشــاركة التدريجيــة في مراحــل مختلفــة مــن إعــداد 
واســتخدام šljivovica. كــا تــولي النســاء أهميــة كبــرة 
ــب  ــوس والط ــة بالطق ــارات المتعلق ــة والمه ــل المعرف لنق
التقليــدي وفــن الطهــو، كــا تنتقــل المعرفــة الحرفيــة ذات 

الصلــة كصناعــة الأواني النحاســية، في ورش العمــل.
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حكايات النبات 
في حضارة مصر القديمة

حجاج سلامة
كاتب - مصر

الأدبيــة،  النصــوص  مــن  الكثــر  القديمــة  مــر  عرفــت 
والأســاطير،  والقصــص  والتراتيــل  والأغــاني  والحكايــات 
وكذلــك الأمثــال والقصائــد الشــعرية، إضافــة إلى قصــص 
ــال. ــة الخي ــة فائق ــات الخرافي ــرات والحكاي ــات والمغام الرح
كتبــه  الــذي  الأدب  ذلــك  مــن  نصيبــه  للنبــات  كان  وقــد 
والنقــوش  البرديــات  لنــا  ونقلتــه  القديــم،  المــري 

والمقابــر  المعابــد  جــدران  تغطــي  التــي  والرســوم 
المصريــة القديمــة التــي تنتــر في العديــد مــن مــدن 
ــوان  ــر وأس ــا والأق ــزة والمني ــل الجي ــة، مث ــر التاريخي م

وغيرهــا. ودنــدرة  وأبيــدوس 
القدمــاء،  المصريــن  أغنيــات  في  حضــوره  للنبــات  وكان 
ــي  ــة الكبــرة التــي حظ ــات عــن المكان ــا كتــب المصري وتخبرن

بهــا النبــات في ربــوع مــر القديمــة، ووصلــت تلــك المكانــة 
ــس. ــد التقدي إلى ح

قدمــاء  أن  المصريــات،  وعلــاء  الآثاريــون  لنــا  ويــروي 
النباتــات، وقــد  أنــواع  بعــض  كانــوا يقدّســون  المصريــن 
اعتــروا القمــح والشــعير مقدسَــن؛ لصلتهــا بأوزيريــس - 
إلــه الزراعــة والإنبــات في العقيــدة المصريــة القديمــة - أما 
الكتــان، فقــد قـُـدّس لأن أوزيريــس قــد کُفّــنَ بــه بعــد موتــه.

الجميــز؛ لأن »أرواح المــوتى كانــت  كــا قدســت أشــجار 
تســتظل بظلهــا، وتتغــذى بثمارهــا«، وهنــاك أشــجار وأزهــار 
أخــرى اعتبروهــا مقدســة كالبرســاء والنخيــل واللوتــس 

ــك. ــر ذل ــردي وغ وال
وقــد اعتــر بعــض المؤرخــن أن ذلــك التقديــس للنبــات 
في مــر القديمــة، لايــزال ماثــاً بــن النــاس حتــى اليــوم، 
ويتمثـّـل في بعــض الأســاء التــي تطلــق عــى البعــض، 

وزهــرة  ونرجــس  وريحــان  وعنــر  وزيتــون  خوخــة  مثــل: 
ووردة وفلــة وسوســن وياســمين، وغــر ذلــك مــن الأســاء 

ذات الصلــة بالنبــات.
وللنبــات - أيضــاً - حضــوره في الأغــاني المصريــة القديمــة، 
عــالم  البصــر،  عبــد  حســن  الدكتــور  لنــا  يــروي  وكــا 
المصريــات، ومديــر متحــف آثــار مكتبــة الإســكندرية، فــإن 
ــل عنــراً مهــاً للغايــة في أغــاني الحــب التــي  ــات مثّ النب
ــد  ــه العدي ــري، وكان ل ــداً في الأدب الم ــاً فري ــكّلت نوع ش
مــن المعــاني والاســتخدامات والتمثــات والوظائــف في 
أغلــب مظاهــر الحيــاة والمــوت، ومــن ثــم فقــد تعــددت 
اســتخداماته لديهــم، والتــي كان مــن بينهــا اســتخدامه 
بكثافــة  وُظـّـف  كــا  شــعرية،  وأخــرى  زخرفيــة،  أغراضــاً 
كعنــر زخــرفي دالٍّ في أغــاني الحــب التــي ترجــع إلى 

عــر الدولــة الحديثــة.
ســيادة  مــن  الرغــم  عــى  فإنــه  البصــر،  عبــد  وبحســب 
تذكــر  لم  الحــب،  أغــاني  في  النبــاتي  العــالم  وســطوة 
كل أنــواع النباتــات في هــذه الأغــاني العديــدة. وتكونــت 
العنــاصر الزخرفيــة التــي لعبــت دوراً محوريــاً في أغــاني 
الحــب، مــن الأشــجار والفواكــه والخــراوات والأزهــار. وكان 
ــاح  ــن والتف ــذاق الت ــذة الم ــرة لذي ــات المثم ــن النبات ــن ب م
والجميــز. وكانــت توحــي عــادة بفكــرة الخصوبــة والتواصــل 
ــة. ــة الفواح ــة والعطري ــار الملون ــرت الأزه ــواء. واخت والارت

ونبقــى مــع الدكتــور حســن عبــد البصــر، الــذي أكــد لنــا أن 
أغلــب العنــاصر النباتيــة المســتخدمة في أغــاني الحــب كانت 
ــة،  ــة ورمزي ــراض وظيفي ــا أغ ــار، وله ــة والأزه ــن الفاكه م

ــة.  ــة المعروف ــا الزخرفي ــى أغراضه ــاوة ع ع
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ــول  ــرفي ورس ــر زخ ــد كعن ــا دور جدي ــات هن ــد كان للنب وق
محبــب للغــرام. وكان أيضــاً العنــر الأكــر توافــراً في بيئــة 
العاشــق والمعشــوقة عــى الســواء. وتعــد هــذه العنــاصر 
الأدبي  المشــهد  ذلــك  في  الظهــور  حديثــة  النباتيــة 

واللغــوي.
ــر  ــات في م ــة بالنب ــات المتعلق ــات والكتاب ــا الحكاي وتحدثن
ــة  ــورة صادق ــه ص ــدت حيات ــذي جسّ ــاح ال ــن الف ــة، ع القديم
للعمــل الدائــم مــن أجــل زيــادة الإنتــاج ودفــع عجلــة التطــور، 
ولذلــك فــإن جــدران المقابــر التي شــيدّها المــري القديم، 
لا تخلــو نقوشــها ورســومها مــن صــور الحيــاة اليوميــة 
للفــاح وعلاقتــه بالنبــات، وأدواتــه التــي يســتخدمها في 
الزراعــة، بدايــة مــن الحــرث وبــذر النبــات والحصــاد والتذريــة.
التــي  الفــاح  زوجــة  دور  الحكايــات  مــن  كثــر  وتوثــق 
تشــاركه في عملــه وحرفتــه بدايــة مــن بــذر الحــب، وحتــى 
حصــاده وجمعــه وتذريتــه وغربلتــه، ثــم تذهــب إلى الترعــة 
المجــاورة لتمــأ جرتهــا، وتغســل ملابســها، وتعــود إلى 

ــوم. ــة الي ــاء بقي ــن الم ــا م ــا يكفيه ــزوّدة بم ــا م منزله

ــة  ــت« المنحوت ــرة »نخ ــجلتها مق ــي س ــات الت ــن الحكاي وم
في باطــن جبــل القرنــة غــربي مدينــة الأقــر بصعيــد مــر، 
قصــة تلــك الفلاحــة الحســناء التي تعمــل في جمع الســنابل 
الســاقطة في الحقــل، وتقــدم لزوجهــا في حنــان بالــغ إنــاء 
مــن الفخــار يشــبه »القلــة« يتنــاول منــه جرعــة مــاء براحــة 
ــت  ــه تح ــدة ومنجل ــه المدي ــزوج بقامت ــف ال ــد وق ــده، وق ي

ذراعــه مزهــواً فخــوراً.
ولحكايــات النبــات في مــر القديمــة ارتبــاط وثيــق بنهــر 
النيــل، الــذي ورد وصفــه في كثــر مــن المتــون المصريــة 
الــذي يذهــب في رقتــه، ويجــيء في  القديمــة: »فهــو 
وقتــه، والــذي يحُــر المــأكل والمــؤن، والــذي يــأتي بــن 
الأفــراح، والمحبــوب جــداً، رب المــاء الــذي يجلــب الخــرة، 
ويتفــانى النــاس في خدمتــه وتحترمــه الآلهــة، وهــو إلــه 
صغــر خلقــه )رع( مــن أحســن عنــاصره... وكل مــن يــرى النيــل 
ــول،  ــك الحق ــه، وتضح ــة في أوصال ــدب الرعش ــه ت في فيضان
وتكســوها الخــرة، وتتســاقط قرابــن هــذا الإلــه، وتعلــو 
الفرحــة وجــوه البــر، وتخفــق قلــوب الآلهــة من الســعادة«.

وفي »متــون الأهــرام«، نجــد هــذا الوصــف الرائــع للنيــل 
النــص:  يقــول  النبــات،  بحكايــات  حكاياتــه  ارتبطــت  الــذي 
ــابي(،  ــا )ح ــك ي ــم أمواج ــد تلاط ــاً عن ــوب خوف ــرب القل »تضط
وتضحــك الحقــول وتزدهــر الضفتــان... فــاؤك هبــة الســاء 

ــة«. ــوب فرح ــك بقل ــجدون ل ــاس يس ــل الن ــأرض، تجع ل
أعيــاد  وجــود  لوحــظ  القديمــة،  المصريــة  الأعيــاد  وفي 
مرتبطــة بالزراعــة والنبــات، فكانــت هنــاك أعيــاد في بدايــات 
ــط  ــل المرتب ــان الني ــاد، وفيض ــم الحص ــع، وموس ــل الربي فص

ــة. بالزراع
وكان يقــام مهرجــان آخــر خــال نهايــة موســم العمــل 

القادمــة. لمحاصيلهــا  الأرض  بإعــداد  احتفــالاً  الزراعــي 
الإلــه »مــن«  الحصــاد، يقــام مهرجــان  وخــال موســم 
أحــد آلهــة الخصوبــة والخــرة الــذي يبــارك المحاصيــل 

الوفــرة. ويمنحهــا 
وفي دراســة لــه بعنــوان: »النباتات والأشــجار المرتبطــة بالإله 
أوزيــر«، يحدثنــا الأكاديمــي أحمــد البربــري، الأســتاذ المســاعد 
لتاريــخ وحضــارة مــر والــرق الأدنى القديــم جامعــة عــن 
شــمس، عــن الإلــه »أوزيــر« الــذي اعتــر تجســيداً لــكل قــوى 
البعــث والخصوبــة والمــوت ونبــع الحيــاة معــاً، واقــرن بآلهــة 
المــوت والميــاد والخصوبــة بصفتــه نبــت الحيــاة، وكان عــرش 
ــم  ــذي علّ ــو ال ــة، وه ــل الخليق ــة ت ــى قم ــر« ع ــه »أوزي الإل
ــن  ــودة م ــن، وفي أنش ــم القوان ــنّ له ــة، وس ــاس الزراع الن
عــر الدولــة الحديثــة أنــه هــو الــذي علـّـم النــاس فنــون 

ــل. ــان الني ــة وفيض ــط بالخصوب ــارة، وارتب الحض
ويبــنّ لنــا البربــري أن الإلــه »أوزيــر« عُبــد في کل أرجــاء 
البــاد، وفي کل أقاليــم مــر، حيــث حظــي کل إقليــم بعضو 
مقــدس مــن أعضــاء »أوزيــر« بعــد أن قتلــه أخــوة الإلــه 

»ســت«، وذلــك وفقــاً لأســطورة »أوزيــر« المعروفــة.
ــل،  ــر« بالني ــه »أوزي ــاط الإل ــد ارتب ــري عن ــا البرب ــف بن ويتوق
والفيضــان مصــدر خصوبــة التربــة في أرض مــر، وكيــف كان 
ــا  ــج عنه ــا ينت ــان، وم ــدوم الفيض ــة لق ــوة الدافع ــل الق يمث
مــن نمــو النباتــات وازدهــار الحيــاة عــى الأرض مــن جديــد، 

ــة. ــات كاف ــاة للمخلوق ــب الحي ــك واه ــو بذل وه

ــط  ــد ارتب ــري، فق ــد البرب ــي أحم ــة الأكاديم ــب دراس وبحس
النيــل وفيضانــه المســتمر في  بنهــر  القديــم  المــري 
أوقــات محــددة مــن الســنة، ومــن هنــا توصــل إلى الزراعــة، 
مجــرى  حــول  اســتقراره  إلى  النهايــة  في  ذلــك  وأدى 
النهــر، وأخــذ في زراعــة أرضــه بــكل النباتــات والأشــجار التــي 

ــة. ــة الخصب ــن الترب ــا م ــتمدت أصله اس
ولاحــظ المــري القديــم مــن خــال اهتمامــه بالنباتــات 
ــل،  ــر الني ــاف نه ــى ضف ــا ع ــام بزراعته ــي ق ــجار الت والأش
وجــود ارتبــاط، وإن كان غــر مبــاشر، بــن بعــض النباتــات، 
مثــل: القمــح والشــعير والــردي والكتــان والإلــه أوزيــر 
الــذي ســبق واعتــره ربــاً للنــاء والخصوبــة والزراعــة، 
و»الأثــل«،  و»البرســاء«  »الإشــد«  مثــل:  الأشــجار  وبعــض 
فســجل المــري القديــم، ذلــك في كثــر مــن المناظــر 
والنقــوش التــي تعــر عــن ارتبــاط هــذه النباتــات والأشــجار 

بالإلــه »أوزيــر«.
وتخيّــل المــري القديــم أن هنــاك ارتباطــاً بــن البعــث 
نــص مــن عــر  القمــح، وفي  الناميــة، ومنهــا  والبــذور 
ــري«  ــه »ن ــع الإل ــت م ــه روح المي ــارن في ــال الأول، تق الانتق

الإلــه المســجد للقمــح والــذي يحيــا بعــد موتــه.
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النبات
بين الفوائد المعهودة 

والحكايات المأثورة

مثلــا تحمــل كل نبتــة أو شــجرة مــن ميــزات لاســتخداماتها في الغــذاء أو الــدواء أو 
غيرهــا، فإنهــا تخبــئ وراءهــا روايــات وحكايــات مثــرة، وبعضُهــا يحــي مــن القصــص، أو 
يحــى عنهــا مــن الأســاطير مــا يبعــث عــى العجــب والدهشــة، فهــي تجُســد المعتقــدات 
المتوارثــة التــي بــدأت مــع رحلــة اكتشــاف النبــات منــذ عــر الأســطورة، ولم تنتــه حتــى 

الآن؛ لأنهــا أصبحــت جــزءاً مــن تاريــخ العلــم والمعرفــة والحكمــة.

خالد صالح ملكاوي
باحث وإعلامي - الأردن

بحكايــة  مقترنــة  والنباتــات  الأعشــاب  حكايــة  ظلــت  لقــد 

بــن  الصحــة  ودوام  العيــش  حكايــة  ثــم  ومــن  العــاج، 

النــاس، ومنحــت النبــات كثــراً مــن عظــم الأهميــة، مــا ألبــس 

بعضهــا وفــق أهميتهــا أو شــكلها أو خصائــص ثمارهــا، 

ــات  ــن الحكاي ــكالاً م ــا، أش ــة به ــدات المتعلق ــق المعتق ووف

ــن  ــا ب ــل صفحاته ــي تحت ــورة الت ــوال المأث ــاطير والأق والأس

المــوروث العــربي. 

العشار
يصُنــف العشــار ضِمــن أهــم النباتــات الاقتصاديــة، في البيئة 

الحِكايــات  الكثــر مــن  حيــك حولــه  الصحراويــة، وقديمــاً 

والأســاطير، حتــى إن البعــض أطلــق عليــه »مســكَن الجــن«، 

وتعــدّدت عنــه الأمثــال الشــعبية، قــال عنــه الشــيخ الرئيــس 

ابــن ســينا: طبعــه حــار يابــس، وخواصــه فيهــا قبــض.

ــي  ــة، الت ــو في الأراضي الجاف ــر، ينم ــريٌّ معمّ ــار ب والعش

ــرة،  ــوى بك ــوت إذ ارت ــد يم ــر، وق ــن المط ــل م ــا قلي يصُيبه

ــان  ــوُّه، وأغص ــع نم ــار في مواق ــاه الأمط ــت مي ع أو إذا تجمَّ

العشــار اليابســة تبــدو بالنظــر كأنهــا صلبــة، بينــا هــي 

في  يقــال  ولذلــك  جهــد،  بأقــل  تكــر  أن  يمكــن  هشّــة 

الأمثــال الشــعبية »كَــرْةَ عْشــار« عــن الــذي لا يقــوى على 

ــب. ــون المصائ ــن أه ــزع م ــن، ويج ــة الآخري مواجه

وهــو مــن النباتــات الطبيــة التــي تحمــل داء ودواء في 

الخــرة  مســتديمة  شــبه  أنهــا  ورغــم  نفســه،  الوقــت 

ــإن  ــة، ف ــار جميل ــة وأزه ــار بيضاوي ــة وثم وذات أوراق عريض

الماشــية - ألهمهــا اللــه - ألّ ترعاهــا؛ فقد يــؤدي أكل أوراق 

منهــا إلى مــوت الماشــية في وقــت وجيــز، فالعشــار نبــات 

ســام جــداً خاصــة عصارتــه اللبنيــة التــي تخــرج عنــد ملامســة 

رماحهــم  يســمّمون  العــرب  وكان  النبــات.  مــن  جــزء  أي 

ــة. ــر اللبني ــارة الع بعص
ويسُــمى العشــار عنــد البعــض شــجرة الجِــنّ، فــكان يعُتقــد 

وكان  الجــن،  يجلــب  أغصانهــا  في  النــار  إشــعال  أن  قديمــاً 

ــى  ــه« ع ــم الل ــال »بس ــجرة ق ــرب الش ــى بق ــخص إذا م الش

خلفيــة زعــم أنهــا مــن مســاكن الجــن، وأن ثمارهــا مــا هــي إلا 

رؤوســهم، ومــا يروى في الحكايــات الشــعبية أن امرأة تزوج 

ــخ  ــا وأدوات الطب ــذ آنيته ــد أن أخ ــا بع ــا وهجره ــا بغيره زوجه

ليعطيهــا الزوجــة الثانيــة، ولمــا طــال هجــر الــزوج ذهبــت إلى 

شــجرة عــر، وجلســت تحتهــا تنــدب حظهــا وتســتنجد، فتحركــت 

ــى  ــروج حت ــض الخ ــا، ورف ــس في زوجه ــي، وتلب ــهامة الجن ش

ــدو أن  ــد الب ــه الأولى! ويعتق ــودة إلى زوجت ــى الع ــه ع أرغم

العشــار يســاعد المــرأة التــي لا تحمــل في الحصــول عــى 

ــجيرة. ــوار الش ــوس إلى ج ــال الجل ــن خ ــل م الحم
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شجرة دم الأخوين

وتعــدّ مــن أنــدر الأشــجار والنباتــات المســتوطنة في جزيــرة 

باســم  الشــجرة  اســم  اقــرن  إذ  اليمــن،  في  ســقطرى 

الجزيــرة لشــهرتها وأهميتهــا منــذ أقــدم العصــور.  وتعــرف 

أيضــاً باســم دم العنقــاء، وتعــد الأغــرب شــكلاً، إذ تشــبه 

في شــكلها مظلــةً ضخمــة مقلوبــة. وقــد صمــدت لآلاف 

الســنين، ويقتــر وجودهــا الطبيعــي في الجزيــرة وحدهــا، 

تلــك الجزيــرة التــي وهبهــا اللــه عنايــة إلهيــة ونظامــاً 

ــاً. ــاً متكام ــاً بيئي إيكولوجي

الحكايــات  مــن  العديــد  الشــجرة  هــذه  حــول  ونسُــجت 

الأســطورية، ومــن أبرزهــا أنهــا نبتت مــن دم الأخويــن هابيل 

ــخ،  ــا التاري ــل عرفه ــة قت ــت أول جريم ــا وقع ــل، عندم وقابي

فســال الــدم الــذي نبتــت منــه هــذه الشــجرة. وهنــاك 

ــال  ــر س ــن دم متخ ــت م ــجرة نم ــن أن الش ــرى ع ــة أخ حكاي

ــن  ــن ب ــوت. وم ــى الم ــا حت ــاء صراعه ــل أثن ــن وفي ــن تن م

ــي  ــجرة، تح ــمية الش ــة لتس ــص القديم ــن القص ــد م العدي

إحــدى الأســاطير عــن مواجهــة أحــد القــادة العســكريين 

ــقطرى.   ــرة س ــى جزي ــن ع لتن

تفــاح المَجَنُّ

نبــات تفــــاح المجََـــــــنُّ أو تفــاح المجانــن أو اللفــاح أو نبــات 

ــل، أو  ــجّيع أو مج ــات الشُ ــن أو نب ــض الج ــات بي ــروح أو نب الي

جربــوح ، كلهــا أســاء لنبــات واحــد مــن النباتــات البريــة 

المنتــرة في بــاد الشــام .وقــد سُــمي هــذا النبــات بهــذا 

الاســم الغريــب، والمخيــف في الوقــت نفســه، للاعتقــاد بأن 

مــن كان يــأكل منــه ولــو تفاحــة واحــدة قبــل أن تنضــج يصــاب 

بالجنــون والهســتيريا. 

الحيــاة  عــن  تحدثــت  أســطورية  روايــات  بذلــك  وارتبطــت 

والمــوت، وهنــاك العديــد مــن الأســاطير التــي قيلــت حــول 

هــذه النبتــة وثمارهــا، فــإن واحــدة منها تقــول: إن مــن يأكل 

مــن ثمــار هــذا النبــات يصــاب بنشــاط هســتيري غــر عــادي، 

ــا توقــف. ومــن هــذه الأســاطير مــن  يدفعــه إلى الركــض ب

ــد  ــيموت بع ــات س ــذا النب ــار ه ــن ثم ــأكل م ــن ي ــول إن م يق

ــات  ــذا النب ــار ه ــول إن أكل ثم ــن يق ــاك م ــر. وهن ــت قص وق

ــن  ــل ع ــا قي ــم م ــى الرغ ــار. وع ــو الض ــط ه ــراء فق الخ

هــذا النبــات مــن أســاطير، إلا أن ثمــاره عنــد نضوجهــا تكــون 

ــة  ــا رائح ــوح منه ــا، وتف ــن يأكله ــر م ــذاق، ولا ت ــة الم طيب

زكيــة، تعطــر المــكان الــذي توجــد فيــه لأيــام عــدة.

الهَرْم

ــى  ــه ع ــرة، أوراق ــل للصف ــر مائ ــه أخ ــراوي لون ــات صح نب

شــكل حبيبــات بداخلهــا ميــاه حمضيــة، وفي تــاج العــروس، 

ذكُــر: نبــت ضعيــف ترعــاه الإبــل.. وفي الأســاس هــو يبيــس 

»الشــرق«.. قــال زهــر:

ووطئتنا وطأ على حنق       وطء المقيد يابس الهرم

ــد  ــا، فعن ــري بطونه ــرم تج ــن أكل اله ــل م ــرت الإب وإذا أك

ــون  ــوارم«، ويتفاءل ــوش ه ــة: »الب ــل البادي ــول أه ــك يق ذل

بذلــك؛ لأن تســهيل بطونهــا يزيــل الغــش مــن معدهــا. ومــن 

منافــع الهــرم أن يوضــع في حفــرة الفســيل مــن النخــل 

فيحميــه عــن الــدود المعــروف بـ»العاقــور« الــذي يؤثر في 

ســامة الفســيل )الــرم(.

القرط

ــوس  ــادي في »القام ــه الفيرزأب ــول عن ــوكي. يق ــجر ش ش

اليمــن،  في  الأصليــة  الشــجر  هــذا  منابــت  إن  المحيــط«: 

ويســمى الــذي يجنيــه بالقــارظ. ويقــال إن رجــاً مــن عنــزة 

خــرج يجمــع القــرظ فلــم يعــد، فــرُِب بــه المثــل، فقالــوا: »لا 

ــاعر: ــال الش ــارظ«. وق ــؤوب الق ــك أو ي أتي

فرَجَّي الخير وانتظِري إيابي

إذا مــا القـارظ العنــزِيّ آبـــا

ويقــول الشــيخ محمــد بن أحمــد الخزرجــي في كتــاب »الطب 

ــا  ــد به ــفن، فتش ــاء الس ــه لبن ــن حطب ــذ م ــعبي«: »يؤخ الش

الليحــان، فيســتخرج منهــا الشــامين والعطفــات والحلاقيم.. 

وهــو معــروف عنــد أهــل الغــوص، وهــم يحتفظــون بــه 

دائمــاً في رحلاتهــم داخــل ســفن الغــوص، فهــو عــاج ناجــح 

للقــروح في أي الجســد كان، ويقــي البــدن الســمط«.

الخِيلْ )الحلتيت(

في  حنظــل  فالــح  وينقــل  العليــل«،  دوا  »الخِيــل  وقيــل: 

بالــر عــى  إذا دعــوا  أنــه  العاميــة«  معجــم »الألفــاظ 

أحدهــم، قالــوا »يجعلــك تــأكل الخِيــل«؛ أي جعلــك اللــه 

مريضــاً فتــأكل الخِيــل. ويفــرَّ الشــيخ الخزرجــي هــذا القــول 

ــس  ــة، ولي ــدة حريف ــه ح ــة، وفي ــة كريه ــل ذو رائح ــأن الخِي ب

عــى  بــالأضراس  ويســتعان  تــؤكل،  التــي  الأغذيــة  مــن 

مضغهــا، بــل هــو دواء يبلــع بمقــدار حجــم الباقــاء. وجــاء 

القــول لمــن يتقــزز مــن طعــام أو لا يحــب أكلــه، فيقــال لــه: 
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»جعلــك تــأكل خِيــل«، حتــى يعــرف نعمــة الطعــام، وكتحذيــر 

ــه.   ــدّم ل ــاً قُ ــره طعام أن يك

ومــن أهــم أقوالهــم: »الخِيــل والنيــل«، واعتـُـرا، حســب 

الشــيخ الخزرجــي، علاجــاً لمــا يحــدث للأطفــال مــن مــس 

الجــان، يمزجــان معــاً ويدهــن بــه جســد الصغــر، ويعملــون 

ــرأ. ــى ي ــم حت ــول المعص ــوط ح ــكل خي ــا ش منه

السدر

ويســمى شــجر النبــق أيضــاً، وهــو شــجر صحــراوي شــائك 

دائــم الخــرة، له ثمر صغــر يصفر لونــه إذا نضج ويتســاقط، 

أن  القديمــة  المراجــع  في  وورد  وأكلــه.  التقاطــه  ويتــم 

الســدر الــذي ينبــت في منطقــة الخليــج العــربي هــو أجــود 

ــب«  ــون في الط ــي »القان ــرب. فف ــأرض الع ــدر ب ــواع الس أن

لابــن ســينا: »وأجــود نبــق يعُلمــك بــأرض العــرب، نبــق هجــر، 

ــم  ــوح ف ــة، يف ــه رائح ــاوة وأطيب ــم ح ــق يعُل ــد نب ــو أش ه

آكلــه وثيــاب ملابســه كــا يفــوح العطــر«.

ــي  ــم، فه ــرآن الكري ــدر في الق ــجرة الس ــر ش ــاء ذك ــد ج وق

ــالى:  ــال تع ــن، ق ــل اليم ــا أه ــأ به ــة، يتفي ــجار الجن ــن أش م

ــدرٍ مخضــود،  ﴿وأصحــاب اليمــن مــا أصحــاب اليمــن، في سِ

ــة 30-27(. ــة، الآي ــدود﴾. )الواقع ــلٍّ مم ــود، وظِ ــحٍ منض وطلَْ

وعندمــا أعــرض أهــل ســبأ عــن ذكــر ربهــم عاقبهــم بإرســال 

ــا  ــن فيه ــن أخري ــم بجنت ــتبدل جنتيه ــرم، واس ــيل الع س

ســدر قليــل. قــال تعــالى: ﴿فأعرضَــوا فأرســلنا عليهــم ســيل 

لناهــم بجنتيهــم، جنتــن ذواتــا أكُُلٍ خَمــطٍ وأثَْــلٍ  العَــرمِ، وبدَّ

وشيء مــن ســدر قليــل﴾. )ســبأ، الآيــة 16(.

النيل

شــجر يــزرع كزراعة البرســيم )القــت(، وله ثمــر في عناقيده. 

الملابــس.  صبــغ  في  يســتخدم  أزرق،  مســحوق  والنيــل 

ويذكــر صاحــب القامــوس أنهــا تؤخــذ مــن نبــات يســمى 

»العظلــم«. ويقــول الشــيخ الخزرجــي أن مــن تقاليــد الــزواج 

ــارات أن  ــال في الإم ــكان الجب ــة وس ــل البادي ــض أه ــد بع عن

تدهــن العــروس جســمها بالنيــل قبــل زفافهــا بثلاثــة أيــام، 

ليكتســب بياضــاً ناصعــاً، فهــو يجلــو الكلــف والبهــق مــن 

الجســم، ويعطيــه نضــارة وجــالاً، ويســتخدم في الوشــم 

قديمــاً. ومــن الطريــف حــول النيــل، أن القدامى أشــاروا إلى 

ــم  ــة والغ ــب الوحش ــق، ويذه ــن العش ــفي م ــه يش أن شرب

ــدرء  ــتخدم ل ــه يس ــي إلى أن ــف الخزرج ــان، ويضي ــن الإنس ع

الجــن والســحر، ولهــذا إذا رأت الأمهــات مــن أي شــخص مــا 

تكرهــه، تقــول: »خيــل ونيــل«؛ أي أنهــا في »عينــك«، صيانــة 

عــن طفلهــا. ومزيــج الخيــل والنيــل كان يوضــع عــى جبهــة 

ــر  ــع ال ــب لدف ــكل صلي ــى ش ــى ع ــاب بالحم ــل المص الطف

مــن جهاتــه الأربــع.

ــرَّة  ــع الم ــد ودف ــع الحس ــرة ومن ــوس الشري ــرد النف ولط

يســتخدمون  كانــوا  العــن،  مــن  الصغــار  الأولاد  وحمايــة 

»عــرق الصليــب«، وهــي عــروق نباتيــة صلبــة بنيــة، ذات 

الذهــب  مــع  عقــود  في  تنُْظــم  كانــت  طويلــة.  تعاريــج 

الصغــر. الطفــل  وتعلــق في عنــق 

عشــبة  يســتخدمون  كانــوا  قديمــاً،  الإمــارات  وفي 

وهــي  والســحر،  العــن  مــن  للحمايــة  الـ»عنســفوت« 

ــاب  ــة. في كت ــج، ذات رائحــة طيب عشــبة بريــة، تشــبه البابون

»الطــب الشــعبي«، يقــول إبراهيــم بــن ســليمان الأنقــر: 

»يذكــر أهــالي منطقــة )أم غافــة( أنــه إذا دقــت أعشــاب 

الحرمــل والخيــل والســويدا والمــر والجعــدة وعــرق الصليــب 

والعنســفوت كل واحــد عــى انفــراد، ثــم وضــع في زجاجــة 

بهــا حــل زيــت، واحتفــظ بهــا في بيــت، فإنهــا تحمــي صاحبــه 

مــن العــن والســحر والســكري، وتفيــد المريــض مــن الفــزع 

والخــوف والخواطــر النفســية«.

الفَرَض والشمام

يســتخدم مجــرّو العظــام، لاســيما في الإمــارات، نوعــاً مــن 

التمــر هــو »الفَــرضَ«، في إعــادة تجبــر العظــم الــذي جــر 

خطــأ، وذلــك أنهــم يمزجــون ســح الفــرض بالملــح، ويصنعون 

مــن المزيــج لزقــة يضعونهــا عــى العظــم الــذي جــر 

بطريــق الخطــأ، فتــؤدي هــذه اللزقــة إلى تليــن العظــام، 

مــا يمكّــن مــن تعديلهــا أو إعــادة تجبيرهــا. ويســتعمل 

البطيــخ الأصفــر )الشــام( للغايــة نفســها، فيؤخــذ لــب 

الشــام ويربــط عــى الكــر الأعــوج أيامــاً عــدة حتــى 

ــام  ــب الش ــتخدم ل ــا يس ــره، ك ــاد تجب ــم ويع ــن العظ يل

كذلــك في تعديــل مفاصــل الظهــر، وإعادتهــا إلى حالتهــا 

الطبيعيــة، إذا انزلقــت بســبب ســقوط عــن جمــل أو مــن 

ــة. ــوق نخل ف

الرِّمْث

الرِّمْــث، وهــو شــجر صحــراوي لا يتأثــر بقلــة المــاء، تتغــذى 

ــراء إذا  ــافرين في الصح ــن أسراره أن المس ــل، وم ــه الإب علي

أصابهــم المطــر، وبــلّ الشــجر، يســاعدهم الرمــث مــع وجود 

بلــل عليــه، فإنــه قابــل للاشــتعال. وفي »تــاج العــروس مــن 

»شــجر  الزبيــدي:  مرتــى  لمحمــد  القامــوس«  جواهــر 

يشــبه بالغــى، لا يطــول، ولكنــه ينبســط ورقــه، وهــو 

ــة  شــبيه بالأســنان، والإبــل تحمــض بهــا إذا شــبعت مــن الخُلّ

وملَّتهــا«. وقــال أبــو حنيفــة في كتــاب »النبــات«: »ولــه 

ــه كلأ تعيــش فيــه  هــدب طــوال دقــاق، وهــو مــع ذلــك كل

الإبــل والغنــم، وإن لم يكــن معهــا غــره. وربمــا خــرج فيــه 

عســل أبيــض كأنــه الجــان، وهــو شــديد الحــاوة، ولــه 

حطــب وخشــب، ووقــوده حــار، وينتفــع بدخانــه مــن الــزكام. 

وتقــول العــرب: )مــا شــجرة أعلــم لجبــلٍ، ولا أضيــع لســابلةٍ، 

ــة(«.  ــن الرمّث ــع م ــدن ولا أرت ولا أب
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 بلا حكاية
ٌ

رواة
محمد شحاته علي

باحث في الثقافة الشعبية 
والأنثروبولوجيا  ـ مصر

ــوت راوٍ،  ــة«، و»م ــوت حكاي ــي م ــوت راوٍ، يعن ــون: »م يقول
ــة« ــق مكتب كحري

ــاة  ــة في حي ــوت الحكاي ــن م ــال ع ــاذا يق ــا: م ــؤال هن والس
الــراوي؟

لقــد شــكّل الــرواة وســيطاً واقعيــاً ملموســاً بــن الحكايــة 
والمتلقــي لمئــات الســنين، هــم من يعطــي الــروح والحياة 
للحكايــة، وبــدأ الأمــر بــالأسرة التــي كانــت تزخــر بالعديــد مــن 
الــرواة عندمــا كانــت أسرة ممتــدة، يعيــش جميــع أفرادهــا 
ــاً،  ــة مث ــارب كالقري ــط متق ــد، أو في محي ــقف واح ــت س تح

فالجــدة والجــد هــا نــواة رواة الأسرة وقتهــا، فأجيــال 
الســبعينيات ومــا قبلهــا تربــوا في جامعــة الجــدة والجــد، 
وتعلمــوا منهــا، فحكايــات الأمــرات والعفاريــت وغيرهــا... 
ســمعناها مــن الجــدة وحفظناهــا إلى أن صرنــا آبــاء وأجداداً 
الآن، علقــت في قلوبنــا قبــل أذهاننــا؛ لأن راوي الأسرة 
وقتهــا كان مشــبعاً بالقيــم والأخــاق والعــادات والتقاليــد، 
ــادق؛  ــح ص ــب ونص ــة، بح ــال التالي ــا للأجي ــي كان ينقله والت
لأن علاقــة الــدم والنســب كانــت تقتــي الصــدق في نقــل 

تــراث المــاضي.

وكان مــن أهــم نتائــج راوي الأسرة، تربيــة جيــل حمــل شــعلة 
الثقافــة في مجتمعاتنــا العربيــة حتــى الآن، جيــل لايــزال 
يحتفــظ بأخــاق العــرب ونخوتهــم وتراثهــم العريــق الــذي 
ــذوره  ــافي وج ــداده الثق ــة بامت ــدول الغربي ــى ال ــوق ع تف
الســنين،  آلاف  منــذ  والطــن  الرمــال  في  غرســت  التــي 

ــا. ــن وقته ــرر م ــرب لم تتك ــاداً للع ــت أمج فصنع
وقــد عايشــت نوعــاً آخــر مــن الــرواة، خاصــة في المجتمعــات 
ففــي  الحقــل،  رواة  وهــم  منهــا،  الزراعيــة  التقليديــة 
وحراســتها  وريهّــا  للزراعــة  الأرض  تجهيــز  مواســم 
الســن  الحــي مــن كبــار  تكــر حلقــات  وحصادهــا، كانــت 
ــس  ــون في مجال ــوا يأت ــال، فكان ــةً الرج ــة، وخاص في القري
ــات  ــروون حكاي ــم وي ــون معه ــول، ويجلس ــال في الحق الرج
بطــولات  وعــن  المجــاورة،  والقــرى  قديمــاً  القريــة  عــن 
المنــازل  لصــوص  لهجمــة  التصــدي  في  العائــات  بعــض 
والمحاصيــل، وعــن النخلــة التــي وقعــت فأغلقــت طريــق 
مــرور أهــل القريــة، فرفعهــا قنــاوي عــن الطريــق بيــد 
واحــدة، وعــن ســعفان الــذي أمســك بالتمســاح في وســط 
النهــر، وركــب عــى ظهــره كالحــار، وعــن عــوض الــذي 
قتُِــل في نــزاع ثــأر وأثنــاء الاحتضــار تحــت شــجرة الســنط، 
اقتلعهــا بيــده مــن شــدة خــروج روحــه، وعــن مطاريــد الجبــل 
الذيــن سرقــوا ماشــية عمــدة القريــة؛ لأنــه اغتصــب أرض 
أحــد فقــراء القريــة، وضمهــا إلى حقولــه، وعــن حقــل الــذرة 
الــذي طــرح كل عــود فيــه عــرة قناديــل ذرة؛ لأن رجــاً 
ــل،  ــروي الحق ــي ت ــاء الت ــاة الم ــن قن ــأ م ــاً( توض ــاً )ولي صالح
والكثــر الكثــر مــن الحكايــات التــي كنــا نســمعها مــن رواة 

ــو  ــرارة الج ــن ح ــن ع ــغل المزارع ــت تش ــي كان ــول. والت الحق
الزراعــة، فتجعلهــم  في الصعيــد، وقســوة العمــل في 
ــي  ــات ه ــك الحكاي ــد، كأن تل ــن جدي ــل م ــى العم ــون ع يقبل
وأجســادهم  لحياتهــم  وتجديــداً  وتســليتهم،  متعتهــم 

المنهكــة مــن قســوة العمــل.
ثــم ظهــر راوٍ آخــر هــو الــراوي المتجــول، الــذي كان يتجــول 
في القــرى بحــاره، ويحمــل ربابتــه، ثــم يجلــس أمــام أحــد 
بيــوت القريــة أو عنــد بــر المــاء في وقــت العــر، ثــم يبــدأ 
ــاس  ــه الن ــع حول ــة، فيجتم ــة الرباب ــل بمصاحب ــاء المواوي بغن
كبــاراً وصغــاراً، ثــم يبــدأ في الحــي لســاعة أو أكــر، يمنحــه 
النــاس بعدهــا بعــض أرغفــة الخبــز وقطــع الجــن وثمــار 
البلــح، وغيرهــا مــن خــرات الأرض المتاحــة حســب الموســم 
ــم  ــرة، ليطعمه ــة قص ــد جول ــه بع ــود لعيال ــي، فيع الزراع

مــا حصــل عليــه؛ نتــاج حكاياتــه القصــرة.
ــم  ــن، ه ــرواة المحترف ــن ال ــر م ــوع آخ ــر ن ــك ظه ــد ذل وبع
رواة الســر الشــعبية، وهــم أكــر تنظيــاً وعمقــاً، فيــأتي 
راوي الســرة في مواعيــد محــددة في كل عــام، وغالبــاً 
أيــام الصيــف وعقــب حصــاد القمــح، ويتخــر الأيــام القمريــة 
مــن الشــهر؛ لأن جلســته طويلــة تمتــد مــن العــر حتــى 
وقــت متأخــر مــن الليــل المظلــم في قــرى الصعيــد وقتهــا، 

ــاً. ــر لي ــره القم ــذي كان ين وال
غــر أن رواة الســرة كانــوا يجذبــون المتلقــن أكــر مــن 
راوي الحكايــات القصــرة المتجــول، لا يشــعرون معهــم 
إليــه  انتهــى  ومــا  الأبطــال  مواقــف  ينتظــرون  بالملــل، 
ــادم؛  ــو ق ــا ه ــم لم ــوق دائ ــم في ش ــم، يجعلونه مصيره
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لذلــك فمكــوث رواة الســرة في القريــة كان لا يقتــر عــى 
الســاعات، بــل يمتــد لأيــام كثــرة، فيوفــر لهــم العمــدة أو 
شــيخ البلــد مكانــاً للنــوم، ويــأتي لهــم أهــل القريــة بوجبــات 
الطعــام وأكــواب الشــاي، ولا يقتــر الأمــر عــى ذلــك؛ بــل 
ــم  ــا له ــوال يمنحه ــى أم ــة ع ــون في كل ليل ــم يحصل إنه

المتلقــن في نهايــة حلقــة الحــي. 
ــم  ــا، ومجيئه ــدة وقته ــاد بعي ــن ب ــوا م ــرة كان ــرواة الس ف
وذهابهــم ومكوثهــم في القــرى يتطلــب أمــوالاً للإنفــاق 
ــم  ــون له ــك، ويهب ــدرون ذل ــرى يق ــل الق ــكان أه ــا، ف منه
المــال بحــب ورضــا. إلى أن أصبــح هــذا الأمــر ســنّة عنــد رواة 
الســرة، فــا يبــدؤون الحــي إلا بالمــال، ولا يكملــون الجــزء 
المشــوق في الحكايــة إلا بالمــال، وتطــور الأمــر بعــد ذلــك 
ــرة  ــون رواة الس ــرى يجلب ــل الق ــن أه ــدرون م ــار المقت فص
ليحيــوا أعراســهم، ويتفقــون مســبقاً عــى المبلــغ المــالي 
الــذي يتقاضونــه مقابــل إحيــاء ليلــة العــرس. ثــم تطــور 
ــون  ــاً في التلفزي ــعبية نجوم ــر الش ــح رواة الس ــر فأصب الأم
بــل  عنهــا،  يتنازلــون  لا  أثمــان  لهــم  وصــارت  والإذاعــة، 
يضاعفونهــا حســب حجــم القنــاة وشــهرتها، بــل تعــدى 
الأمــر الحــدود الإقليميــة للدولــة، وســافر الــرواة للــدول 
عربيــة،  جاليــات  فيهــا  التــي  الأجنبيــة  والــدول  العربيــة 

فــزادت أموالهــم وقيمتهــم الماديــة.

ولكــن، لــكل شيءٍ إذا مــا تــم نقصــانُ، فبــدأ الضعــف يصيــب 
الــرواة بدايــة مــن الجــذور، وهــي الأسرة، فتغــر شــكل 
الأسرة في مجتمعاتنــا مــن ممتــدة إلى نــواة، أفقــد الأسرة 
اللمــة حــول الجــد والجــدة، وماتــت حكايــات الأسرة مــع مــوت 

ــت. ــن البي ــه ع راوي الأسرة أو غياب
ثــم تغــرّت الأنشــطة في المجتمعــات التقليديــة، التــي 
انصرفــت عــن الزراعــة بعــد المــد العمــراني في القــرى، 
وبعــد انشــغال الأطفــال والشــباب الذيــن كانوا يســاعدونهم 
في العمــل، إلى التعليــم والعمل في الوظائــف الحكومية، 
ــم  ــا معظ ــت معه ــر، واختف ــد كب ــة إلى ح ــت الزراع فتوقف
واللمــة،  التجمــع  تتطلــب  كانــت  التــي  التقليديــة  الحــرف 

ــل. ــوت راوي الحق ــل بم ــات الحق ــت حكاي فمات
ــد  ــة، وج ــت في القري ــزا كل بي ــاز وغ ــر التلف ــا ظه وعندم
ــم،  ــات فراغه ــغلهم في أوق ــليهم ويش ــا يس ــاس م الن
ــأتي  ــذي كان ي ــرة ال ــة والس ــن راوي الحكاي ــوا ع فانصرف
للقريــة يتجــول بربابتــه فــا يجــد مــن يســلم عليــه أو 
يســقيه شربــة مــاء، واختفــى رواة الحكايــات والســر 
شــيئاً  التقليديــة  والمجتمعــات  القــرى  مــن  الشــعبية 

قــدرة  وعــدم  الاقتصاديــة،  للظــروف  نظــراً  فشــيئاً، 
ــات  ــدت الحكاي ــي، ففق ــل الح ــم مقاب ــى تقدي ــاس ع الن
الــرواة.  باختفــاء  القديــم  رونقهــا  الشــعبية  والســر 
التواصــل  ووســائل  التكنولوجــي  التطــور  ظهــر  ثــم 
عــن  وتبعدهــم  مقتــل،  في  الــرواة  لتــرب  الاجتماعــي، 
ــى  ــم ع ــر وجوده ــائي. واقت ــكل نه ــاحات بش ــع الس جمي
النــدوات والحفــات التــي تقيمهــا المؤسســات الثقافيــة 
الرســمية مــن آنٍ لآخــر، أو المهرجانــات الســنوية التــي تقــام 
الــراوي«  »ملتقــى  وأهمهــا  الشــعبية،  الحكايــة  لــرواة 
ــات«  ــرب الحكاي ــام، و»مغ ــن كل ع ــبتمبر م ــارقة في س بالش

بالمملكــة المغربيــة في يونيــو مــن كل عــام.
وأصبــح رواة الحكايــات والســر الشــعبية، ينتظــرون باحــث 
رســالته،  في  بهــم  ليســتعين  دكتــوراه  أو  ماجســتير 
ــان  ــدوة أو مهرج ــك، أو ن ــر ذل ــاً نظ ــاً مالي ــم مقاب ويعطيه
تحــت  الحــي  مهنــة  فصــارت  ماديــة،  مكافــأة  يمنحهــم 
الطلــب المؤقــت الضعيــف الموســمي، الــذي لا يســتطيع 
رغــم  والتــي  مهنتهــم،  في  الاســتمرار  الــرواة  معــه 
أهميتهــا ودورهــا في الحفــاظ عــى الــراث الشــفاهي 

والهويــة والحفــاظ عــى القيــم والأخــاق القديمــة، أصبحــت 
كتمثــال في متحــفٍ مهجــور نــادراً مــا يــزوره أحــد، أصبــح 
الــرواة موجوديــن بشــخوصهم، ولكنهــم »رواة بــا حكايــة«.

هــذا هــو الواقــع الــذي صــار عليــه الــرواة الآن، الواقــع الــذي 
لا نتمنــاه، بــل نرغــب في تغيــره؛ لأن تراثنــا الــذي يتناثــر 
ــا  ــيفقدنا هويتن ــر؛ س ــو الآخ ــداً تل ــا واح ــدوق ذكرياتن ــن صن م
وعاداتنــا وتقاليدنــا التــي كانــت تميزنــا عــن الشــعوب الأخــرى.
ومغــرب  بالشــارقة،  الــراوي  ملتقــى  دور  هنــا  ـن  وأثمِـّ
الحكايــات بالربــاط، فــكلاً منهــا يحــاول بجهــد وفكــر القائمين 
عليــه أن يعيــد الاعتبــار لــرواة الحكايــة الشــعبية، إضافــة 
ــل  ــق جي ــدف إلى خل ــي ته ــات الت ــن المشروع ــد م إلى العدي
جديــد مــن الــرواة مــن طلبــة المــدارس وغيرهــا، إضافــة إلى 
محاولــة تلقــن المناهــج الدراســية بصيغــة الحــي، وتضمــن 
الحــي الشــعبي كــادة دراســية في المــدارس، وأعتقــد 
ــل  ــاً بفض ــا قريب ــتؤتي ثماره ــكورة س ــود المش ــك الجه أن تل
إصرار أصحــاب القــرار في تلــك المؤسســات عــى فكرهــم 
ورســالتهم التــي تعنــى بالحفــاظ عــى الــراث والهويــة 

ــرواة. ــا ال ــرة لنجومه ــة والس ــودة الحكاي ــة، وع العربي
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موسيقا الشعوب

نظامُ زاكس - هورنبوستِل 
 

ُ
لتصنيفِ الآلاتِ الموسيقية وتطبيقه

في الفنون الشعبية الإماراتية

Sachs - Hornbostel System( نظام زاكس - هورنبوستل

المقُــارَن  الموســيقا  علــم  جهــود  مــع  جــاءَ  التقليديــة  الموســيقية  الآلات  لتصنيــف   )

ــة،  ــة كاف ــكالها العالمَي ــيقية بأش ــر الموس ــم الظواه )Comparative Musicology( لفه

حيــث احتــاجَ هــذا العلــمُ إلى أســاليبَ وأنظمةٍ للمُقارنَــة؛ تتجاوزُ فئــاتِ الموســيقا الأوروبية 

ــب  ــح في الكت ــا تصل ــيقية ك ــف الآلات الموس ــتعمال في متاح ــحُ للاس ــا، وتصل وتصنيفاتهِ

والدراســات، وفي هــذه المقالــة ســأقومُ بتوضيــح هــذا النظــام؛ مــع تطبيقِــهِ عــى الآلات 

ــةً ــارات خاص ــتعمَلة في الإم ــيقية المس الموس

علي العَبْـدان
مدير إدارة التراث الفني

معهد الشارقة للتراث

 Curt Sachs, 1881 -( وَضــعَ هــذا النظــامَ كلٌ من كــورت زاكــس

 Erich von Hornbostel,( وإيريــك فــون هورنبوســتل ،)1959

1935 - 1877( في برلــن، ونـُـرَِ عــام 1914، وهــو يقُسّــمُ 

لمــادةِ  وفقــاً  مجموعــات؛  أربــع  إلى  الموســيقيةَ  الآلاتِ 

ــو الآتي: ــى النح ــك ع ــية، وذل ــزاز الأساس الاهت

 ،)Aerophones( الهواء = المصَُوِّتات الهوائية، أو آلات النفخ

الوَتـَـر = المصَُوِّتــات الوَترَيـّـة، أو الآلات الوتريــة؛ ذات وتــر 

.)Chordophones( فأكــر 

ذات  الآلات  أو  الغِشــائية،  المصَُوِّتــات   = الغِشــاء 

ونحوهــا  الطبــول  مثــل  الورقيــة،  أو  الجلديـّـة  الأغشــية 

. )Me m b r a n o p h o n e s (

المــادة الصلبــة = المصَُوِّتــات بذاتهِــا، مــن حديــد، أو نحــاس، 

.)Idiophones( أو خشــب، ونحــو ذلــك

ــيقية  ــون الموس ــتعملة في الفن ــيقية المس الآلات الموس

 - زاكــس  تصنيــف  حســب  مرتبــةً  الإمــارات؛  في  الشــعبية 

هورنبوســتل:

تات هوائية / Aerophones، ونجدُ في هذه  أولًا- مُصَوِّ
الفئة ما يلي:

ــة  ــو آل ــعبيّ، وه ــوَه الش ــن اللي ــاي في ف ــر / الصرن 1- الزمَ

نفــخ مصنوعــة مــن الخشــب، أســطوانية الشــكل، تنتهــي 

بقمــع مخروطــيّ، وعليهــا ســتة ثقــوب، طولهــا يــراوح 

ــة  ــذه الآل ــون ه ــن، وتتك ــف إلى قدم ــدم ونص ــن ق ماب

ــول. ــاوية في الط ــية متس ــزاء رئيس ــة أج ــن أربع م

ــان الشــعبيّ، وهــي جلــد  2- الجربــة )القِربــة( في فــن الهَبّ

ــن  ــنْ واليديْ ــل الرجل ــة مث ــزاؤهُ المفتوح ــط أج ــز، ترُب ماع

والرقبــة لمنــع تــرّب الهــواء، ثــم يوُصَــلُ بــن آلــة الزمــر 

والقِربــة، وآلــة الزمــر عبــارة عــن قصََبتــنْ مزدوجتــنْ 

ــب، وفي  ــاً إلى جن ــان جنب ــب، تثُبتّ ــن الخش ــنْ م مصنوعت

الأعــى تثُبّــت القطعــة التــي تصُــدِرُ الصــوت بالنفــخ فيها، 

ويُكــنُ التحكــم في الصــوت بواســطة ســتة ثقــوب في 

مســارِ مســتقيم عــى ســطح كل قصبــة.

3- البَغــوم في الفنــون البحريــة الشــعبية، وهــو قوقعــةٌ 

كبــرةٌ، ينُفــخُ فيهــا لإصــدار صــوتٍ حيــويٍّ وإيقاعــيّ، 

قــد يكــون للنــداء حــن تقــرب المراكــب مــن الــرَّ، أو 

للمصاحبــة في أداء الفــن البحــريّ.

تات وَتريّة / Chordophones، ونجدُ في  ثانياً- مُصَوِّ
هذه الفئة ما يلي:

1- الطنــرَهَ )الطنبــورة( في فــن النوبــان الشــعبيّ، وهي آلةٌ 

ــد،  ــى بالجل ــوَّف ومُغط ــوتيٌّ مُجَ ــدوقٌ ص ــا صن ــة له وَتريّ

ويتكــوّنُ هــذا الصنــدوق مــن وعــاء خشــبي مســتدير 

مُتســاوييْ  جانبيــنْ  عُوديـْـن  ومــن  المنِكَــب،  يسُــمّى 

الصنــدوق،  فــوق  منفرجــة  زاويــة  ويشُــكلان  طــولاً، 

ويتصــل بهــا قضيــب مســتقيم يعُــرضَُ عليهــا أفقيــاً، 

أمعــاء  مــن  مصنوعــة  أوتــار  ســتة  عليــه  تشُــدُّ  حيــث 

ســطح  عــى  وتنتهــي  تجفيفهــا،  بعــد  الحيوانــات 

الصنــدوق المجَُــوَّف، وهــذه الأوتــار تعتــي جــراً خشــبياً 

فــوق الصنــدوق تشُــد فيــه، وتضُبــط نغميــاً بواســطة 

لفّــات مشــدودة أيضــاً تصُنــع مــن القــاش المجَــدول، 

وتكــون في القضيــب المعَــروض عــى العُوديـْـن، والعزف 

يكــون بواســطة رأس قــرن ثــور.
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موسيقا الشعوب

2- الربابــة في فــن الربابــة الشــعبيّ، هــي آلــة العــزف 

البدويــة المعروفــة ذات الوتــر الواحــد، يعُــزف عليهــا 

بقــوس عليــه وتــر مــن ذيــل الحصــان يسُــمى ســبيب، 

ــنّه،  ــك الش ــة، وكذل ــاً: الصويتيّ ــة أيض ــاء الرباب ــن أس وم

وتتكــون الربابــة مــن قطعتــنْ، الأولى قطعــة خشــب 

جيــدة مغطــاة بجلــد، ولهــا قبضــة طويلــة، ووتر مشــدود 

ــى  ــفّ ع ــث يلُ ــة حي ــى القبض ــد إلى أع ــى الجل ــن ع م

مفتــاح تســويته، والقطعــة الثانيــة هــي القــوس الــذي 

يجَُــرّ بــه عــى وتــر الربابــة، وهــو عبــارة عــن قطعــة 

ــن  ــة م ــعرة قوي ــت ش ــا تثُبّ ــن طرفيه ــة، ب ــب مقوس خش

ــه. ــان أوذيل ــة الحص ــعر رقب ش

تات غشائيّة / Membranophones، ونجدُ  ثالثاً- مُصَوِّ
في هذه الفئة ما يلي:

1- طبــل الــراس في فــن العياّلــه الشــعبيّ، وهــو طبــلٌ 

كبــر مــن الخشــب الجيــد، صوتــه عــالٍ وقــويّ، وهــو 

الشــعبية  الفنــون  أهــم  أحــد  في  الأســاسّي  الطبــل 

في الإمــارات، وهــو فــن العياّلــه، ويكُــى هــذا الطبــل 

بقطعتــن مــن جلــد الثــور، تؤخــذ الأولى مــن جلــد الظهــر، 

ــة  ــميتها بجه ــى تس ــح ع ــة المصُطلَ ــع في  الجه وتوض

الــراس مــن الطبــل، وعليــه يجــب أن تكــون هــذه القطعــة 

ســميكة وقويــة، حيــث إنــه يُــرب عليهــا بقطعــة 

ــة  ــة الثاني ــا القطع ــل، وأم ــد النخ ــن جري م

فتؤخــذ مــن جلــد البطــن، أو الخــاصرة، 

ــل  ــة، وأق ــرُ نعوم ــا أك ــك لأنه وذل

وتوضــع  الأولى،  مــن  ســاكة 

عــى  المصُطلـَـح  الجهــة  في 

تســميتها بالشــالي، ويعُــزف 

ــد. ــادةً بالي ــا ع عليه

فــن  في  التخامــر  طبــول   -2

العيّالــه الشــعبيّ، وهــي طبــول 

الــراس،  أصغــر حجــاً مــن طبــل 

هــي  صناعتهــا  طريقــة  ولكــن 

الطريقــة ذاتهــا في صناعــة طبــل الــراس.

أو  بالكشكشــة،  تنُطــق  )الــكاف  الكبْــوَة  طبــل   -3

كصــوت ch(، وهــو قطعــة خشــب مفتوحــة مــن الجهتــن، 

ويكــون غالبــاً أقــلّ ســاكة وأخــفّ مــن الطبــول المذكورة 

ســابقاً، كــا أنــه أقــل وزنــاً منهــا، ويرُقــم طبــل الجبــوة 

مــن جلــد الماعــز لــي يعطــي صوتــاً رقيقــاً، ويسُــتخدم 

هــذا الطبــل في فــن الهبــان بأنواعــه، وفــن الليــوه، 

ــد. ــه بالي ــزفُ علي ويعُ

 ،)ch 4- طبــل الــكاسر )الــكاف تنُطــق بالكشكشــة، أو كصــوت

وطريقــة صناعتــه كطريقــة صناعــة طبــل الجبــوة ذاتهــا، 

ويسُــتخدم هــذا الطبــل أيضــاً في فــن الهبــان، وفــن 

الليــوه، وبعــض الفنــون الشــعبية الأخــرى، ويعُــزف عليــه 

ــن  ــل ف ــون مث ــض الفن ــن في بع ــام، ولك ــكلٍ ع ــد بش بالي

الامديمــا يعُــزف عليــه بقطعــة خشــبية صغــرة، مأخــوذة 

مــن ســعف النخيــل.

5- طبــل الــكاسر )وهــو غــرُ الســابق(، وهــذا الطبــل لــه 

شــكل دائــري، ويكُــى بجلــد الغنــم المأخــوذ مــن جهــة 

ــى  ــه بع ــرب علي ــن وي ــن الجهت ــى م ــر، ويغُط الظه

الخيــزران القــوي، وتوضــع لــه قطعــة عــى طويلــة 

مثبتــة في وســطه وذلــك لاســتخدامها كمقبــض لــه 

يُســك بــه، ويســتخدم طبــل الــكاسر في فــن عيالــة 

ــن. الع

6- طبــل الرحــاني، وهــو قطعــة خشــب كبــرة ومســتديرة، 

ــة  ــن جه ــوذ م ــم المأخ ــد الغن ــن بجل ــن الجهت ــى م تكُ

الظهــر، ويسُــتخدم في فــن عيالــة العــن.

7- طبــل الشــيندو أو المشْــيندو في فــن الليــوَه الشــعبيّ، 

ــاف  ــن الألي ــادي، أو م ــب ع ــن خش ــوع م ــل مصن ــو طب وه

أســطواني،  بشــكل  الحجــم  كبــر  )الفيــر(،  الصناعيــة 

يرتكــز عــى ثلاثــة أرجــل مــن الخشــب، ونظــراً لارتفاعــه 

وكِــرَ حجمــه فــإن العــزف عليــه يقتــي مــن 

ــرسي. ــى ك ــس ع ــازف أن يجل الع

ــيندو في  ــيندو أو المسُ ــل الس 8- طب

فــن الامديمــا الشــعبيّ، هــو عبــارة 

الشــكل،  أســطوانّي  طبــل  عــن 

طويــل، ومُحيطــهُ صغــر، يرُبــط 

ــة  ــطة قطع ــازف بواس ــن الع ببط

مــن القــاش، حيــث يكــون مــكان 

العــزف بــن يَــدي العــازف، وتكــون 

مؤخــرة الطبــل بــن قدَمَيــه، ويعُــزف 

ــن. ــل باليدي ــذا الطب ــى ه ع

9- الــراس في فــن النوبــان الشــعبيّ، وهــو 

طبــل عــى شــكل أســطواني مســتدير، ويكُــى 

العليــا، بجلــد عجــل  مــن جهــة واحــدة، هــي الجهــة 

الجهــة  بالجلــد نفســه، وأمــا  يغُطــى ويخُــاط  صغــر، 

الســفلى فتدُفــن في الرمــل حــال العــزف، ليصــدر منهــا 

ــن. ــذا الف ــزٌ في ه ــوتٌ ممي ص

ــر  ــل أصغ ــو طب ــعبيّ، وه ــان الش ــن النوب ــط في ف 10- الوس

ــهُ تمامــاً في الصناعــة. ــراس ســابق الذكــر، ومثل مــن ال

النوبــان  فــن  في  المجينبــوّه   -11

أصغــر  طبــل  وهــو  الشــعبيّ، 

الذكــر،  ســابق  الوســط  مــن 

الصناعــة. في  تمامــاً  ومثلــهُ 

12- السْــاع في فــن المالــد، وهــو 

ــهُ  ــارات، وجمع ــار في الإم ــم الط اس

ــد،  ــن المال ــتخدم في ف ــاعات، ويسُ سْ

ــه. ــن العياّل ــتخدم في ف ــا يسُ ك

أكــر مــن حجــم  العــادي، وهــو طــار حجمــه  الطــار   -13

السْــاع، وهــو المســتخدم في أغلــب الفنــون الشــعبية، 

ــعبية. ــون الش ــن الفن ــا م ــن، وغيره ــة الع ــل عياّل مث

تات بذاتها / Idiophones، ونجدُ في هذه  رابعاً- مُصَوِّ
الفئة ما يلي:

أو  صنــوج  هــي  الطـُـوَس  العيّالــه،  فــن  في  الطـُـوَس   -1

صفائــح صغــرة مــن النحــاس، مُــدَوَّرةَ عــى شــكل أقــراص، 

يسُــتخدم زوجٌ منهــا لإصــدار رنــن كرنــن الجــرس أثنــاء 

مصاحبــة بقيــة الآلات في إيقــاع فــن العيّالــه في الإمارات، 

وذلــك مــن أجــل زخرفــة الإيقــاع، وإكســابهِ بهجــةً وفخامــةً 

ــط  ــا خي ــدة منه ــط كل واح ــونُ في وس ــن، ويك ــك الرن بذل

مــن القطــن يسُــاعدُ العــازف عــى الإمســاكِ بهــا، وضربِهــا 

عــى الأخــرى لإصــدار صــوت الرنــن.

وهــو  الشــعبيّ،  الليــوَه  فــن  في  الباتــو  أو  البِيــب   -2

عبــارة عــن علبــة أو صفيحــة معدنيــة متوســطة الحجــم 

تسُــتخدم في فــن الليــوه، حيــث يضعهــا العــازف أمامــه 

وهــو جالــس عــى الأرض، ويــرب عليهــا بعصاتــن مــن 

جريــد النخــل تسَُــمّيان )المــداقّ(، فتصــدر صوتــاً حــاداً، 

ــذا  ــاع في ه ــةِ الإيق ــك لمصاحب وذل

الفــن بهــذا الصــوت المميــز.

فــن  في  )المنَجــور(  المنَيــور   -3

النوبــان الشــعبيّ، وهــو عبــارة عــن 

حــزام عريــض مــن الجلــد أو القــاش، 

يعُلــقُ عليــه الكثــرُ مــن أظــاف الماعــز 

مــن  وخيــط  بإبــرة  عليــه  خياطتهــا  عــرَْ 

القطــن، ويلُبَــسُ المنيــور حــولَ الخــر، ويكــون 

ــور  ــت المني ــداً لتثبي ــط جي ــوط، ترُب ــة خي ــهِ أربع في أطراف

ــى  ــوت ع ــدار الص ــزهُّ لإص ــذي يه ــازف ال ــر الع ــى خ ع

ــان. ــن النوب ــاع ف إيق

توجــد  حيــث  أغلبــيّ،  التصنيــف  هــذا  مُهمّــة:  ملاحظــةٌ 

اســتثناءات تتداخــل فيهــا بعــضُ فئــات التصنيــف، منهــا 

ــن  ــارة ع ــو عب ــم(، وه ــار المبرشَ ــال )الط ــبيل المث ــى س ع

ـق  تعُلّـَ الخشــب،  مــن  طــوق  وســطه  في  عــادي،  طــار 

بــه قطــع صغــرة مــن الحديــد، وفي داخلهــا قطــع مــن 

ــا  ــومة(، ووظيفته ــدة )برش ــمى الواح ــر، تسُ ــر الصغ الحج

إصــدار صــوت يشُــبهُ صــوت الشــخليلة عنــد الــرب عــى 

ــاع  ــع إيق ــا م ــد توافقه ــاً عن ــاً جمي ــي صوت ــا يعُط ــار، م الط

الطــار، وبهــذا نــرى أن هــذه الآلــة جمعــت بــن كونهــا مــن 

المصَُوِّتــات الغشــائيةّ، وكونهــا مــن المصَُوِّتــات بذاتهــا في 

الوقــتِ نفسِــه، وكذلــك )الــدفّ( الــذي يسُــتعمل في إيقــاع 

ــن  ــع ب ــو يجم ــود، فه ــة الع ــة آل ــة بمصاحب ــاني الطرَبي الأغ

ــا في  ــات بذاته ــائيّة والمصَُوِّت ــات الغش ــن المصَُوِّت ــه م كون

الوقــتِ نفسِــه؛ لجمعــهِ بــن الغِشــاء والصنــوج المثُبتــة في 

إطــاره الخشــبيّ.
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فنون شعبية

التــي  القديمــة  العــادات  مــن  عــادة  الحــب  دق 

ــتعداداً  ــك اس ــعبان، وذل ــهر ش ــارس في ش ــت تم كان

ــادة، أو  ــذه الع ــت ه ــف، اختف ــن وللأس ــتقباله، ولك لاس

لنقــل إنهــا – تقريبــاً - اندثــرت. 

ــط،  ــارات فق ــة الإم ــى دول ــر ع ــب لم تقت ــادة دق الح وع

بــل هــي مــن التقاليــد الخليجيــة المشــركة، وتمــارس في 

ــة  ــاً دول عربي ــاركها أيض ــا تش ــة، وربم ــدول الخليجي ــب ال أغل

أخــرى، حيــث تبــدأ عمليــة دق الحــب بتجمع النســوة في أحد 

البيــوت بعــد إحضارهــن المــواد الرئيســة التــي يســتخدمنها 

في عمليــة تنظيــف الحــب، بوضعــه في المنســف وتنقيتــه 

مــن الشــوائب ثــم الــدق في المنحــاز.

ــب  ــن الح ــى م ــي تطه ــة الت ــعبية الرئيس ــولات الش المأك

ــس والآلات  ــي الهري ــم، ه ــدقّ وينعّ ــد أن ي ــح، بع أو القم

المســتخدمة في عمليــة دقّ الحــب، هــي المنحــاز أو 

ــدق  ــذي ي ــبي ال ــاء الخش ــو الوع ــاون، وه ــوان أو اله الي

أداة  عــن  عبــارة  الرشــاد،  هــو  والمــداق  الحــب،  فيــه 

الشــكل،  وأســطوانية  مســتطيلة  نحاســية  أو  خشــبية 

تســتخدم لــدق الحــب في المنحــاز، ويبــدؤون بعمليــة 

دق الحــب بعــد صــاة الظهــر مبــاشرة، وعــى الرغــم مــن 

الحــرارة المرتفعــة نوعــاً مــا، فــإن هبــوب الريــاح الخفيفــة 

كانــت تســاعدهم عــى فصــل التــن عــن القمــح أثنــاء نــره 

في الهــواء. 

ومن الأهازيج التي تغنى في دق الحب، ما يلي:

الله ويا الله دقـو أخـوتي الحـب

طحنوه عينوه كلوه صبيان يا بني

يــلا دقـــــو الحــــب اللـه يا اللـه 

دقــوه طحنــوه عينــوه خبــزوه

أكلوه أخوتي جنبي صاحبي قلبي

يطلع وينزل ودقـو

ليســـــانـــا يــاســيــه لامبــو 

ليسانا ياسيه لامبو

أي والله ليسانا ياسيه لامبو

ليسانا ياسيه لامبو

لا والله ليسانا ياسـيه لامبـو

ليسانا ياسيه لامبو

علي العشر
خبير تراث فني

معهد الشارقة للتراث

فـن دق الحب 
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محمد عبدالله نور الدين
كاتب وناقد ـ الإمارات

ديوان شاعرات من الإمارات 

المرأة الإماراتية 
في أول دواوينها الشعبية 

ــا  ــة، فلطالم ــرأة الإماراتي ــوم الم ــطس بي ــن أغس ــن م ــن والعشري ــارات في الثام ــل الإم تحتف

ســعت المــرأة الإماراتيــة للإســهام في جميــع الجوانــب المجتمعيــة، بالعمــل والإنتــاج، ومنها 

الإنتــاج الشــعري، وعــى الرغــم مــن أن الإنتــاج الشــعري للمــرأة في المنطقــة كان مهــدداً 

بالكبــت والضيــاع لقــرون عديــدة، ومصــداق ذلــك أقــدم روايــة أو حكايــة شــعبية رويــت عــن 

ــه حينــا أنشــدت قصيدتهــا  ــة الماجــدي بــن ظاهــر، وهــو أن الماجــدي قطــع لســان ابنت ابن

اليتيمــة الآتيــة، إلا أن المــرأة اليــوم تحقــق إنجــازات مهمــة عــى الصعيــد الأدبي: 

تقول فتاة الحي بنت ابن ظاهر      والأمثال ما كل الفهامى هذوا بها

بحــز  ابنتــه  آخــرون تهديــد الماجــدي  ينفــي رواة  بينــا 

رأســها مــن ناحيــة، ويقولــون إنــه هدّدهــا بقطــع لســانها، 

لطلــب  امتثلــت  التــي  هــي  وإنمــا  لســانها،  يقطــع  ولم 

ــود  ــى وج ــة ع ــة واضح ــذه أدل ــر، وه ــب آخ ــن جان ــا م والده

منهجــن للــرواة؛ المنهــج الأول تنــاول الســرة الشــعبية 

بأســلوب إبداعــي درامــي مشــوّق، والمنهــج الثــاني حــاول 

تحريــف الروايــة الشــعبية، ونــزع الصفــة الفنيــة والإبداعيــة 

عنهــا، واعتبارهــا أخبــاراً تاريخيــة، ولكــن مــا يهمنــا هــو 

إقصــاء المــرأة مــن قــول الشــعر، والشــعر موهبــة ونعمــة 

المــرأة  وقــرض  الخــر،  ســبل  لبلــوغ  ووســيلة  اللــه  مــن 

للشــعر لا يعنــي بالــرورة الإســاءة للمجتمــع المحافــظ، 

ــا. ــة له ــا حماي ــاة لمنعه ومدع

 ونجــد الحكايــة أيضــاً مــع الشــاعرة عوشــة بنــت خليفــة، حــن 

حلمــت أنهــا تبلــع القمــر، وبعدهــا بــدأت بكتابــة الشــعر مــع 

حفــظ الفــارق بــن الحلــم والحكايــة الشــعبية أو صــدور 

الحكايــة مــن الــرواة ومــن المصــدر الأصــي، ولكــن مــا يهــم 

ــة،  ــر بالجماع ــردي المتأث ــي الف ــو اللاوع ــم ه ــا أن الحل هن

ــي،  ــي الجماع ــاج اللاوع ــن إنت ــي م ــعبية ه ــة الش والحكاي

قــرض  فــإن  الحالتــن،  وفي  الفــردي؛  بالاختــاق  المتأثــر 

الشــعر عنــد المــرأة حلــم وكابــوس في الوقــت نفســه، 
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لمــا نــر في البيــان، وإنمــا اختيــارات الباحــث الــذي يؤكــد 

أنهــا »مــن بــن أشــعار كثــرة وردت إلى )البيــان( ثــم تخيرنــا 

منهــا هــذه المجموعــة لهــذا الديــوان، حفاظــاً عليهــا مــن 

ضياعهــا، وتســهيلاً لاقتنائهــا« . أي أن الباحــث كان يؤمــن أن 

كثــراً مــن هــذه الأشــعار معــرض للضيــاع، أولاً بفعــل الزمــن، 

وثانيــاً بفعــل الشــاعرات أنفســهن، وثالثــاً بفعــل مــن ســيأتي 

بعدهــن، فالنصــوص الشــعرية معرضــة للإقصــاء مــن شــتى 

الأطــراف، فالمســتوى الشــعري أو مفاهيــم الآخريــن عــاّ 

تكتبــه المــرأة قــد تكــون مدعــاة لتجاهــل مــا تكتبــه المــرأة، 

مســتعار،  اســم  خلــف  يتواريــن  معظمهــن  تجــد  لذلــك 

و»يــرى البعــض أنــه لا داعــي للتــواري خلفهــا، ونقــول 

ــا  ــاء، وإنم ــرة بالأس ــت الع ــى وأولى: إذ ليس ــه أدع ــل إن ب

ــاب  هــي بالمســميات« ، فأبوشــهاب حينــا نــر هــذا الكت

كان يعلــم بمــا يواجهــه شــعر المــرأة مــن صعوبــات، فلــم 

يشــرط وجــود الاســم الحقيقــي، بــل دافــع عــن الاســم 

المســتعار؛ ليحقــق اســتدامة النــص الشــعري، ويبعــده عــن 

الأحــكام المســبقة والإقصــاء، ويقحــم الشــعر الأنثــوي في 

الإعــام، مــع الحفــاظ عــى المــرأة مــن الضغــوط التــي قــد 

تســببها قنــوات النــر الإعلاميــة. والجديــر بالذكــر أن الكتــاب 

طبــع مــرات عديــدة بالشــكل القديــم، إلى أن أعيــد إصــداره 

مــن قبــل أكاديميــة الشــعر في 2012 بشــكله الحديــث ضمــن 

سلســلة الأعــال الشــعرية لحمــد خليفــة أبوشــهاب.

الإماراتيــة  المــرأة  بــدأت  قليلــة  ســنوات  غضــون  وفي 

في إصــدار ديوانهــا الشــعري الخــاص، ولعــل أول هــذه 

أرشــفتي  حســب  الشــعرية،  المجموعــات  أو  الدواويــن 

المتواضعــة، هــو »بــا ميعــاد« للشــاعرة »دبويــة«، الصــادر 

في الأول مــن يوليــو 1990، يليــه ديــوان »فتــاة العــرب« 

الصــادر في عــام 1991، وبذلــك تقتحــم المــرأة رســمياً عــالم 

النــر؛ ليكــون لهــا موطــئ قــدم في مســرة الشــعر 

الإمــارات.  الشــعبي في 

فالمــرأة المفعمــة بالمشــاعر، والمفوّهــة في التعبــر، 

غــر مرحبــة كشــاعرة في المجتمــع المحافــظ، ولم يشــفع 

وجــود عــدد كبــر مــن الشــاعرات في تاريــخ الأدب العــربي 

الفصيــح، ولم يفتــح أمامهــن الأبــواب. ويحســب للشــاعر 

حمــد خليفــة أبوشــهاب أنــه فتــح بــاب النــر للشــاعرات في 

صفحــات »البيــان«، فانهالــت القصائد بالأســاء المســتعارة، 

وبــدأ بالنــر لهــن، وخــال مــدة أقــل مــن أربــع ســنوات 

جــاءت فكــرة نــر ديــوان للشــاعرات، فجمــع وقــدم لســاحة 

ــارات«. ــن الإم ــاعرات م ــه »ش ــعبي كتاب ــعر الش الش

ــل 1984م،  ــرى قب ــعرية أخ ــات ش ــن ومجموع ــرت دواوي ن

مثــل مجموعــات شــعرية نبطيــة للدكتــور مانــع العتيبــة، 

بــدءاً مــن »أغنيــات من بــادي« ســنة 1979م، وديــوان »باقة 

مــن الشــعر الشــعبي« لأحمــد الهامــي، وتراثنــا من الشــعر 

الشــعبي بجزأيــه، لكــن كانــت ســنة 1984 ســنة حافلــة جــداً، 

وبالــذات مــع بــزوغ »دار الكتــاب الخليجــي للنــر والتوزيــع« 

وجهــود النــادي الوطنــي للثقافــة والفنــون في إمــارة 

ــث  ــي، حي ــاصر النعيم ــث ن ــاعر والباح ــود الش ــان، بجه عج

ــل«  ــس الأنام ــعرية »هم ــه الش ــدور مجموعت ــتهلت بص اس

في شــهر ينايــر، ثــم نــر الباحــث نــاصر النعيمــي، وحقــق 

مجموعــات شــعرية لكبــار الشــعراء بــدءاً مــن ديــوان خدلــج 

وديــوان  أيضــاً،  ينايــر  شــهر  في  الخــر،  راشــد  للشــاعر 

الشــاعر ماجــد النعيمــي في شــهر فبرايــر، وديــوان صــدى 

الونــة للشــاعر راشــد بــن طنــاف في شــهر مــارس، وكان 

ــام  ــوان أنغ ــدوسري، ودي ــعود ال ــاعر س ــع الش ــاون م بالتع

مخططــاً  وكان  إبريــل،  شــهر  في  الخــر  راشــد  للشــاعر 

لطباعــة ديــوان خلفــان بــن يدعــوه وديــوان آخــر يجمــع 

ــور.  ــر الن شــعراء عجــان في الســنة نفســها، إلا أنهــا لم ت

الكبــر مــن الدواويــن  الكــمّ  عــى العمــوم، فــإن هــذا 

ــر  ــروز أول دار ن ــنة 1984، وب ــن س ــهر الأولى م في الأش

متخصصــة في نــر الشــعر الشــعبي في الإمــارات، كان 

مــؤشراً لبدايــة صــدور دواويــن الشــعراء بجهــود الباحثــن.  

ــد  ــهاب، فق ــة أبوش ــد خليف ــث حم ــود الباح ــى جه ولا نن

ــع  ــاعر ربي ــوان الش ــدار دي ــام 1984، في إص ــهم في ع أس

بــن ياقــوت، وهــو شــاعر لــه علاقــة طويلــة جــداً مــع حمــد، 

فهــا مــن عجــان أولاً، وكانــا عــى تواصــل في فــرة 

ــن  ــع ب ــاعر ربي ــد الش ــدم حم ــت، وق ــد في الكوي ــود حم وج

ــع  ــعراء« في مطل ــس الش ــج »مجل ــن برنام ــدءاً م ــوت ب ياق

وصفحــة  دبي،  مــن  الكويــت  تلفزيــون  في  الســبعينيات 

الشــعر الشــعبي بجريــدة البيــان بدايــة الثمانينيــات، ولقبــه 

البيــان«، لمــا في شــعره مــن نكهــة خاصــة،  بـ»فاكهــة 

ومميــزة وحــاوة في القــول والمعنــى. وصــدر لأبوشــهاب 

في 1984 أيضــاً، وعــى نفقــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 

بــن راشــد آل مكتــوم، الطبعــة الأولى مــن كتــاب »الماجــدي 

بــن ظاهــر حياتــه وشــعره«، وكتــب ســموه كلمــة في بدايــة 

الكتــاب يشــيد بجهــود الباحثــن وأهميتــه، وتــا ذلــك تقديــم 

مــن معــالي الشــيخ محمــد بــن أحمــد الخزرجــي، رئيــس لجنة 

الــراث والتاريــخ. وأمــا التأليــف فقــد تعــاون الأديــب إبراهيــم 

ــن  ــدي ب ــد الماج ــق وشرح قصائ ــع وتحقي ــة في جم أبوملح

ظاهــر مــع حمــد أبوشــهاب، وهــا عضــوا لجنــة الــراث 

ــرة  ــرك الأول في مس ــدار المش ــذا الإص ــخ، وكان ه والتاري

حمــد أبوشــهاب، ولعــل الزمالــة والصداقــة وتوافــق الــرؤى 

بــن بوملحــة وأبوشــهاب ســهّل كثــراً في توافقهــا على 

ــن  ــد م ــدار لم أج ــذا إص ــل ه ــدر قب ــاب. وص ــذا الكت ــدار ه إص

ــوان  ــعرية بعن ــة ش ــو مجموع ــهاب وه ــه لأبوش ــر إلي يش

»بحــر المحبــة« للشــاعر عمــر المرزوقــي، ومــن تحقيــق 

ــط  ــا وس ــا يهمن ــن م ــهاب. ولك ــة أبوش ــد خليف ــم حم وتقدي

الزخــم الأدبي الجميــل هــو الإصــدار الأهــم في تاريــخ شــعر 

ــارات«  ــن الإم ــاعرات م ــوان ش ــو »دي ــة، وه ــرأة الإماراتي الم

مــن جمــع أبوشــهاب أيضــاً، وهــذا مــا شــجع جمــع كبــر مــن 

ــت  ــى أصبح ــر، حت ــة والن ــتمرار في الكتاب ــاعرات بالاس الش

الشــاعرة اليــوم تقــف إلى جانــب أخيهــا الشــاعر كصــوت 

للمجتمــع، قــادرة ومقتــدرة وتكــرمّ في أكــر المحافــل، 

بــل أصبــح حتــى شــعر المــرأة في القــرون الســابقة مصــدر 

بحــث واحتفــاء، بعــد أن كانــت في صــدور الــرواة فقــط، 

وقلــا تجدهــا حتــى في المخطوطــات الشــعرية التــي 

اهتمــت بتدويــن مــا حفظــه الــرواة والمهتمــن بالشــعر 

في الإمــارات.

جــاء الكتــاب في 380 صفحــة في الطبعــة الأولى، وكــا جاء 

في مقدمــة الكتــاب، يقــول الباحــث حمــد خليفــة أبوشــهاب 

أن شــاعرات مــن الإمــارات: أول ديــوان يضــم بــن دفتّيــه مــا 

يربــو عــى مئتــي قصيــدة لأكــر مــن ثلاثــن شــاعرة، تألقّــن 

ــاً  ــد جمع ــذه القصائ ــن ه ــان« ، ولم تك ــات »البي ــى صفح ع
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سعيد يقطين
كاتب - المغرب

خيرك له.. 
وبال عليك!

تنبيه أول: دوام الحال من المحال:

يتغــر النــاس بتــوالي الأيــام والليــالي، وكــا تبــى الثيــاب تبــى العواطــف وتتغــر حتــى عــى 

مــن كان لــه الفضــل عليهــا. ومــن سرهّ زمــن ســاءته أزمــان.

1. تبدل حال خزيمة بن بشر:

عــاش خزيمــة بــن بــر في خلافــة ســليمان بــن عبدالملــك 

بــن مــروان، وكان مشــهوراً بالمــروءة والنعمــة الحســنة، 

وبالــر بالإخــوان. تغــر الزمــن، فاحتــاج إلى إخوانــه الذيــن 

كان يتفضــل عليهــم. وَاســوه حينــاً ثــم ملُّــوه مــع الزمــن، 

ــت  ــا بن ــا: ي ــال له ــه، فق ــم أتى امرأت ــه تغيره ــا لاح ل فل

عــم! قــد رأيــت مــن أخــوتي تغــراً، وقــد عزمــت عــى 

لــزوم بيتــي إلى يأتينــي المــوت. وأغلــق بابــه عليــه، 

ــراً في  ــي حائ ــد، وبق ــى نف ــده حت ــا عن ــوت بم ــام يتق وأق

ــره. أم

تنبيه ثانٍ: لا قاعدة بلا استثناء:

حــن يتخــىّ عنــك مــن تبــدو آثــار نعمتــك عليهــم، ومحبتــك 

لهــم، تضيــق بــك الدنيــا، ولم تبــق ســوى العزلــة، لكــن 

خلالهــم  الفضــل  لــذوي  ينــى  لا  مــن  دائمــاً  هنــاك 

الحميــدة، فيكــون فيــه الخــر. 

2. الفياض جابر عثرات الكرام:

كان عكرمــة الفيــاض الربعــي واليــاً عــى الجزيــرة، فبينــا 

هــو في مجلســه، جــرى ذكــر خزيمــة بــن بــر. فقــال عكرمــة: 

مــا حالــه؟ فقالــوا: صــار مــن ســوء الحــال إلى أمــر لا يوصــف، 

ــة  ــد خزيم ــا وج ــاض: ف ــال الفي ــه. فق ــزم بيت ــه ول ــق باب فأغل

ــد إلى  ــل عم ــا كان اللي ــم لم ــوا: لا. ث ــا؟ً قال ــياً ولا مكافي مواس

أربعــة آلاف دينــار فجعلهــا في كيــس واحــد، ثــم أمــر بــإسراج 

دابتــه، فركــب ومعــه غــام يحمــل المــال. وقــف ببــاب خزيمــة، 

وتقــدم إلى البــاب، فدقــه بنفســه، فخــرج إليــه خزيمــة فناوله 

الكيــس، وقــال لــه: أصلــح بهــذا شــأنك. فتناولــه خزيمــة فــرآه 

ثقيــاً فوضعــه. ثــم أمســك لجــام الدابــة، وقــال لــه: مــن أنــت؟ 

جعلــت فــداك. قــال: مــا جئتــك هــذه الســاعة وأنــا أريــد أن 

تعرفنــي. قــال خزيمــة: فــا أقبــل أو تخــرني مــن أنــت. قــال: 

أنــا جابــر عــرات الكــرام. قــال: زدني قــال: لا. فــرح خزيمــة 

بالكيــس وعلــم أن فيــه مــالاً وفــراً، لم يتبينــه إلا في الصبــاح.

3. سوء ظن زوجة عكرمة: 

رجــع عكرمــة إلى منزلــه فوجــد امرأته قــد افتقدتــه، وأخبرت 

ــت  ــا، ولطم ــقت جيبه ــك، فش ــت لذل ــرداً. فارتاب ــه منف بركوب

خدهــا، فلــا رآهــا عــى تلــك الحــال، قــال لهــا: مــا دهــاك؟ 

ــرج  ــرة يخ ــر الجزي ــك. أم ــة عم ــة بابن ــا عكرم ــدرت ي ــت: غ قال

ــه  ــه! والل ــن أهل ــرداً في سر م ــل منف ــن اللي ــدأة م ــد ه بع

مــا يخــرج إلا إلى زوجــة أو سريــة. وعدهــا أن يخبرهــا متــى 

أقســمت كتــان مــا يقــول. فأخبرهــا القصــة عــى وجههــا، 

ثــم قــال لهــا: أتحبــن أن أحلــف لــك؟ قالــت: لا، فــإن قلبــي 

قــد ســكن إلى مــا ذكــرت.

4. خزيمة في محل عكرمة محاسباً: 

أصبــح خزيمــة فصالــح الغرمــاء، وأصلــح مــن حالــه. ثــم 

تجهــز يريــد الخليفــة ســليمان بــن عبدالملــك. فلــا وقــف 

ببابــه دخــل الحاجــب فأخــره بمكانــه، وكان ســليمان بــه 

عارفــاً، فــأذن لــه. فلــا دخــل عليــه وســلم بالخلافــة، 

قــال: يــا خزيمــة، مــا أبطــأك عنــا؟ قــال: ســوء الحــال. قــال: 

فــا منعــك مــن النهضــة إلينــا؟ قــال: ضعفــي. قــال فيــم 

ــدأة  ــد ه ــن بع ــر المؤمن ــا أم ــم ي ــال: لم أعل ــت؟ ق نهض

ــا  ــن أوله ــة م ــره القص ــابي. وأخ ــرق ب ــل ط ــل إلا ورج اللي

إلى آخرهــا. فقــال لــه: هــل تعرفــه؟ قــال: مــا عرفتــه، 

وذلــك لأنــه كان متنكــراً، ومــا ســمعت منــه إلا: »جابــر 

ــه،  ــى معرفت ــة ع ــف الخليف ــال: فتله ــرام«، ق ــرات الك ع

وقــال: لــو عرفنــاه لأعنــاه عــى مروءتــه. ثــم قــال: عــيّ 

بقنــاة! فــأتي بهــا، فعقــد لخزيمــة الولايــة عــى الجزيــرة 

ــاض. ــة الفي ــل عكرم في مح

خــرج خزيمــة طالبــاً للجزيــرة، فلــا قــرب منهــا خــرج عكرمــة 

الفيــاض، وأهــل البلــد للقائــه، فســلم عليــه وســارا جميعــاً 

إلى أن دخــا البلــد، فنــزل خزيمــة في دارة الإمــارة، وأمــر أن 

يؤخــذ عكرمــة وأن يحاســب فحوســب، فوجــدت عليــه فضــول 

ــا لي إلى شيء  ــال: م ــا، فق ــة بأدائه ــب خزيم ــرة، فطل كث

منهــا ســبيل. قــال: لا بــد منهــا، قــال: مــا هــي عنــدي، 

فاصنــع مــا أنــت صانــع، فأمــر بــه إلى الحبــس ثــم بعــث 

ــه  ــون مال ــن يص ــت مم ــه: إني لس ــل إلي ــه، فأرس ــه يطالب إلي

بعرضــه، فاصنــع مــا شــئت، فأمــر بــه فكبــل بالحديــد، وضيّــق 

ــك وأضره.   ــاه ذل ــر، فأضن ــهراً أو أك ــك ش ــام كذل ــه، وأق علي

5. زوجة عكرمة: جزاء جابر عثرات الكرم:

ــولاة  ــت م ــا، دع ــاب زوجه ــا أص ــة لم ــة عكرم ــت زوج اغتمّ

لهــا، وقالــت: امــي الســاعة إلى بــاب الأمــر، فقــولي: 

عليــه،  دخلــتِ  فــإذا  لــه.  إلا  أقولهــا  لا  نصيحــة،  عنــدي 

فقــولي لــه: مــا كان هــذا جــزاء جابــر عــرات الكــرام منــك، 

ــة  ــمع خزيم ــا س ــد. فل ــق والحدي ــس والضي ــه بالحب كافأت

نعــم.  قالــت:  لهــو؟  وإنــه  واســوءتاه!  قــال:  قولهــا، 

فأمــر مــن وقتــه بدابتــه فأسرجــت، وأتى إلى بــاب الحبــس 

ــة في  ــى عكرم ــه، فألف ــن مع ــة وم ــل خزيم ــح. ودخ ففت

قــاع الحبــس متغــراً قــد أضنــاه الــر. أقبــل خزيمــة حتــى 

أكــب رأســه فقبلــه. فرفــع عكرمــة رأســه، وقــال: مــا أعقــب 

هــذا منــك؟ قــال: كريــم فعالــك، وســوء مكافــأتي. قــال: 

فغفــر اللــه لنــا ولــك. ثــم أمــر بالحــداد، ففــك القيــد عنــه، 

وأمــر خزيمــة أن يوضــع في رجــل نفســه. فقــال عكرمــة: 

تريــد مــاذا؟ قــال: أريــد أن ينالنــي الــر مثلــا نالــك. قــال: 

أقســم عليــك باللــه ألا تفعــل. أصر خزيمــة أن يصطحبــه 

خدمتــه  خزيمــة  وتــولى  بالحــام،  أمــر  ثــم  داره.  إلى 

بنفســه. حمــل إليــه مــالاً كثــراً، ثــم ســار معــه إلى داره، 

ــه.  ــة عم ــذر لابن واعت

6. خزيمة وعكرمة في رحلة إلى الخليفة:

طلــب خزيمــة مــن عكرمــة الذهــاب معــه إلى الخليفــة، 

تعجــب الخليفــة مــن زيــارة مــن دون إذن. ســأله الخليفــة 

ــرت  ــال: ظف ــة؟ ق ــا خزيم ــا وراءك ي ــه: م ــلمّ علي ــل أن يس قب

رأيــت  لمــا  بــه،  أسرك  أن  فأحببــت  الكــرام،  عــرات  بجابــر 

ــة  ــال: عكرم ــو؟ ق ــن ه ــال: وم ــه. ق ــوقك إلى رؤيت ــن تش م

الفيــاض فــأذن لــه بالدخــول. فدخــل وســلم عليــه بالخلافــة، 

فرحــب بــه وأدنــاه مــن مجلســه، وقــال: يــا عكرمــة! مــا كان 

ــاء  ــة بقض ــر الخليف ــال: أم ــم ق ــك. ث ــالاً علي ــه إلا وب ــرك ل خ

كل حوائــج عكرمــة، وأمــر لــه بعــرة آلاف دينــار، وعقــد لــه 

عــى الجزيــرة وأرمينيــة وأذربيجــان، وقــال لــه: أمــر خزيمــة 

إليــك، إن شــئت أبقيتــه، وإن شــئت عزلتــه، قــال: بــل أرده 

ــا  ــاً. وبقي ــا جميع ــم انصرف ــن. ث ــر المؤمن ــا أم ــه ي إلى عمل

ــه. ــدة خلافت ــك م ــن عبدالمل ــليمان ب ــن لس عامل

تنبيه أخير: 

لا تضيع المروءة عند أهل المروءة.
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فضاءات

اكسر كأس الحزن

ــاًّ  ــك ه ــزن يورث ــاس بالح ــرا؛ً الانغ ــزن كث ــع للح ــا تخض ــت ف ــب، وإن حزن ــا يج ــر م ــزن أك لا تح
طويــاً، يفتــك بالــروح والبــدن. ارتــدِ قــاش حزنــك كــا هــو، كــا جــاء عــى قياســك، مــن دون 
أن تمطــه، أو تحــاول أن توســعه عــر مــا تقــوم بــه مــن شــدة انكســار وانغــاس مُــرّ بالوحــدة 

والألم.

حسين الراوي
كاتب - الكويت

ــت  ــاة طبُع ــذه الحي ــداً أن ه ــم جي ــا، وأن تعل ــدؤوب لإزالته ال

ــمة. ــاء ومبتس ــاً بيض ــت دائم ــا ليس ــد، وأن أيامه ــى نك ع

القلــوب  بطبيــب  المســمى  الربــاني  العــالم  كتــب  وقــد 

»إن  وماهيتــه:  الحــزن  عمــوم  عــن  القيــم  ابــن  الإمــام 

الحــزن موقــف غــر مســر، ولا مصلحــة فيــه للقلــب، وأحــب 

ــره،  ــن س ــه ع ــد ليقطع ــزن العب ــيطان أن يح شيء إلى الش

ويوقفــه عــن ســلوكه«. وكتــب: »الحــزن يضعــف القلــب، 

ويوهــن العزم، ويــر الإرادة، ولا شيء أحب إلى الشــيطان 

مــن حــزن المؤمــن؛ لذلــك افرحــوا واســتبشروا وتفاءلــوا 

وأحســنوا الظــن باللــه، وثقــوا بمــا عنــد اللــه وتوكلــوا عليــه، 

وســتجدوا الســعادة والرضــا في كل حــال«.

»والمكــروه  الذهــب:  بمــاء  يكتــب  بــكلام  أيضــاً  وكتــب 

ــزن،  ــدث الح ــاض، أح ــر م ــن أم ــب: إن كان م ــى القل ــوارد ع ال

وإن كان مــن مســتقبل، أحــدث الهــم، وإن كان مــن أمــر 

ــم:  ــول الكري ــول الرس ــك ق ــن ذل ــم«، وم ــدث الغ ــاضر، أح ح

»اللهــم إني أعــوذ بــك مــن الهــم والحــزن، وأعــوذ بــك 

مــن العجــز والكســل، وأعــوذ بــك مــن الجــن والبخــل وضلــع 

الديــن وغلبــة الرجــال«. رواه البخــاري. قــال الإمــام ابــن 

ــث:  ــذا الحدي ــره ه ــه، في تفس ــه الل ــة، رحم ــم الجوزي القي

»فاســتعاذ مــن ثمانيــة أشــياء كل اثنــن منهــا قرينــان؛ 

فالهــم والحــزن قرينــان، وهــا مــن آلام الــروح ومعذباتهــا، 

والفــرق بينهــا: أن الهــم يوقــع الــر في المســتقبل، 

والحــزن التــألم عــى حصــول المكــروه في المــاضي أو 

فــوات المحبــوب، وكلاهــا تــألم وعــذاب يــرد عــى الــروح، 

فــإن تعلــق بالمــاضي ســمي حزنــاً، وإن تعلــق بالمســتقبل 

ــاًّ. ــمّي ه س

والعجــز والكســل قرينــان، وهــا مــن أســباب الألم؛ لأنهــا 

يســتلزمان فــوات المحبــوب، فالعجــز يســتلزم عــدم القــدرة 

الــروح لفواتــه  إرادتــه، فتتــألم  والكســل يســتلزم عــدم 

ــل. ــو حص ــه ل ــا بإدراك ــه، والتذاذه ــا ب ــب تعلقه بحس

بالمــال  النفــع  عــدم  لأنهــا  قرينــان؛  والبخــل  والجــن 

تفوتــه  الجبــان  لأن  الألم؛  أســباب  مــن  وهــا  والبــدن 

محبوبــات ومفرحــات وملــذوذات عظيمــة، لا تنــال إلا بالبــذل 

فهــذان  أيضــاً،  دونهــا  بينــه  يحــول  والبخــل  والشــجاعة، 

الآلام. أســباب  أعظــم  مــن  الخلقــان 

مؤلمــان  وهــا  قرينــان،  الرجــال  وقهــر  الديــن  وضلــع 

للنفــس معذبــان لهــا، أحدهــا قهــر بحــق، وهــو ضلــع 

ــاً  ــال، وأيض ــة الرج ــو غلب ــل، وه ــر بباط ــاني قه ــن، والث الدي

ــة  ــب، وغلب ــد في الغال ــن العب ــبب م ــر بس ــن قه ــع الدي فضل

الرجــال قهــر بغــر اختيــاره«.

يقــول أحــد الأدبــاء: »الأسى يبعث الأسى، والحزن يســتدعي 

ــذه  ــا«. ه ــوة في جوانحن ــذر النش ــرح يب ــا أن الف ــزن، ك الح

الحيــاة مازالــت تحتفــظ بأشــياء كثــرة جميلــة لم تختــفِ إلى 

ــة،  ــدران الكآب ــجنها في ج ــس أن نس ــم للنف ــن الظل الآن، فم

ــاء.  ــن إلا الضعف ــم لا تطح ــى اله ــاتين، ورح ــن بس ــي ب وه

حكيــم تلــك القصــة أراد أن يــوصي ذلــك الشــاب الــذي هــو 

ــة  ــة بقي ــن رؤي ــكلاته ع ــغله مش ــر ألا تش ــل العم في مقتب

ــب  ــتمتع بالجان ــل يس ــا، ب ــذه الدني ــة في ه ــياء الجميل الأش

الجميــل في حياتــه، ويســعى بــكل جهــد إلى أن ينُهــي 

جميــع مشــكلاته بالإيمــان والحُــب والأمــل. يقــول هيرمــان: 

ــاً«. ــردده دائم ــيداً ت ــك نش ــن أحزان ــل م »لا تجع

في نهاية المقال أتمنى السعادة لكل من يستحقها.

كل حــزن جديــد تشربــه اكــر كأســه عــى الفــور، ولا ترصفــه 

وتلمعــه عــى رف قلبــك. الألم في القلــب لا يحتــاج منــك 

إلى مأتــم وعويــل، الألم عندمــا يدهمــك فعليــك أن تعاملــه 

ــن  ــول م ــه، ولا أط ــن حجم ــر م ــذ أك ــل ألا يأخ ــن أج ــزم، م بح

ــدوء  ــه به ــع أحزان ــش م ــى أن يتعاي ــك ع ــن قلب ــه. وطّ مدت

مــن غــر هلــع أو جــزع، الآلام حتــى يقــر عمرهــا في قلوبنا 

لابــد أن نتهيــأ لهــا بالقناعــة في أمــر حصولهــا، والرضــا في 

أمــر تقبلهــا، والحــزم مــع عــدم الركــون لهــا، والســعي 
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قراءة أدبية

خالد عمر بن ققة
إعلامي  -  الجزائر

»في بيان الحاجة إلى الطب والأطباء ووصاياهم«..
كتاب مساءلة حضارية وأخلاقية لعصرنا

ــاً  ــائلنا، وأحيان ــائلها وتس ــاصرة، فنس ــا المع ــم حياتن ــا، وتقتح ــراث« إليه ــب ال ــدنا »كت تش
تشــكل لدينــا مرجعيــة للأفــكار والأطروحــات والدراســات، وفي كل ذلــك تأســيس للمعرفــة 
ــا الاســتغراق في قضاياهــا، أو اتخــاذ موقــف الخصومــة أو  عــر المطالعــة، إذا مــا تفادين
العــداوة منهــا، وبحثنــا عــن ســبل اســتحضار مــا جــاء فيهــا، بمــا تمثلــه مــن امتــداد زمنــي، 
وتراكــم ثقــافي، وتفاعــل بــري، مــن خــال قــراءة واعيــة، تمكننــا مــن توســيع مجــالات 
المعرفــة ومتعتهــا بمــا تحملــه مــن اتفــاق أو اختــاف مــع قضايانــا المعــاصرة، عــى النحــو 
الــذي نقدمــه هنــا في قــراءة كتــاب: »في بيــان الحاجــة إلى الطــب والأطبــاء ووصاياهــم«  

أرقّنــي لســنوات مــن عمــري، ولايــزال، ســؤال إشــكالي، 
الناحيــة  مــن  العلــوم  تبســيط  إلى  الســبيل  مــا  هــو: 

الجميــع؟ متنــاول  في  تصبــح  حتــى  المعرفيــة، 
حــاضرة،  الســابق  الســؤال  إجابــة  تبــدو  الأولى  للوهلــة   
حيــث العمــل عــى نطــاق واســع في عصرنــا عــى تبســيط 
عــن  النظــر  بغــض  الجميــع،  منهــا  ينهــل  كي  العلــوم، 
مجــال  في  خاصــة  والتعليميــة،  الثقافيــة  مســتوياتهم 

الطــب والعــاج.
 وحــن نتلخــص مــن تلــك الإجابــة الجاهــزة والمزيفــة للوعــي 
ـ وهــي بــا شــك بعيــدة كل البعــد عــن اليقــن، وإن بــدت 
ــة  ــة بصناع ــرى متعلق ــة أخ ــا حقيق ــتتجلى لن ــك ــــ س ــر ذل غ
المعرفــة، والتســليم بهــا دون أن تكــون حاملــة لــراث تؤســس 
عليــه شرعيــة وجودهــا، وعندمــا تتبــدى لنــا تلــك الحقيقــة، أو 

ندركهــا، يعــود الســؤال الســابق مــن جديــد مطالبــاً 
ــة. ــمة ومقنع ــة حاس بإجاب

لحظتهــا، نجــد أن المعرفــة مــن حيــث ظهورهــا 
بقيــود  مكبلــة  وتبســيطها،  وانتشــارها 

الــراع الحضــاري لجهــة نفــي وإقصــاء 
ــة، وذاك  ــف الأزمن ــرى في مختل ــة لأخ أم
الــراع قــى عــى التقــارب المعــرفي 
مــن ناحيــة الأصــول والتجــارب المتراكمــة، 
النتائــج  ناحيــة  مــن  عليــه  أبقــى  وإن 
ــع  ــن إلى نف ــا منجذب ــة، فغدون المعملي

عــام، تظهــر فيــه مطالبنــا ذات الطابــع 
الاســتهلاكي أكــر مــن الحمايــة الفرديــة 

والجماعيــة للبــر مــن الجهــل.  
هــذا  في  عامــاً  الحديــث  يظــل  لا  وحتــى 

المجــال، فقــد اخــرت تنــاول المعرفــة مــن منظــور 
تعتــر وصيــة  بالطــب، كونهــا  الخاصــة  الثقافــة  نــر 

ملزمــة لمــن أراد الحفــاظ عــى صحتــه، أو تثقيــف نفســه في 
ــب. ــال الط مج

ــة تراثيــة رائــدة في مجــال   ويــأتي ذلــك انطلاقــاً مــن تجرب
ــى  ــاعدنا ع ــد يس ــاً، ق ــاً تاريخي ــوم مرجع ــا الي ــة، أراه الكتاب
فهــم الــراث الإنســاني في مجــال الطــب والأطبــاء، باعتبــار 
ــاضر  ــت في ح ــا كان ــا مثل ــا في حاضرن ــة لن ــل حاج ــك يمث ذل
الســابقين، وكــا ســتكون أيضــاً في حــاضر اللاحقــن مهــا 

طــال بهــم الأمــد.

ابن قرون سبعة 

التجربــة التراثيــة الرائــدة عــى مســتوى الكتابــة في مجــال 

الطــب، يعــر عنهــا كتــاب »في بيــان الحاجــة إلى الطــب 

الديــن  العلامــة قطــب  للمؤلــف  والأطبــاء ووصاياهــم«، 

محمــود بــن مســعود بــن مصلــح الفــارسي الشــرازي، 

ــراث  ــد لل ــز زاي ــري )مرك ــؤاد الذاك ــد ف ــه محم ــه ودرس حقق

والتاريــخ، العــن ـ الإمــارات عــام 2001م(، كما قــام بتحقيقه 

أحمــد فريــد المزيــدي )عــام 2003م، دار الكتــب العلميــة - 

بــروت(، وضــم إليــه كتابــاً آخــر، ووضــع لهــا العنــوان الآتي: 

ــم  ــم ووصاياه ــاء وآدابه ــب والأطب ــة إلى الط ــان الحاج »بي

ــض«. ــض والتمري ــه: آداب المري ويلي

وواضــح أن المحققَــنْ ـ الذاكــري والمزيــدي ـ اجتهــدا لأجــل 

أن يقدمــا لنــا عنــوان الكتــاب بصيغــة تكــون جذابــة للقــارئ 

كتابــةً  قدمــت  الأصــل،  في  المخطوطــة  لأن  المعــاصر؛ 

بطريقــة ذلــك العــر عــى النحــو الآتي: »هــذه رســالة 

ــم«،  ــاء ووصاياه ــب وآداب الأطب ــة إلى الط ــان الحاج في بي

ــة  ــب المل ــل قط ــق الكام ــق المدق ــة المحق ــيخ العلام للش

مســعود  ابــن  محمــود  والديــن  والشريعــة 

الشــرازي«، كــا جــاء في المخطــوط.

مــن الناحيــة البحثيــة علينــا قــراءة هــذا 

ــيين،  ــن أساس ــتحْضرين بعدَيْ ــاب، مسْ الكت

هــا: التاريــخ والــراث، إذْ عــى الرغــم 

بينهــا،  المعــروف  التداخــل  مــن 

وتقاربهــا أحيانــاً إلى درجــة التطابق، 

ــاً. ــاً خاص ــكّل عالم ــا ش ــإن كلاً منه ف

لهــذا  التاريخــي  للبعــد  بالنســبة 

ــا وبينــه بعيــداً  ــاب، فــإن الأمــد بينن الكت

جــداً، فلــو اعتمدنــا عــى فــرة حيــاة 

ــن  ــا ب ــت م ــي كان ــرازي، الت ــه الش مؤلف

1236–1311م(، فــإن تأليفــه قــد يكــون في 

نهايــة القــرن الثالــث عــر، أو بدايــة القــرن 

الرابــع عــر الميــادي، مــا يعنــي أنــه ظهــر منــذ أزيــد 

مــن ســبعة قــرون خلــت، ومــع ذلــك يشــكل حضــوراً اليــوم، 

ــاً  ــا أيض ــب، إنم ــاع فحس ــة الاط ــة متع ــن ناحي ــط م ــس فق لي

لجهــة تزويدنــا بالــراث المعــرفي في مجــال الطــب ـ لأزمنــة 

خلــت ـ المنْطلــق مــن تجــارب شــكلت في رحلتهــا مــن البدايــة 

إلى غايــة وصولهــا إلينــا تراثــاً إنســانياً جامعــاً، نســتند إليــه 

اليــوم في فهــم كثــر مــن الأمــراض، وتقديــم العــاج 

ــا. ــازم له ال

ــجلاً  ــا ـ س ــن أيدين ــذي ب ــاب، ال ــر الكت ــا أن نعت ــق لن إذن، يح

ــم  ــاء في زمنه ــال الأطب ــن خ ــب، م ــال الط ــاً في مج تاريخي

عــر مراحــل التاريــخ، بمــا فيهــا تلــك الســابقة عــى تأليــف 

هــذا الكتــاب، وأيضــاً عــر مــا تركــوه مــن آثــار لنــا، متمثلــة في 

ــم. ــم ووصاياه آدابه
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قراءة أدبية

الطب.. أشرف العلوم  

أمــا البعــد الــراثي للكتــاب، فإنــه يتعلــق أساســاً بمــا احتــواه 

ــاً بمــا  مــن معلومــات في مجــال الطــب وحيــاة الأطبــاء، بادئ

»جــرت عليــه العــادة في فواتــح العلــوم ببيــان شرف العلــم 

الــذي يــرع فيــه، وأيضــاً ببيــان مــا يحتــاج إليــه العــالم بذلك 

مــن العلــوم والأخــاق والصفــات كــا في الطــب«. )ص 97(

القــول الســابق، يفصــح عــن وجــود منهــج بحثــي متعــارف 

ــن  ــف ـ ب ــر المؤل ــا ذك ــع ـ ك ــان، يجم ــك الزم ــه في ذل علي

الأخــاق والعلــم، ومــا يتحقــق مــن ذلــك الجمــع مــن »شرف 

للعلــم«، يبــدو أننــا اليــوم قــد أنزلنــاه مــن مســتوى التنظــر 

المعــرفي إلى المســتوى العمــي والتطبيقــي، خاصــة 

لجهــة النظــر إليــه مــن زاويــة الفائــدة المبــاشرة، وهــذا مــا 

ــة«. ــارة »شرف المهن ــن عب ــم م يفه

غــر أن مســألة »شرف العلــم« تبــدو محــل اســتفهام كبــر، 

ــا نتســاءل: كيــف لعلــم  خاصــة إذا مــا قــورن علــم بآخــر، هن

ــه  ــم مجال ــكل عل ــس ل ــم ألي ــره؟ ث ــن غ ــل م ــون أفض أن يك

ــاص؟ الخ

لنجــد الإجابــة علينــا العــودة إلى الكتــاب، ففــي الفصــل، 

ــه  ــم ووج ــذا العل ــان شرف ه ــوان: »في بي ــل عن ــذي حم ال

ــة  ــرازي ثلاث ــر الش ــول«، ذك ــول والمنق ــه بالعق ــة إلي الحاج

ــي:   ــره، وه ــى غ ــا ع ــم م ــل عل ــن فض ــور تب أم

أولاً ـ أن يكــون موضوعــه أشرف مــن موضــوع غــره، كــا 

العلــم الإلهــي أشرف مــن غــره؛ لأن المبحــوث هــو ذات 

أن  الجهــة يجــب  الإلــه ســبحانه، و»الطــب بحســب هــذه 

ــه  ــي؛ لأن موضوع ــم الإله ــد العل ــوم بع ــون أشرف العل يك

بــدن الإنســان، الــذي هــو أشرف مواليــد الأركان«. )ص 109(

ثانيــاً ــــ شــدة الحاجــة إليــه، ومعلــوم أن الحاجــة إلى الطــب 

أشــد مــن الحاجــة إلى ســائر العلــوم، ويــدل عــى ذلــك 

ــس،  ــدن والنف ــن الب ــب م ــان مرك ــا: »أن الإنس ــران، أوله أم

الــوافي  الحيــاة والصحــة.. والطــب هــو  فالبــدن كمالــه 

بإعطــاء الكــال الممكــن، بحســب الحيــاة والصحــة، ولمــا 

ــب  ــدانية، كان الط ــوال الجس ــل الأح ــران أفض ــذان الأم كان ه

أفضــل العلــوم..«. )ص 109(

واضــح أن اعتبــار الطــب هنــا أفضــل العلــوم بالنســبة للبــدن، 

يتعلــق بحمايــة هــذا الأخــر مــن الأمــراض، وبالتــالي تعطيــل 

نهايتــه، وهــذا النــوع مــن التصــور الــراثي لــدور الطــب في 

حيــاة الإنســان لايــزال قائمــاً إلى يومنــا هــذا، بــل إنــه يمثــل 

المطلــب الأســاسي لمعظــم البــر المعاصريــن، لدرجــة 

أصبــح الاهتــام بتجميــل الجســم أكــر مــن مراعــاة علاجــه 

مــن الأمــراض. 

النفس.. وسلامة البدن 

ــا  ــرى أن انتفاعه ــرازي، ي ــإن الش ــس، ف ــبة للنف ــا بالنس أم

بالطــب يكــون مــن وجهــن، »أولهــا: أن النفــس لا يمكنهــا 

الاســتكمال في قوتهــا النظريــة وقوتهــا العمليــة إلا بعــد 

ســامة البــدن، وثانيهــا: أن الطبيــب إذا عــرف بالتشريــح 

ــدن  ــذا الب ــب في ه ــب والغرائ ــن العجائ ــه م ــه الل ــا أودع م

النحيــف والتركيــب الضئيــل، كان ذلــك مــن أقــرب الوســائل لــه 

إلى الاعــراف بالخالــق الحكيــم..«. )ص 110( 

في هــذه الحالــة تكــون منفعــة الطــب للإنســان خاصــة 

بســامة البــدن بالنســبة للمريــض، وســامة الإيمــان ـ إن جــاز 

التعبــر ـ بالنســبة للطبيــب، وهاتــان الحالتــان مــن المعرفــة 

ــا. ــب في حياتن ــة الط ــدان أهمي تؤك

ــه  ــن خلال ــع، فم ــات النف ــع جه ــع لجمي ــب جام ــاً ـ إن الط ثالث

يعــرف الإنســان حقائــق الأشــياء، ومنهــا عجائــب قــدرة اللــه 

في تركيــب هــذا العــالم، وأســباب طبائــع النبــات والحيــوان 

ــرض،  ــة الم ــة وإزال ــظ الصح ــدن، وحف ــة الب ــان، وتقوي والإنس

ــاً  ــم جامع ــذا العل ــا كان ه ــاس، ولم ــع إلى الن ــال النف وإيص

لجميــع هــذه الجهــات مــن المصالــح والمنافــع، وجــب أن 

ــره. ــن غ ــون أشرف م يك

ــذا  ــة في ه ــي حاصل ــن، وه ــل والبراه ــة الدلائ ــاً ـ وثاق رابع

العلــم، وذلــك لأن الدلائــل المســتعملة متأكــدة بالمشــاهدة، 

والمقصــود هنــا ظهــور الصحــة والشــفاء بعد عــاج المرضى، 

وهــذه مســألة نســبية في كل عــر، الأمــر الــذي يحــول دون 

تأكيــد عــى شرف العلــم هنــا مقارنــة بالعلــوم الأخــرى.

زاويــة  مــن  الشــرازي  يطرحهــا  العوامــل  هــذه  كل 

ــا  ــرى فيه ــول ي ــن المنق ــة م ــا أدل ــف له ــول، ويضي المعق

داعمــة لموقفــه مــن هــذا العلــم، ويستشــهد بالقــرآن، 

شرابٞ  بطونهــا  مــن  ﴿يخــرج  هــي  واحــدة:  بآيــة  وذلــك 

مختلــفٌ ألوٰنــه فيــه شــفاءٓٞ للنــاس إن في ذٰلــك لأيٓــةٗ لقــومٖ 

رأيــه  كــا يدعــم  الآيــة 69(،  ـ  النحــل  يتفكــرون﴾ )ســورة 

ــث  ــاك أحادي ــأن هن ــر ب ــاً، ويق ــاً نبوي ــن حديث ــة وعشري بثماني

أخــرى كثــرة في هــذا المجــال.

العلم الطبْعي.. وعلم الألحان
ويتنــاول الفصــل الثــاني »في مــا يحتــاج إليــه الطبيــب مــن 
ــه  ــاً للطبيــب، حتــى إن ــراه الشــرازي ضروري العلــوم«، مــا ي
يقــول: »اعلــم أن الطبيــب يجــب أن تكــون عنــده جملــة مــن 

ــوم: ــبعة عل ــا س ــر منه ــوم«، )ص 125(، ويذك العل
آلــة  عــن  عبــارة  الأول: معرفــة المنطــق، وهــي  العلــم 
الخطــأ  مــن  الذهــن  أحــوال  مراعاتهــا  تعصــم  قانونيــة 
الكليــات  ومعرفــة  آلي.  عمــي  علــم  فهــو  الفكــر،  في 
الخمــس؛ أي تلــك التــي جمعهــا فرفريــوس في كتابــه 
والفصــل،  والنــوع،  الجنــس،  وهــي:  »إيســاغوجي«، 

العــام. والعــرض  والخاصــة، 
العلــم الثــاني: العلــم الطبعْــي، ذلــك العلــم الــذي يبحــث 
في أحــوال الجســم المحســوس، مــن حيــث هــو معــرض 
للتغــر في الأحــوال والثبــات فيهــا، ويســمى أيضــاً بالعلــم 
ــرازي ـ  ــول الش ــا يق ــب ـ ك ــفل، والط ــم الأس الأدنى والعل

ــي. ــم الطبع ــروع العل ــن ف ــرع م ف
العلــم الثالــث: الهندســة، قــد يحتــاج الطبيــب إليهــا ليعــرف 

بهــا أشــكال الجراحــات.
منــه  يعــرف  علــم  وهــو  الهيئــة،  علــم  الرابــع:  العلــم 
أحــوال الأجــرام البســيطة العلويــة، والســفلية، وأوضاعهــا، 
ــب  ــه الطبي ــاج إلي ــم يحت ــذا العل ــا، وه ــا، وأبعاده ومقاديره
لســقي  الصالــح  الوقــت  معرفــة  الأول:  وجهــن،  مــن 
الــدواء، والثــاني: معرفــة أحــوال البلــدان، وطبائــع الأهويــة 

والأغذيــة، والميــاه.. إلــخ.
العلــم  وهــذا  النجــوم،  أحــكام  علــم  الخامــس:  العلــم 
في  المختــار  الــدواء  اســتعمال  عــى  الطبيــب  يســاعد 
الوقــت المختــار، وأيضــاً في معرفــة تأثــر زيــادة نــور القمــر 

العليــل. في  ونقصانــه 
العلــم الســادس: علــم الألحــان، يحتــاج إليــه الطبيــب لترتــاض 
أناملــه في جــس الأوتــار وذهنــه في التنغــم، فيســهل 
ــيقارية،  ــم الموس ــروق، وإدراك النغ ــس الع ــك ج ــه بذل علي

ــض. ــي في النب الت

ــل  ــك لأج ــر، وذل ــم الزج ــة، وعل ــم الكهان ــابع: عل ــم الس العل

الحســنة  الأشــياء  النظــر  مثــل  المريــض،  عــى  الدخــول 

والوجــوه الســعيدة، والإصغــاء إلى الألفــاظ المحمــودة، 

وغيرهــا ورغــم أهميــة هــذه العلــوم بالنســبة للطبيــب، 

ــول  ــا لا نق ــم أنّ ــول: »اعل ــي إلى الق ــرازي ينته ــإن الش ف

إنّ تعلــم هــذه العلــوم ضروري في الطــب؛ لأن الإنســان 

يمكنــه أن يتميــز في صناعــة الطــب مــن غــر أن يعــرف شــيئاً 

مــن هــذه العلــوم، لكنــا نقــول: علمــه بهــذه الأشــياء مــا 

يعينــه عــى الطــب ويؤيــده قــوة ومهــارة فيــه«. )ص 127(

وفي الفصــل الثالــث »في مــا يحتــاج إليــه الطبيــب مــن 

الأخــاق والصفــات«، ذكــر منهــا عــراً، هــي إيمــان الطبيــب 

باللــه، وشــكر معلميــه وبرهــم، وعــدم البخــل بعلمــه لمــن 

أراد أن يتعلــم، والاجتهــاد في مــداواة المــرضى، وعــدم 

إعطــاء أي أحــد دواء قتــالاً ولا يصفــه ولا يــدل عليــه، ولا 

ــرق  ــاً، ولا يف ــاً ولطيف ــون باش ــض، وأن يك ــي سر المري يف

في العــاج بــن الغنــي والفقــر، وألّ يكــون مشــتغلاً بالتلذذ 

ــاً  ــب وملازم ــراءة الكت ــتغاله بق ــر اش ــون أك ــم، وأن يك بالنع

للمــرضى، وألّ يأنــف مــن المشــورة، وأن يأخــذ بــرأي مــن 

ــه. هــو أفضــل من

ــع  ــب ممت ــذا الكت ــول: إن ه ــي إلى الق ــه، ننته ــذا كل ــد ه بع

مــن ناحيــة القــراءة، وثــري مــن ناحيــة المعلومــات، ومنظــم 

عــى مســتوى طــرح الأفــكار، وهــو يقــدم جانبــاً مهــاً مــن 

التاريــخ الإنســاني في مجــال الطــب، لكنــه يشــكل مســاءلة 

حضاريــة وعلميــة وأخلاقيــة لــكل المشــتغلين في مجــال 

الطــب في عصرنــا هــذا.
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عائشة مصبح العاجل  
كاتبة وإعلامية - الإمارات

ترحال الكلام

د.محمد الجويلي 
أكاديمي - تونس

ــل  ــاء التحلي ــن عل ــة م ــور نظري ــن بل ــهر م ــو أش ــز )Ernest Jones( وه ــت جون ــرى إرنس ي
النفــي لدراســة المــوروث الشــعبي، أنّ دارسي الفولكلــور عندمــا يفــرّون بعــض 
الظواهــر التــي يدرســونها يبلــورون عــى طريقتهــم تحليــاً نفســيّاً خاصــاً بهــم. فهــم 
عندمــا يذهبــون إلى تفســر عــادة مــا بالحاجــة إلى وفــرة الغــذاء أو إلى محاصيــل زراعيّة 
أفضــل، فإنّــا لكونهــم يعتــرون أنّ هــذه الحاجــات هــي مــن ثوابــت الكائــن البــري، ولا 
يشــعرون تبعــاً لذلــك بــرورة أن يذهبــوا بعيــداً في تحليــل طبيعتهــا، لكونهــم يعتقــدون 

أنّ هــذه المهمّــة موكولــة إلى علــاء النفــس.

رؤية

التحليل النفسي التحليل النفسي 
والفولكلوروالفولكلور

لم تعــد الحكايــا كــا كانــت واضحــة الفهــم، بعيــدة عــن 

التأويــل، لطيفــة في تفاصيلهــا، وشــجية المعــاني، لم يبــق 

ــاراً  ــة ودم ــر حيل ــت أك ــا أصبح ــى أنه ــا شيء، حت ــن براءته م

ــاً.  ــاراً ولط ــاً وانكس ــاً، وجرح وتحطي

الصويحبــات الباقيــات كــنّ لنــا أقــرب مــن القريــب؛ بنــات العــم 

ولقيــات  حــوش  يجمعنــا  وكان  والجــران،  الخــال  وبنــات 

ــاة  ــة لحي ــة بداي ــث النهاي ــي، وحي ــص لا تنته ــص، وقص وخبي

ــه بالدبــس  وقصــة جديــدة، نعجــن بهــا خميرنــا صبحــاً، ونحليّ

ــيها  ــن أن نفش ــتحي م ــي لا نس ــا الت ــو الحكاي ــل؛ لتحل والعس

ــى. ــاً ومعن ــة تفصي ــاركهنّ الحكاي ــا، ونش لأمهاتن

تبــدو كأن تلــك الحكايــا كــرت، وتلوّنــت كــا تلوّنــا، ولم يبــقَ 

ــة،  ــاء والأزمن ــرت الأحي ــي ع ــا الت ــر ذكرياتن ــا غ ــن براءته م

ــاطة. ــقاوة وبس ــا، ش ــرت معن وتبع

مــن بقــي حولنــا منهــن يذكــر أن أكــر حكايــة مخيفــة كانــت عــن 

ــه،  ــس في كل تفاصيل ــا، والملتب ــي عن ــم الخف ــن وعالمه الج

ــح  ــرد فت ــن مج ــا م ــان أمهاتن ــاشى في أحض ــرب ونت ــا نه وكن

لحركــة  إيجــاد مــرر  إليــه، محاولــن  أو الإشــارة  الموضــوع 

الهــواء التــي تلعــب بالرمــل في الحــوش بشــكل دائــري، وتلك 

الخرافــات التــي تقــول إن أبنــاء الجــن الصغــار يلعبــون هنــاك...

ــب  ــان يح ــا: ف ــتمتع به ــا نس ــي كن ــا الت ــل الحكاي ــت أجم وكان

فلانــة، واشــرى لهــا عطــراً أو قلــم حمــرة، أو أننــا رأيناهــا 

ــر،  ــى نك ــة حت ــتمر الحكاي ــان، وتس ــدار يتهامس ــف ج ــن خل م

ونــرى أبناءهــا، وتصــدق الأقاويــل والحكايــا الشــفيفة، 

ــعيدة. ــات الس ــدق للنهاي ــهود ص ــل ش ونظ

اليــوم والصويحبــات عــالم يحيطــه كثــر مــن  حكايــات 

التــي  النفســيات  فيــه  وتتلاعــب  والــردد،  الشــكوك 

التــي  الافتراضيــة  العــوالم  ظــروف  في  وتربــت  كــرت 

شــكّلت معــالم الإنســان فينــا، وجعلــت فرصــة التلاقــي 

والتقــارب معقــودة بورطــة الأفــكار المشوّشــة والمزيفّــة 

والمعقوفــة  والمقعــرة  المعقــدة  وتلــك  والناقصــة، 

عــى افتراضــات وتشــكلات العــوالم التــي ولجنــا إليهــا 

طوعــاً، وتاهــت عنــد عتباتهــا الشــفافية والــراءة، وعجّــت 

ــق  ــا صدي ــكار، ف ــور والأف ــرة الص ــا ك ــم معتركه في خض

صــدوق صــادق الوعــد منصــف، لا ضــر في الانفتــاح، ولكنه 

غــرّ معــاني الحكايــات والقصــص، وعــزل الصويحبــات عــى 

أنفســهن، وختــم عــى أفواههــن بالخــوف مــن ريــاح 

تبعــر أحلامهــنّ الملقــاة في الحــوش، والتــي لعــب بهــا 

ــام. ــا الأوه ــن.. وتقاذفته ــاء الج أبن

شهود صدق

ــز أنّ الموضوعــات التــي يتناولهــا الفولكلــور هــي  يلاحــظ جون

ــعوب  ــات الش ــن تمنّي ــر ع ــاوز التعب ــيطة لا تتج ــات بس موضوع

ومخاوفهــا، وهــي أبعــد مــا يكــون عــن المســائل الشــائكة 

الفنّــي،  أو  الكلامــي  أو  الفلســفي  الطابــع  والعويصــة ذات 

ــة  ــة المثقف ــن النخب ــم م ــاف خواصه ــى خ ــاس ع ــة الن فعام

بالحفــاظ عــى صحّتهــا، وإبعــاد شــبح  والعالمــة منشــغلة 

ــب  ــل في كس ــة، والأم ــن في كلّ لحظ ــص بالكائ ــوت المتربّ الم

الــروة، ومــا بــه يســتطيع الإنســان أن يلبــي حاجاتــه الماديــة، 

وأن يحقّــق الرفاهيّــة لنفســه ولعائلتــه، والرغبــة في زواج 

ــن  ــة. وم ــة صالح ــاب ذرّي ــرح بإنج ــه الف ــن ثمرات ــون م ــعيد يك س

ــوروث  ــا الم ــدور عليه ــي ي ــاور الت ــد أنّ المح ــو يعتق ــة فه ثمّ

الشــعبي برمّتــه، وفي ســائر تعبيراتــه المعنويـّـة والماديـّـة 

والأغــاني  والأمثــال  والحكايــات  الأســاطير  مثــل  اللغويـّـة، 

بجميــع أنواعهــا، والتفســرات الشــعبيةّ للأحــام وغيرهــا مــاّ 

ــد  ــادات والتقالي ــل الع ــة مث ــر اللغوي ــكلام، وغ ــه بال ــرّ عن يعُ

ــوت،  ــولادة والم ــبّ وال ــي الح ــة، ه ــاوز الثلاث ــوس لا تتج والطق

ــا  ــانيةّ، وقلبه ــاة الإنس ــل روح الحي ــي تمثّ ــاور الت ــي المح وه

ــار  ــة لا غب ــة جليّ ــوروث بصف ــذا الم ــارة في ه ــر ت ــض، تظه الناب

عليهــا، وطــوراً متحجّبــة ومتخفّيــة في رمــوز ينبغــي عــى 

ــا. ــن دلالاته ــف ع ــا والكش ــي تفكيكه ــل النف التحلي

 يعطــي جونــز مثــالاً عــن هــذه الرمــوز التــي تمثـّـل دائمــاً - 

حســب نظــره - فكــرة محسوســة، ولا يمكــن أن تمثّــل بــأيّ حــال 

مــن الأحــوال فكــرة عامــة ومجــردّة، حــبُّ الأرزّ الــذي ينــر في 

بريطانيــا عندمــا كان شــاباً  العروســن في  أمــام  الأعــراس 

)أي في أواخــر القــرن الـــ19(، والــذي أصبحــت تعوّضــه اليــوم 

كــا يقــول )أي في منتصــف القــرن المــاضي( قطــع الحلــوى. 

يعتــر الأرز في هــذا الســياق مرادفــاً للخصوبــة التــي يتمنّاهــا 

المحتفلــون بالعــرس للعروســن؛ أي الرغبــة في أن يعــود 

ــا  ــدّد به ــي يتج ــة الت ــاً في الذرّي ــر ممثّ ــزواج بالخ ــم ال عليه

ــعة.  ــة الموسّ ــراد العائل ــا أف ــر به ــوع ويتكاث الن

ــد عنــه  التحليــل النفــي هنــا يعتــر الأرز رمــزاً للبــذر الــذي تتولّ

حــبّ  أخــرى  مجتمعــات  في  يعوّضــه  وقــد  والتكاثــر،  الوفــرة 

الشــعير والقمــح الــذي مازال ينُــر اليــوم في الجنــوب التونسي 

في الأعــراس أمــام العروســن أو تتــولّ العــروس في العــادة 

نــره عــى الحاضريــن عنــد حلولهــا ببيــت زوجهــا، تيمّنــاً بالخصــب، 

وأن يعــود حلولهــا ببيــت عائلــة زوجهــا بالخــر والبركــة.

حكاياتنــا الصغــرة كــرت وتلوّنــت مــع الوقــت، تلــك العرائــس التــي صنعناهــا وكســوناها 
ــدي في  ــاط الهن ــو« الخي ــد »راج ــن عن ــا م ــي لن ــا أم ــت تجلبه ــي كان ــة الت ــا الأقمش ببقاي
طــرف الزاويــة عنــد آخــر زقــاق في الحــي القديــم، الــذي حكنــا فيــه حكاياتنــا والصويحبات، 
فــوق الــدرج أو في غرفــة صغــرة مملــوءة بالأغــراض وبقايانــا التــي تنقلــت معنــا، 
وبقيــت في علبهــا، والكراتــن المكتظــة بالعرائــس والألعــاب الناقصــة الجــذع أو الــرأس، 

أو تفاصيــل حكايــة لم تكتمــل بعــد، أو حكــم عليهــا بالــوأد.
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العلاج بالنباتات والأعشاب 
لدى هنود أمريكـا

عمــل بعــض الباحثــن الأوروبيــن عــى جمــع المعلومــات، وجــرد النباتــات المســتعملة 
ــة. وفي  ــا العلاجي ــة فوائده ــا، لمعرف ــودة في أوروب ــر الموج ــود، وغ ــل الهن ــن قب م
 Johann David Schoef هــذا الصــدد أحــى الطبيــب الألمــاني يوهــان دافيــد شــكوف
في دراســة نشرهــا ســنة 1787، 335 نبتــة في شرق الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، تدخــل 
ضمــن النباتــات العلاجيــة. ووصــف الراهــب مانــي كالــر Mansseh Culter في الفــرة 
ــدا،  ــات. كــا عمــل ميشــال ســارازان Michel Sarrazin بكن نفســها 379 صنــف مــن النبات
ولوبــاج دي براتــز Le Page du Pratz بلويزيانــا، عــى إرســال عــرات مــن النباتــات إلى 

فرنســا، كان يتــم زرعهــا بالحدائــق المختصــة في علــم النبــات.

خليل السعداني  
جامعة محمد الخامس بالرباط

 المغرب 

كانــت للهنــود معرفــة بخصوصيــة كثير مــن الأعشــاب، وجذور 
النباتــات التــي كانــت تســتعمل في النقاعــات والمراهــم؛ 
ــنان  ــتئصال س ــور، واس ــر الكس ــة بج ــم معرف ــت له ــا كان ك
النبــال، وعــاج الجــروح عــن طريــق الــي، واســتعمال صمــغ 
ــهم،  ــار أو لس ــدي للن ــرض الهن ــا يتع ــوب. وعندم ــجر التن ش
الــدم  لإخــراج  المصــاب  الجــزء  بامتصــاص  الطبيــب  يقــوم 
ــدلاً  ــتعملون ب ــن يس ــادات، ولك ــتعملون ض ــد، ولا يس الفاس
ــرى  ــح، وأخ ــى تتقي ــرح حت ــوق الج ــة ف ــذور نبت ــار ج ــا غب منه
حتــى تجــف ويلتئــم الجــرح. كــا بوســعهم إنقــاذ حيــاة مــن 
يتعــرض للســعات الأفعــى المجلجلــة، أو الحيوانــات الســامة. 
ــة  ــوسي Jean-Bernard Bossu الرحّال ــار ب ــان بيرن ــر ج ويش
الفرنــي، إلى أن مرشــده تعــرض إلى عضــة مــن أفعــى 
مجلجلــة، وأنقــذ حياتــه شــامان، كــا تعــرض بينــار دو لاهــارب 
Benard de La Harpe وهــو ينــزل عــر النهــر الأحمــر جنــوب 
لويزيانــا ســنة 1718، إلى حمــى صاحبهــا هذيــان، وأنقــذ 
ــن  ــد م ــدم الفاس ــاص ال ــك بامتص ــود، وذل ــاء هن ــه أطب حيات
الأماكــن المصابــة في جســمه. وعــادة مــا يكــون العــاج 
مكلفــاً، فحينــا يصــاب شــخص ينتمــي إلى قبيلة الشــاكتاس 
Chactas المســتقرة بلويزيانــا الفرنســية بآفــة، يمكــن أن 

ينفــق كل مالــه مــن أجــل الشــفاء. لكــن إن تــوفي، فــإن 
ــى  ــس ع ــب، ولي ــى الطبي ــؤولية ع ــون بالمس ــه يلق أقارب
حالــة المريــض، وقــد يقتلــوه، ولكــن ينــذر أن يقــع هــذا؛ لأن 
ــكنه. وفي  ــر لس ــرج آخ ــى مخ ــر ع ــادة كان يتواف ــب ع الطبي
ــم الفرنســيون مــن الهنــود اســتخلاص عنــاصر مــن  كنــدا تعلّ
نبــات الغلادشــية، وهــو جنــس مــن نبــات شــائك، يعالــج 
ــر،  ــداواة داء الحف ــاء الأرز لم ــة لح ــروح، ونقاع ــروح والج الق
وصمــغ شــجر التنــوب للجــروح والإصابــات، والسرخــس المزهر 
كتريــاق ضــدا عــى ســم الحيــة المجلجلــة. كــا كان بإمــكان 
الشــامان عــاج مــرض الثلــج. ففــي فصــل الربيــع، يــؤدي 
انعــكاس الشــمس عــى الثلــج إلى إصابــات حــادة للقرنية قد 
تــؤدي أحيانــاً إلى العمــى. وقــد وجــد الفرنســيون أنفســهم 
أمــام طــب وجراحــة فعّالــة، كتلــك التــي كانــت توجــد بأوروبــا. 
ويذكــر لوبــاج دي براتــز كيــف تمــت معالجتــه، مــن طــرف 
طبيــب هنــدي ينتمــي إلى قبيلــة الناتشــز Natchez مــن داء 
ــك  ــيون، وذل ــاء الفرنس ــك الأطب ــن ذل ــز ع ــد أن عج ــا بع النس
في فــرة لم تتعــد ثمانيــة أيــام؛ كــا أنــه لجــأ إلى القبيلــة 
نفســها لمعالجــة قرحــة دمعيــة، وتــم ذلــك اعتــاداً عــى 

ــة.  ــات الطبي ــض النبات ــاء، وبع الم
 Adrian Van Donk وأشــار الألمــاني أدريــان فــان دونــك
ســنة 1650 أنــه كان بإمــكان الهنــود المســتقرين في هضبــة 
الهودســون معالجــة الجــروح الخطــرة والآلام المبرحــة عــن 

الطبيب الالٔماني يوهان دافيد
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طريــق جــذور النباتــات وأوراق الأشــجار. ولاحــظ غابرييــل 
ــلفانيا  ــرزي وبنس ــو ج ــفاره بني ــال أس Gabriel Thomas خ
ــم  ــن كنظرائه ــوا فعال ــود كان ــاء الهن ــنة 1698، أن الأطب س
 John Lawsonــن ــون لاوس ــزي ج ــار الإنجلي ــن. وأش الأوروبي
، الــذي قطــع مســافات عــر الأراضي الهنديــة بكارولينــا 
ــدي كان  ــب الهن ــنة 1701، أن الطبي ــة س ــالية والجنوبي الش
يمتلــك قــدرات عجيبــة في التعامــل مــع الأمــراض. ويكفيــه 
ــا  ــة. ك ــن الطبيع ــدواء م ــار ال ــرة لإحض ــافة قص ــع مس قط
أن الشــامان كان يحتفــظ بالأدويــة المكونــة مــن الجــذور 
الأســباب  عــن  لاوســن  وتســاءل  والجــوز.  الشــجر  ولحــاء 
التــي منعــت رجــال الديــن الإســبان والفرنســيين مــن وضــع 
جــدول للأمــراض التــي كان الهنــود يعالجونهــا مــع ذكــر 
 Pierre de نــوع العــاج. وذكــر الفرنــي بيــار دو شــارلوفوا
ــة  ــون أسراراً وأدوي ــوا يملك ــدا كان ــود كن Charlevoix أن هن
عجيبــة، وأوضــح بــوسي أنــه كانــت للهنــود معرفــة بنباتــات 
ــدر  ــون هيكويل ــن ج ــل الدي ــاف رج ــدم. وأض ــة ال ــدة لتصفي ع
ــتقرين  ــود المس ــن الهن ــاش ب ــذي ع John Heckwelder، ال

أن  عــر،  الثامــن  القــرن  خــال  وأوهايــو  بنســلفانيا  في 
التنظــرات  أبعــد عــن  الهنــود كانــوا  الطبيبــات والأطبــاء 
الفارغــة، وكانــوا يعتمــدون في عملهــم عــى الملاحظــة، 
والتجربــة، ومــدى نجاعــة الأدويــة. كــا أنهــم كانــوا يبذلون 
بالنســبة  الصحيحــة  المعرفــة  لتحصيــل  كبــراً  مجهــوداً 
لخصائــص كل النباتــات وفصائلهــا والجــذور، ولحــاء الأشــجار، 
ــن، إذ  ــات في كل زم ــر الوصف ــى توف ــون ع ــوا يحرص وكان
كانــوا يجمعونهــا في الفصــل المناســب، ويقطعــون لأجــل 
ذلــك مســافات طويلــة، ثــم يقومــون بتجفيفهــا وجمعهــا 
وحفظهــا. وكبقيــة أشــكال الحيــاة، تختــزل النباتــات قــوة 
كبــرة؛ لذلــك يعمــل الشــامان عــى جمعهــا وتهيئتهــا 
ــن  ــة كالتدخ ــوس خاص ــر طق ــذر، وع ــرض بح ــا للم وإعطائه
والعبــادة. وإذا لم يكــن في الإمــكان الحصــول عــى النباتات 
ــارة. ــق التج ــن طري ــرى ع ــن أخ ــن أماك ــا م ــم جلبه ــاً، ت محلي

والمقيئــات  والرشــح  العــرق  حمامــات  الهنــود  أدخــل  كــا 
والطقــوس في طــرق الشــفاء مــن التورمــات والالتهابــات 
يدخلــون  فكانــوا  الحــروب؛  مــن  العــودة  عقــب  والعيــاء 

الحمامــات بعــد أن يقومــوا بغــي أعشــاب طيبــة زكيــة الرائحة، 
وبهــذا يتخلصــون مــن التعــب، ويســتعيدون عافيتهــم. ويــرى 
ــرس أو  ــى داء النق ــي ع ــة تق ــذه الطريق ــيون أن ه الفرنس
المفاصــل، وداء الحصــاة، التــي كانــت شــائعة في أوروبــا. 
الهنــود  عــاج  طــرق  يجــدون  الأوروبيــن  مــن  كثــر  وكان 
أقــل قســاوة، وأنجــع مــن تلــك المتبعــة مــن قبــل الأطبــاء 
الأوروبيــن. فالطــب في العــالم الغــربي يســعى إلى مداواة 
المــرض، وليــس إلى الحفــاظ عــى صحــة الجســم وتوازنــه. 
وكان الأوروبيــون أنفســهم يلجــؤون إلى الشــامان، وهــذا أمر 
لا يدعــو إلى الاســتغراب؛ لأن اللجــوء إلى الســحرة والدجالــن 
ــى  ــو ع ــر، وه ــع ع ــس الراب ــا. فلوي ــل أوروب ــائداً داخ كان س

ــود. ــن الخل ــاً ع ــاة بحث ــر الحي ــوت، شرب إكس ــراش الم ف
هكــذا وفي الوقــت الــذي يرى فيــه الطــب الأوروبي المرض 
في شــقه المــادي والفــردي، تــرى كثــر مــن الثقافــات 
الروحــي؛  التــوازن  غيــاب  عــى  علامــة  المــرض  الهنديــة 
فســامة الإنســان الروحيــة والجســمية تقتــي الحفــاظ 
ــة  ــة الجماعي ــن. والطاق ــع الآخري ــة م ــات متناغم ــى علام ع
والطقــوس هــي أداة فعالــة للحفــاظ عــى روح طيبــة، 
وتحقيــق التناغــم بــن الفــرد والجماعــة والعــالم الطبيعــي 
والروحــي. لكــن كيــف ســيصبح وضــع الطــب الهنــدي؟ وهــل 
ســتمتد فعاليــه لمواجهــة أمــراض العــالم القديــم؟ هــذا مــا 

ــادم.  ــدد الق ــتصدر في الع ــي س ــة الت ــراه في المقال س

عة
ساب

ة ال
سـن

، ال
20

23
بر 

تم
سب

 -
 58

د  
عد

ال

عة
ساب

ة ال
سـن

، ال
20

23
بر 

تم
سب

 -
 58

د  
عد

ال

125 124



سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود

ــة  ــة تاريخي ــجارها مكان ــل أش ــي تحت ــو الت ــار المانج ــي ثم ــاً، ه ــمى محلي ــا تس ــا ك الهمب

مهمــة في النباتــات المزروعــة لســكان دولــة الإمــارات، اشــتهرت زراعتهــا في المناطــق 

الشرقيــة، تجنــى ثمارهــا الموســمية وتــؤكل ناضجــة حلــوة، وهــي قبــل نضوجهــا حامضة، 

تعــرف بكونهــا مــن أشــهر الفواكــه التــي تســتخدم في وصفــات عــدة حلــوة ومالحــة.

اشــتهرت كل مــن مســافي ودبــا بزراعــة الهمبــا، وكغيرهــا 

الســهكي،  فمنهــا  أنواعــاً،  للهمبــا  فــإن  الثــار،  مــن 

ــن  ــا م ــوز، وغيره ــل الم ــو، قري ــيلي، الحل ــري، العس الخض

الأنــواع، وتبــدأ تباشــر الهمبــا عــى أبــواب الصيــف في 

شــهر مايــو/ أيــار، وهــو ذاتــه موســم الرطــب، فمنهــا أنواع 

ــل  ــا تدخ ــراء منه ــوج، فالخ ــتمر بالنض ــا تس ــف، ومنه تقط

ــراوات  ــع الخ ــا م ــو طهيه ــا ه ــي، ك ــات الطه في وصف

ــار«  ــا »الأج ــع منه ــا تصن ــا م ــا، ومنه ــاك لحموضته والأس

كأطبــاق ثانويــة للنكهــة، كــا هــي المخلــات، بالإضافة إلى 

الناضجــة كوصفــات أطبــاق حلــوة ومربيــات، واســتخدمت 

ــاج  ــاء، وع ــدان الأمع ــرد دي ــن وط ــاع البط ــاج أوج ــا لع نواته

البواســر، كــا تســتخدم ثمــرة الهمبــا كملــن للأمعــاء، 

ومــدرة للبــول، وللتعــرق، وملطفــة لحــرارة الجســم، بينــا 

ــية. ــذاء للماش ــورها كغ ــتخدمت قش اس

ــا مــن دول عــدة، وأفضلهــا مــا  جلبــت بــذور وشــتلات الهمب

ــاً  ــار صيف ــارات الح ــة الإم ــاخ دول ــبة لمن ــه مناس ــت زراعت كان

أو  الهمبــا  أشــجار  وتــزرع  والكيــت،  الكنــت  هــي صنفــي 

المانجــو، كوقــت مفضــل، في شــهري أكتوبــر/ تشريــن 

الأول حتــى فبرايــر/ شــباط، حيــث إن زراعتهــا بعــد هــذه 

ــل  ــك يفض ــة، ولذل ــرارة المرتفع ــبب الح ــا بس ــهر تتعبه الأش

تغطيتهــا بشــباك بلاســتيكية قابلــة للتنفــس، مــع ري مرتين 

ــار إلى  ــتاء، ويش ــبوعياً في الش ــرة أس ــاً، وم ــبوعياً صيف أس

أن الســنة الرابعــة لزراعــة الصنفــن المذكوريــن تعتــر ســنة 

ــر. ــاد الواف الحص

تتــم مــن خــال  وتشــر المصــادر إلى أن زراعــة الهمبــا 

بذورهــا التــي تنقــع لخمســة أيــام بمــاء، ثــم تكــر طبقتهــا 

رطبــة،  قــاش  قطعــة  في  نواتهــا  وتوضــع  الخارجيــة، 

ــبعة  ــى س ــا حت ــق عليه ــف، ويغل ــاء نظي ــى وع ــظ ع وتحف

أيــام، حينهــا تغســل النــواة وتحفــظ مــرة أخــرى لحــن 

إنباتهــا، حينئــذ تــزرع في أصيــص حتــى تصبــح شــتلة، بعدهــا 

لميــان  بدعامــات  تثبيتهــا  مــع  ملائمــة  تربــة  في  تــزرع 

جذوعهــا. 

أشــجار الهمبــا في العــادة هــي مــن الأشــجار الضخمــة 

وعاليــة الفــروع، وهــو مــا جعــل حصادهــا ليــس بالأمــر 

اليســر، فتــوكل عمليــات قطــع الثــار لرجــال ذوي بنيــة 

)المقطعــن(  يســمون  بالمهــارة  ويتســمون  قويــة، 

وكذلــك  جهودهــم  لقــاء  وافيــة  أجــور  عــى  يحصلــون 

مــن الثــار، تتــم عمليــة القطــاف بحبــال طويلــة تقــذف 

تجــاه الأغصــان المثمــرة العلويــة، ويجمــع الحبــل بالآخــر 

ــة  ــكل لإمال ــذا الش ــحب به ــدة، يس ــكل عق ــه يش ــو أن ــا ل ك

ــة  ــم المهم ــوكل إليه ــد الم ــوم أح ــة، فيق ــان العالق الأغص

بتســلق الشــجرة وإمســاك »الزغلــة«، وهــي عبــارة عــن 

ســلة مغزولــة مــن الســعف ومربوطــة بفــرع جريــد طويــل، 

فيمــد )المقطــع( ذراعــه بالجريــد ويدخــل الزغلــة في ثمــار 

المانجــو البعيــدة، ويهزهــا حتــى تســقط فيهــا بضعــة ثمــار 

ت الجفــر، ويســتمر  همبــا، ويكــرر العمليــة حتــى يمــأ ســاَّ

ــام. ــذا لأي ــال ه الح

كان حصــاد الهمبــا يبــاع أولاً للتجــار في مجالســهم، ثــم إلى 

العامــة مــن أهــل القريــة والمدينــة وللمقيظــن مــن أهــل 

الإمــارات، وبعــض الهمبــا تصــل إلى دبي والشــارقة.

الهمبا..
نكهة لا تفارق الذاكرة 

الهمبا..
نكهة لا تفارق الذاكرة
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ــات،  ــد الجه ــت، وتحدي ــاس الوق ــاً بقي ــاً خاص ــعوب، اهتمام ــائر الش ــة، كس ــدى المغارب أب

وفــاء بالتزامهــم الدينــي، وحرصــاً عــى تنظيــم الوقــت وحســن تدبــره، هــذه الحاجــة 

أوجــدت مهنــة علميــة دينيــة، هــي مهنــة »المؤقــت« التــي كانــت مرتبطــة بالمســاجد، 

وبخدمــة المؤمنــن، وكان متوليهــا مســؤولاً عــن ضبــط أوقــات الصلــوات، ورصــد الأهلّــة 

لإعــان مطالــع الأشــهر القمريــة، التــي ترتبــط بهــا مناســك دينيــة عــدة.

»الغريفة«  
الزبير مهداد  متحف الرصد والتوقيت في فاس

كاتب وباحث ـ المغرب 

عــدة  بــآلات  علمهــم  في  يســتعينون  المؤقتــون  وكان 

في  يحتكمــون  وكانــوا  الفلــك،  ورصــد  الزمــن،  لحســاب 

اســتعمال هــذه الآلات إلى الكتــب والمدونــات التــي وضعها 

المختصــون في هــذا البــاب مــن العلــم.

الغريفة وملحقاتها

ــري  ــاني الهج ــرن الث ــها في الق ــذ تأسيس ــاس من ــت ف  كان

)الثامــن الميــادي(، عاصمــة سياســية وعلميــة ودينيــة 

للمغــرب، وكانــت تضــم جامــع القرويــن، الــذي مــازال يتربـّـع 

ــم  ــل أه ــرب، ب ــة بالمغ ــاجد الجامع ــم المس ــرم أه ــى ه ع

ــة. ــات المغربي الجامع

 ولمــا تــولى المرينيــون حكــم المغــرب في القــرن الســابع 

الهجــري )الثالــث عــر الميــادي( اتخــذوا »فــاس« عاصمــة 

ــات  ــوا المؤسس ــة، فأحدث ــة خاص ــا عناي ــم، فأولوه لحكمه

والمثقفــن،  العلــاء  واســتقدموا  العلميــة،  التعليميــة 

التوقيــت  علــم  وكان  كــرى،  علميــة  نهضــة  فحققــوا 

والفلــك مــن بــن العلــوم التــي عرفــت نهضــة مهمــة في 

ظــل هــذه الدولــة. ومــا عنــوا بــه جامــع القرويــن، الــذي 

ــية  ــة وشمس ــة ورملي ــاعات مائي ــون س ــه المؤقت ــام في أق

ــت  ــد، كان ــطرلابات للرص ــب إس ــت، إلى جان ــط الوق ــدة لضب ع

تحــت إشراف المؤقــت. 

 لأجــل ذلــك أحــدث المرينيــون »الغريفــة« التــي أحدثهــا 

يســار  الجنوبيــة،  بجهتهــا  الصومعــة  بجــوار  المرينيــون 

الداخــل مــن بابهــا الرئيــس )بــاب الشــاعين(، والغريفــة 

تصغــر للغرفــة، وهــي بنــاء حســن، مســقف »بقبــة ذات 

أربعــة جوانــب مــن البرشــلة، زينــت بنقــوش كتابيــة وزخــارف، 

ــن،  ــن منقوش ــذة ذات قوس ــن ناف ــن م ــى الصح ــل ع تط

يجملهــا تــاج وســارية رخاميــة، وفي أســفل النافــذة شــباك 

ــب«)1(. ــن خش م

 وحتــى تضمــن الدولــة حســن ســر المنجانــات وســائر الآلات 

التــي وضعــت رهــن إشــارة المؤقتــن في »الغريفــة«، بنــى 

المرينيــون داراً أخــرى، مخصصــة للمــرف عــى التوقيــت، 

»دار  باســم  تعــرف  »الغريفــة«،  في  التــي  آلاتــه  وتتبــع 

ــت  ــي كان ــاعة، الت ــة«؛ أي دار الس ــت« أو »دار المجان المؤق

ــى  ــه ع ــهيلاً ل ــا تس ــم فيه ــت، يقي ــاً للمؤق ــكناً وظيفي مس

ــة«.  ــه في »الغريف ــه وأداء مهام ــولي مأموريات ت

كــا تتصــل »الغريفــة« بـ»بــرج النفــار« وهــو بمثابــة مرصــد 

تتــم مراقبــة الســاء مــن خلالــه، ويضــم عــدداً مــن الغــرف 

للمؤقتــن  المخصصــة  الصحيــة،  والمرافــق  والمصريــات 

ومســاعديهم، و»النفاريــن« الذيــن ينفخــون في البــوق 

لإعــام النــاس بمواعيــد الســحور والإمســاك والإفطــار في 

رمضــان، وهــي كلهــا منشــآت أحدثــت في عهــد الدولــة 

المرينيــة)2(.
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متحف الغريفة

يضــم المتحــف كنــوزاً أثريــة نــادرة وثمينــة عــدة، منهــا 

الشمســية،  والمــزاول  والإســطرلاب،  المجَُيَّــب  الربــع  آلات 

والســاعات المائيــة، فضــاً عــن مخطوطــات فلكيــة قديمــة 

ــتعمل  ــا يس ــا م ــي كله ــت، وه ــك والتوقي ــم الفل في عل

التوقيــت. في 

المغاربــة  اســتعملها  التــي  الطــرق  يعــرض  فالمتحــف 

لقيــاس الزمــن، وضبــط أوقــات الصــاة طيلــة الســنة، وهــي 

طريقتــان:

الحركــة  وتتبــع  رصــد  عــى  تعتمــد  الأولى  الطريقــة 

النهــار،  خــال  الشــمس  الســاوية،  للأجــرام  الظاهريــة 

الإســطرلابات  وأدواتهــا  الليــل،  خــال  والنجــوم  والقمــر 

المتنوعــة.

ســاعات،  إلى  اليــوم  تقســيم  تعتمــد  الثانيــة  الطريقــة 

ــن  ــة، وتمك ــة والمائي ــاعات الرملي ــزاول والس ــا الم وأدواته

مســتعملها مــن قيــاس الوقــت حتــى في غيــاب الشــمس 

ليــاً أو في الأيــام الغائمــة.

أدوات الرصد
الإسطرلاب والربع المجَُيَّب

 يعــد الإســطرلاب أهــم آلات الفلــك وأدواتــه، كان اســتعماله 
في بداياتــه مــن طــرف الملاحــن، يســتعينون بــه عــى 
عــى  اعتــاداً  رحلاتهــم  واتجــاه  مواقعهــم  تحديــد 
حركــة النجــوم ومواقعهــا. ولمــا انتقــل اســتعماله إلى 
العــرب  العلــاء  المســلمين، طــوروا اســتعمالاته، عمــل 
بالإســطرلاب الســطحي، وأدخلــوا عليــه تحســينات كثــرة، 
أيضــاً  أصبــح يســتخدم  تحديــد المواقــع،  فبالإضافــة إلى 
لتحديــد مواقيــت الصــاة ووجهــة الكعبــة، وبدايــات الأشــهر 
جغرافيــة  أخــرى  عمليــات  إجــراء  إلى  إضافــة  القمريــة، 

وفلكيــة وحســابية مهمــة.
وفي المتحــف أنــواع شــتى مــن الإســطرلابات، منهــا التــي 
تحتــوي عــى خمــس كــرات أرضيــة دوارة، وهــي مــا كان 

ــامي. ــرق الإس ــة في ال ــة البحري ــتعمل في الملاح يس
 كــا يحــوي المتحــف آلات الربع المجيـّـب )بتشــديد الياء( هو 
ربــع دائــرة، وتعد بحــد ذاتهــا أداة فلكيــة مبهرة، لبســاطتها 
وكــرة التطبيقــات الحســابية فيهــا، فهــي قــادرة عــى أن 
تحســب لنــا العديــد مــن العمليــات الهندســية، كقيــم الجيــب 
زوايــا  لقيــاس  مخصصــة  وهــي  والظــل،  التــام  وجيــب 
ارتفــاع الأجــرام وانخفاضهــا، وتمكــن مــن حســاب اتجــاه 
القبلــة بدقــة كبــرة للبلــدان الواقعــة في قــارات آســيا 
وأوروبــا وإفريقيــا، بالإضافــة إلى رصــد ارتفــاع الشــمس 

ــك. ــتوائي كذل ــا الاس ــا، وميله ــت زواله ــاب وق وحس

آلات التوقيت

الساعة الشمسية والرملية

يضــم المتحــف »بلاطــات رخــام« عــدة موضوعــة بدقــة، 

وفي وســط كل بلاطــة قائــم يســتدل بامتــداد ظلــه عــى 

ومــرور  النهــار  أزمــان  بطــول  البلاطــة  في  خطــوط 

ســاعاته، وقــد نصبهــا أهــل العلــم بالهيئــة عــن نظــر 

وموافقــة، وهــي لهــم مــن أفضــل الهدايــات)3(. 

تشــر إلى الوقــت عــن طريــق حركــة الظــل عــى 

ســطح مــدرج، وذلــك خــال النهــار، بــدأت تنتــر في 

ــادي،  ــس المي ــرن الخام ــال الق ــامية خ ــاد الإس الب

ــة.  ــراض إضافي ــة أغ ــن لتلبي لك

 كــا يضــم ســاعات رمليــة مختلفــة، ويحــي المؤرخون 

ــود  ــن يع ــع القروي ــي في جام ــة الت ــاعات الرملي أن الس

أقدمهــا إلى العــر المرينــي، وهــي مــن وضــع الموقتــن 

الشــهيرين ابــن العــربي)4(  وابــن الفحــام.

 ساعة الصنهاجي وإبداع ابن العربي 

وســتين  ثمانيــة  بطــول  مســطرة،  المتحــف  يحــوي 

العثــور  تــم  أنــه  التــازي  التــي ذكــر  ســنتمتراً، وهــي 

عليهــا مثبتــة بشــكل عمــودي في جــدار بالغريفــة خلــف 

ــائي،  ــاب الجزن ــا ورد في كت ــى م ــاء ع ــطرلاب)5(. وبن الإس

ــيخ  ــا الش ــي أحدثه ــاعة الت ــن الس ــزء م ــطرة ج ــإن المس ف

المعــدل محمــد بــن عبداللــه الصنهاجــي، بتعــاون مــع 

ــم  ــولى رس ــي ت ــطوني الت ــة القرس ــن الصديني ــد ب محم

خطوطهــا، وتــم ذلــك عــام 731هـــ )1331م( أيام الســلطان 

أبي ســعيد عثــان المرينــي.

 هــذه الســاعة تتألــف مــن إنــاء كبــر مــن خشــب الأرز، داخلــه 

إنــاءان مــن فخــار، جعــل أنبوبــاً مــن نحــاس ممــوه بالذهــب 

في أســفل الإنــاء الأعــى، يهبــط منــه المــاء إلى الإنــاء 

ينقــص. وجعــل في  يزيــد ولا  الأســفل، بصبيــب محــدد لا 

الإنــاء الأســفل جســاً مجوفــاً مــن نحــاس، يطفــو فــوق 

المــاء ويرتفــع بارتفــاع مســتواه، هــذا الجســم الطــافي 

يحــوي مــؤشراً يشــر إلى الوقــت مــن خــال المســطرة 

فيهــا  رســم  والتــي  الإنــاء،  في  المثبتــة  العموديــة 

الســاعات ودقائقهــا. كــا أن جــوف الإنــاء الخشــبي ســوّاه 

ورســم عليــه بــروج الأفــاك والأشــهر العجميــة والســاعات 

ودقائقهــا وأوقــات الليــل والنهــار)6(.

في الغريفــة أيضــاً إســطرلاب مثبــت عــى الجــدار بجانــب 

ســاعة الجــاي. هــذا الإســطرلاب وضعــه الموقــت محمــد 

بــن محمــد بــن العــربي، الــذي مــا إن تــولى النظــر في 

التوقيــت وشــؤون الأذان عــام 747هـــ )1346م(، حتــى شرع 

في التخطيــط لتطويــر ســاعة الصنهاجــي، فاشــتغل عــى 

مشروعــه مــدة طويلــة، اســتمرت إلى صــدر ولايــة الســلطان 

أبي عنــان، فركــب الإســطرلاب خــارج الإنــاء الخشــبي في 

الجــدار يــراه الزائــر، وكان يتصــل بالســاعة بلولــب يلتــف حــول 

الخيــط الرابــط بينهــا، فكانــت حلقــات الإســطرلاب تــدور 

بطلــوع مســطرة الســاعة ومؤشرهــا، فيعــرف بهــا أوقــات 

ــار)7(. ــل والنه اللي
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ساعة الجاي

لعــل أهــم التحــف التــي يمكــن مشــاهدتها في الغريفــة 

ــليمان  ــن س ــن ب ــا عبدالرحم ــي صنعه ــاي، الت ــاعة الج ــي س ه

اللجــائي عــام 762هـــ )1361م( بأمــر مــن الســلطان أبي ســالم 

المرينــي. الســاعة تعمــل وفــق نظام محكــم، يســتغل الطاقة 

الهيدروميكانيكيــة، فعقــارب الســاعة تتحــرك بالمــاء، ويعــرف 

البرونــزي  الكــوب  في  تســقط  معدنيــة  بكويــرة  التوقيــت 

ــاً  ــن بويب ــة وعشري ــى أربع ــا ع ــد في عمله ــاعة. تعتم كل س

ــى رف  ــوع ع ــزي، موض ــوب برون ــه ك ــب يقابل ــراً، كل بوي صغ

مــن خشــب، فــوق كل كــوب أنبــوب ملبــس بالعــود، عــى رأس 

كل ســاعة ينفتــح البويــب وتخــرج مــن الأنبــوب كويــرة قطرهــا 

ــادة  ــة ح ــة رن ــوب، محدث ــقط في الك ــنتمترات، لتس ــة س خمس

مســموعة، حتــى يــدرك الســامع حلــول الســاعة الجديــدة، 

ــة. ــذ المفتوح ــدد النواف ــب ع ــا بحس ويعرفه

أمــا الكــرة الســاقطة في الكــوب، فتمــر مــن ثقــب أســفل 

الكــوب، لتقــع في أنبــوب مخفــي عــن الأنظــار، يوجههــا نحــو 

ــة  ــاعات المائي ــت كل الس ــد ضاع ــد. وق ــن جدي ــتودعها م مس

في العــالم الإســامي، مــا أكســب هــذه الســاعة قيمــة عليــا 

وأهميــة بالغــة، وأضحــت أقــدم ســاعة مائيــة في العــالم. 

كتب قوانين ودلائل الرصد والتوقيت

الخمــس،  الصلــوات  أوقــات  اســتخراج  المؤقــت  مهمــة 

فــكان يشــتغل طيلــة الســنة عــى الحســابات الفلكيــة التــي 

تتعلــق بأوقــات الصلــوات؛ كــا يقــوم بالحســابات الفلكيــة 

المتعلقــة برؤيــة الهــال، للاســتئناس بهــا؛ لأنــه يتــولى 

عــن  الدينيــن،  القيمــن  بعــض  رفقــة  الهــال،  مراقبــة 

طريــق الرؤيــة الشرعيــة البصريــة مــن عــى بــرج النفاريــن 

المخصــص للعمليــة. 

نظــم العلــاء المغاربــة أرجــوزات عــدة في علــم الفلــك، 

الوقــت،  ومعرفــة  للرصــد،  الأساســية  القواعــد  تنظــم 

وتحديــد أوقــات الصــاة، وتعيــن القبلــة، وأوائــل الشــهور 

القمريــة، ومنــازل القمــر. وبعــض العلــاء اعتمــدوا عــى 

ــن  ــاج اب ــا أزي ــدان، وأهمه ــبقهم إلى المي ــن س ــاج م أزي

الرقــام في حســاب موقــع الشــمس والنجــوم، كــا قــام 

آخــرون بتصحيــح أزيــاج أخــرى، أو الاعتــاد عــى حســابات 

وأبحــاث علــاء آخريــن، فحصوهــا واختبروهــا، فتأكــدت 

لهــم صحتهــا. ولعــل أهــم مــا صنــف في هــذا البــاب 

عــام 1331م(،  البطيــوي )كان حيــاً  ابــن مقــرع  أرجــوزة 

التــي شرحهــا كثــر مــن علــاء الفلــك حتــى ســمي 

ــة  ــائل في موافق ــاك رس ــرع. وهن ــم أبي مق ــم بعل العل

بينهــا.  والتحويــل  والقمــري  الشــمسي  التقويمــن 

هــذه  مــن  مهــاً  عــدداً  »الغريفــة«  متحــف  ويضــم 

المخطوطــات.

مؤسسة فريدة

لهــا  يوجــد  ولا  المغــرب،  بهــا  ينفــرد  »الغريفــة«  هــذه 

ــر  ــامي، وبالنظ ــالم الإس ــدان الع ــن بل ــد م ــل في أي بل مثي

لأهميتهــا وتفردهــا، تــم ترميمهــا بهبــة ماليــة مــن ملكــة 

الدنمــارك مارغريــت الثانيــة، وأصبحــت متحفــاً علميــاً لــأدوات 

ــزوار  ــارة ال ــن إش ــت ره ــة، وضع ــة المختلف ــة الميقاتي الفلكي

الذيــن يرغبــون في اكتشــاف دار المؤقــت.

الســياح  مــن  الــزوار  آلاف  اليــوم  المتحــف  يســتقبل   

ــة،  ــاته الثقافي ــم ومؤسس ــاس القدي ــى ف ــن ع المتوافدي

كــا يــزوره طــاب التعليــم العتيــق وجامعــة القرويــن 

الرصــد  وآلات  الفلــك  علــم  بتاريــخ  معرفتهــم  لتعميــق 

والتوقيــت.
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قلعة الجاهلي مَعلم أثري
يضيء على فصول من ماضي الإمارات 

تتشــبع قلعــة الجاهــي بتفاصيــل مهمــة مــن تاريــخ دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 
ــر  ــى م ــن ع ــا للعابري ــروي قصصه ــن، ت ــة الع ــامخة في مدين ــت ش ــي بنُي ــة الت فالقلع
العصــور. ومــن بدايــة تشــييدها في أواخــر القــرن التاســع عــر، واكبــت التجــدد والتغــر، 
وتحولــت عــر الســنين مــن مقــر لبيــت الحاكــم إلى مركــز ثقــافي نشــط، ومــزار للســياح 
مــن داخــل الدولــة وخارجهــا، وذلــك بعــد أن خضعــت الجاهــي للترميــم مــن قبــل دائــرة 
الثقافــة والســياحة - أبوظبــي، بــن عامــي 2007 و2008، بحســب المعايــر الدوليــة التــي 

وضعتهــا منظمــة اليونســكو. 

عبير يونس   
كاتبة - سوريا

ــات،  ــز معلوم ــزوار مرك ــر لل ــدة لتوف ــا الجدي ــرت بحلته وظه

دائمــاً  معرضــاً  خصصــت  كــا  ومقهــى،  تجاريــاً  ومحــاً 

ــرد  ــاني ويلف ــرافي البريط ــور الفوتوغ ــف والمص للمستكش

ــاطات  ــة النش ــرض، ولممارس ــرى للع ــاحات أخ ــجر، ومس ثيس

الثقافيــة والتراثيــة، مــا يجعــل اســم هــذه القلعــة التاريخيــة 

يتجــدد مــع كل نشــاط يقــام خــال أوقــات مختلفــة من الســنة.   

مَعلم تاريخي: 

متحــف   2010 عــام  في  اختارهــا  التــي  الجاهــي  قلعــة 

ــز الأوروبي  ــم، والمرك ــارة والتصمي ــي للع ــيكاغو الإثين ش

الحضريــة،  والدراســات  المعماريــة  التصاميــم  لفنــون 

لمنحهــا جائــزة العــارة الدوليــة ضمــن أفضــل الإنجــازات 

المعماريــة الحديثــة، وحصــدت أيضــاً في عــام 2016 جائــزة 

ــد  ــالم. تع ــة في الع ــارة طيني ــل ع ــة أفض ــن فئ ــرا« ع »ت

إحــدى أكــر القــاع التاريخيــة التــي بنُيــت في نهايــة القــرن 

التاســع عــر في مدينــة العــن، في عهــد الشــيخ زايــد بــن 

خليفــة آل نهيــان )1898–1909( لترمــز ببنائهــا المهيــب إلى 

ــأسرة  ــي ل ــة الصيف ــر الإقام ــت مق ــي كان ــوة، فالجاه الق

الحاكمــة، ومركــزاً لحكــم القبائــل التــي عاشــت في تلــك 

المنطقــة، والشــيخ زايــد بــن خليفــة زعيــم قبيلــة بنــي يــاس 

ــي في  ــارة أبوظب ــم إم ــذي حك ــاح، ال ــة آل بوف ــر عائل وكب

ــاد خــال فصــل الصيــف، أن  نهايــة القــرن التاســع عــر. اعت

يــرك الســاحل برطوبتــه المرتفعــة، ويتوجــه إلى مدينــة 

العــن، حيــث الرطوبــة المنخفضــة والأرض الخصبــة والميــاه 

النقيــة، وقــد بــدأ العمــل في بنــاء القلعــة عــام 1891، ولكــن 

ــام 1898. ــى ع ــا حت ــن بنائه ــاء م ــم الانته لم يت

كــا بينــت إحــدى المقابــات الميدانيــة في عــام 2013 مــع 

ــد  ــيخ زاي ــه، الش ــور ل ــمي، أن المغف ــف الهاش ــد يوس أحم

ــد  ــارات، كان ق ــة الإم ــس دول ــان، مؤس ــلطان آل نهي ــن س ب

ســكن قلعــة الجاهــي في الأربعينيــات مــن القــرن الماضي 

فــرة وجيــزة، عندمــا جــف فلــج الجاهــي، ومــن ثــم انتقــل 

ــوف  ــاً للضي ــي مكان ــة الجاه ــت قلع ــر، وأصبح ــر آخ إلى ق

الأجانــب، ومنهــم أفــراد مــن الجيــش البريطــاني وموظفون 

ــة.  ــن شركات أجنبي م

وتكشــف فصــول أخــرى مــن تاريــخ قلعــة الجاهــي تحولهــا 

عــان  كشــافة  قدَِمَــت  أن  بعــد  عســكري،  مــكان  إلى 

المتصالحــة إلى مدينــة العــن في عــام 1955، وعملــت على 

ــم  ــي. ث ــا الإقليم ــون مقره ــر لتك ــدار أك ــة بج ــة القلع إحاط

أضيفــت الثكنــات وغيرهــا مــن المبــاني إلى القلعــة. وظلــت 

ــاً. ــام 1970 تقريب ــى ع ــكرية حت ــراض العس ــتخدم للأغ تسُ

وخــال منتصــف ثمانينيــات القــرن المــاضي، تــم تســليم 

ــار والمتاحــف، التــي أجــرت  القلعــة إلى مديريــة العــن للآث

ــا  ــى خصائصه ــاظ ع ــل الحف ــن أج ــم م ــال ترمي ــا أع عليه

وســاتها المعماريــة، وإعــادة القلعــة إلى حالتهــا الأصلية 

للحفــاظ عــى أهميتهــا التاريخيــة، قبــل أن تخضــع القلعــة 
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لمرحلــة أخــرى مــن الترميــم بمعايــر »اليونســكو«. مــا عــزّز 

مكانــة القلعــة كــرح تــراثي وتاريخــي وحضــاري، وكمركــز 

ثقــافي ومركــز للمعلومــات التاريخيــة، وَمَعْلَــم مهــم مــن 

ــة العــن الســياحية.  معــالم مدين

في أروقة الجاهلي: 

ــل  ــى مدخ ــش ع ــزوار، إذ نقُ ــل ال ــا يقاب ــو أول م ــعر ه الش

ــا: ــعر ه ــن الش ــان م ــس بيت ــي الرئي ــة الجاه قلع

فتـح بـاب الخيـر في بـاب العـلا

حل فيه السعد بالعلياء المنيفة

فتهـاني العـز قالت أرخـوا دار

جــد شـــاد زايـــد بــن خـليفـــة 

وبعــد هــذه الوقفــة مــع الشــعر يمكــن للمتجــول أن يتعــرف 

إلى قلعــة الجاهــي التــي تتكــون في الأســاس مــن حصــن 

مربــع عــالٍ وبــرج دائــري منفصــل مكــوّن مــن أربعــة طوابــق 

متحــدة المركــز، ترتفــع وتضيــق عــى التــوالي. وتضــم أبراجاً 

ــة  ــن الزاوي ــا تحتض ــا، بين ــن زواياه ــاث م ــطوانية في ث أس

الرابعــة مجلســاً كان الشــيخ يمــارس مهامــه اليوميــة فيــه، 

ويســتقبل ضيوفــه، ويديــر أعمالــه. 

»الثقافــة  كتــاب  في  الجاهــي  قلعــة  وصــف  تــم  وقــد 

المعماريــة«، للدكتــور أحمــد يحيــى عقيــل، والدكتــور أحمــد 

يحيــى راشــد، وبــن الكتــاب أن القلعــة التــي تتميــز بتناســق 

ــام  ــجام الت ــاً، والانس ــا بعض ــع بعضه ــا م ــا وترابطه عناصره

في المــادة واللــون والملــس، عبــارة عــن قاعــة عــى شــكل 

ــع  ــور مرتف ــة بس ــة، ومحاط ــراج دائري ــة أب ــا ثلاث ــع، وله مرب

يبلــغ ارتفاعــه 6.5 مــر، ويمتــد لمســافة 122 مــراً، بعــرض 88 

مــراً، ولــه بوابــة ضخمــة بداخلهــا مبنيــان رئيســان، إحداهــا 

مربــع الشــكل والآخــر دائــري منفصــل، وتحتــوي القلعــة 

ــالم  ــا س ــس، وفيه ــرف والمجال ــن الغ ــر م ــدد كب ــى ع ع

توصــل للأبــراج وعــدد آخــر مــن غــرف الحــراس والخــدم، 

وعــدد آخــر مــن »الروزنــات«، وهــي عبــارة عــن تجاويــف في 

ــات. ــض الحاج ــا بع ــع فيه ــط توض الحائ

ــل،  ــاً للداخ ــة قلي ــي مائل ــة فه ــن العلوي ــقف الحص ــا أس أم

ــبية  ــب الخش ــق المزاري ــن طري ــار ع ــاه الأمط ــرب مي كي ت

الشــكل، وبهــا فتحــات خشــبية عــى شــكل نوافــذ للتهويــة 

ودخــول ضــوء الشــمس وهــي محميــة بالقضبــان الحديدية. 

وهنــاك فتحــات جصّيــة في الشرفــات التــي تطــل عــى 

فنــاء المبنــى الداخــي للقلعــة بأشــكال مختلفــة وظيفتهــا 

تجديــد هــواء الليــوان الممتــد الــذي تطــل عليــه الغــرف. أمــا 

جدرانــه الحاملــة للــوزن، فقــد بنيــت مــن الطــن والحجــارة، 

ــة  ــاحة عام ــة س ــا. وللقلع ــط بينه ــص للرب ــتخدم الج واس

رئيســة، عــادة مــا تقــام فيهــا الحفــات والرقصات الشــعبية، 

وهنــاك ســاحة أخــرى تحيــط بالقلعــة كانت تشــهد مناســبات 

كانــت  وأيضــاً  ســياسي،  بيــان  أو  خطــاب  كإلقــاء  مهمــة 

تســتخدم لتنفيــذ العقوبــات التــي يقرهــا الــرع الإســامي.  

وقــد تــم اتبــاع أســلوب واحــد في البنــاء، حيــث تــم بنــاء 

جــدار المبنــى الداخــي بأبراجــه الأربعــة والــرج الحلــزوني 

المنفصــل عنهــا والســور والملحقــات التابعــة للقلعــة مــن 

مــادة بنــاء واحــدة، هــي »المــدر« المكونــة مــن الحجــر 

والطــن.   والجــص 

معرض لويلفريد ثيسجر

والرحالــة  للمستكشــف  الدائــم  المعــرض  القلعــة  تضــم 

أقــام  الــذي  ثيســيجر،  لويلفريــد  الشــهير  الإنجليــزي 

في مدينــة العــن، واســتضافه مؤســس دولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة المغفــور لــه، الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل 

ــاضي،  ــرن الم ــن الق ــات م ــدة في الأربعيني ــرات ع ــان، م نهي

وحظــي بصداقتــه، وهــذا مــا يمكــن استكشــافه في صالــة 

ــات  ــا مكون ــي، وفيه ــراء« بالجاه ــة الصح ــدن وحري ــن لن »ب

المعــرض المخصــص للويلفريــد ثيســنجر الــذي عــر صحــراء 

الربــع الخــالي. وكان يعــرف مدينــة العــن جيــداً، ويســتمتع 

بالاستكشــاف والصيــد بالقــرب مــن منطقــة جبــل حفيــت. 

وتكشــف مكونــات المعــرض عــن شــغف ثيســنجر بالصحــراء، 

وتقديــره للقبائــل العربيــة البدويــة التــي قدمــت لــه الكثــر 

ــافية. ــه الاستكش ــال رحلات ــاعدة خ ــون والمس ــن الع م

أمــا صالــة العــرض المؤقــت المجــاورة للمعــرض، فتحتــوي 

عــى برامــج متنوعــة مــن الأنشــطة والفعاليــات عــى 

ــنة.   ــدار الس م
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»بيت الشرق للتراث« 
عنوان للتميز والإبداع ببصمة الأصالة السورية

ــة  ــقي، مجموع ــدان الدمش ــي المي ــة بح ــة الجزماتي ــع في منطق ــراث«، الواق ــرق لل ــت ال ــن »بي يحتض

ــه  ــت بترميم ــي قام ــورية الت ــة الس ــاء التنموي ــة الوف ــات جمعي ــد مشروع ــو أح ــة، وه ــرف التراثي ــن الح م

عــام 2018، وحولــت قاعاتــه إلى مــكان يعــج بالنشــاط والحيــاة، بعــد أن كان آيــاً للســقوط، ليصبــح بذلــك 

مكانــاً للحرفيــن وأصحــاب المهــن الذيــن فقــدوا أماكــن أعمالهــم بفعــل الحــرب، ويعيدهــم إلى ممارســة 

حرفهــم وتعليمهــا بغــرض الحفــاظ عــى ديمومتهــا.

ريم الحمش
كاتبة - الإمارات

ــدا  ــوكي، وغ ــر الممل ــة الع ــت إلى نهاي ــخ البي ــود تاري يع

ــة  ــف بأهمي ــة، والتعري ــرف اليدوي ــب الح ــزاً لتدري ــاً مرك حالي

الــراث الوطنــي، ووســيلة لكســب عيــش كريــم للحرفيــن، 

وتطويــر إمكانــات الوافديــن الجــدد لهــذه المهــن، مــن 

خــال بنــاء منظومــة تعليميــة عمليــة تصــب في مجــال 

التنميــة المســتدامة.

تحــول »بيــت الــرق للــراث« إلى حاضنــة للحــرف التقليديــة، 

وأصبــح مســاحة لتوفــر فــرص عمــل للحرفيــن، ومــزاراً تراثياً 

يســتعرض في غرفــه مهــن الآبــاء والأجــداد، في صــورة 

تجســد أصالــة دمشــق وتاريخهــا العريــق، بعد أن بــات عنواناً 

قديمــة،  تراثيــة  لمهــن  المتقنــن  الحرفيــن  لاســتقطاب 

ــبي  ــك الخش ــمل الموزايي ــدة، لتش ــات ع ــن قاع ــوزع ضم تت

والصــدف والفسيفســاء الحجــري والرخــام والحفــر والنقش 

والزجــاج  والمقرنصــات  العــربي  والخيــط  أصنافــه،  بــكل 

ــروكار. ــقي وال ــان الدمش ــبي والده ــق الخش المعش

ومــن الحرفيــن المبدعــن في هــذا البيــت المهنــدس جهاد 

الدهــان )الخيــط العــربي(: أعمالــه مزيــج مــن مخيلــة فنــان، 

وقياســات مهنــدس مــدني وإبداعــات الحــرفي اللامتناهيــة 

ليبــدع مجسّــات خشــبية بزخــارف هندســية إســامية بغايــة 

حــدود  لا  أنــه  جهــاد  الحــرفي  ويــرى  والإتقــان،  الدقــة 

لطاقــات الإنســان، إذا امتلــك الإرادة، وهــو يعــدّ مدينــة 

ــالم  ــن مع ــر م ــى كث ــوي ع ــوح تحت ــف مفت ــق كمتح دمش

ــل  ــامية، ينه ــة الإس ــات اليدوي ــون والصناع ــازات الفن وإنج

منهــا الحــرفي مــا يحلــو لــه، أمــا عــن المــواد المســتخدمة 

ــذوع  ــة، وج ــات الطبيع ــن مخلف ــالي م ــكل أع ــول تتش فيق

ــنديان،  ــدي، الس ــوز البل ــب الج ــل خش ــة، مث ــجار المنوّع الأش

الكنــدي، حيــث تنفــذ منهــا الأبــواب، النوافــذ، ديكــورات 

الجــدران والأســقف، بالإضافــة إلى المفروشــات الداخليــة 

علــاً بأنــه قــد شــارك بالعديــد مــن المعــارض والمهرجانــات 

الفــن  يخــدم  فنــي  حــراك  وإيجــاد  والمحليــة،  الدوليــة 

والمجتمــع.

فــن  حرفــة  تــزاول  التــي  حســان،  وفــاء  الحرفيــة  أمــا 

ــة في  ــة موغل ــة تراثي ــي حرف ــي، وه ــاء الرخام الفسيفس

القــدم، تعتمــد عــى رصــف الأحجــار الطبيعيــة ذات الألــوان 

المتعــددة لتشــكل رســومات فنيــة، ولوحــات جداريــة أو 

أرضيــات غايــة في الجــال مثبتــة للجميــع بــأن الســيدة 

الســورية نموذجــاً ناجحــاً للمــرأة المثابــرة الطموحــة، ولا 

حــدود لبراعتهــا، وقــد كانــت ســباّقة ورائــدة في كثــر مــن 

الحــرف اليدويــة التــي ميــزت الــراث الســوري العريــق، 

مشــرة إلى أن العمــل بهــذه المهنــة يتطلــب دقــة عاليــة 
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وإتقانــاً، كــا يتطلــب وقتــاً طويــاً مــن العمــل لإنتــاج قطــع 

فنيــة مملــوءة بتفاصيــل جماليــة عن مراحــل العمــل، تحدثت 

مــن  المصنوعــة  الحبيبــات  في  »أعمــل  وفــاء:  الحرفيــة 

ــام  ــوة والاهت ــة والق ــا المتان ــأرى فيه ــام، ف ــارة الرخ حج

بــكل جزئياتــه، ففــي البدايــة يتــم رســم الموضــوع المطلوب 

ــة،  ــاحة المطلوب ــم والمس ــورق بالحج ــن ال ــة م ــى قطع ع

وتقســم المســاحة اللونيــة مــن الرســم إلى أجــزاء صغــرة، 

لشــكل  وفقــاً  اللونيــة  المكعبــات  رص  يتــم  ذلــك  وبعــد 

الرســم، وتحتــاج هــذه العمليــة أثنــاء وضــع الأحجــار إلى 

ــي  ــاحة الت ــع المس ــا م ــق حجمه ــى يتواف ــص حت ــل وق صق

ســتوضع فيهــا القطعــة مــن الحجــر الملــوّن، ثــم أســتخدم 

ــات  ــبة للموضوع ــار، وبالنس ــت الأحج ــة لتثبي ــواد اللاصق الم

فتشــمل الطبيعــة الصامتــة، الوجــوه، المشــاهد التاريخيــة، 

وقــد رسُــمت بكثــر مــن العنايــة والاهتــام بالتفاصيــل، 

مســتخدمة أدوات بســيطة، وتحويلهــا إلى لوحــة فنيــة 

غنيــة تأخــذ مكانهــا عــى الجــدران أو الأرضيــات، فتكــون 

تحفــة فنيــة تمنــح المــكان قيمــة وأصالــة، وقــد شــاركت 

الحرفيــة في العديــد مــن المعــارض والمهرجانــات الدوليــة 

والمحليــة«. 

ويقــول الحــرفي زكريــا الصــافي عــن حرفــة الموزاييــك 

الخشــبي إنهــا مــن الحــرف الدمشــقية العريقــة التــي تحتاج 

ــنين  ــكيلها، وإلى س ــة في تش ــر والدق ــن الص ــر م إلى كث

لتعلـّـم أسرارهــا، دون إغفــال الجانــب الجــالي، ويضيــف 

الحــرفي زكريــا الــذي يتمتــع بحــس فنــي عــالٍ: »سّر نجاحــي 

في هــذه المهنــة حبــي وشــغفي بهــا، فأنــا أعمــل بهــذه 

الحرفــة منــذ خمســن عامــاً، فهــي بالإضافــة إلى أنهــا 

مهنــة أكســب منهــا رزقــي، كذلــك أســعى إلى الحفــاظ 

عــى تــراث الأجــداد والآبــاء كإرثٍ تاريخــي للمدينــة القديمة، 

بالخشــب،  الخشــب  تطعيــم  عــى  يعتمــد  فالموزاييــك 

وهــي في نهايــة المطــاف لوحــة فنيــة تعتمــد تنســيق 

ــقة  ــة متناس ــع قطع ــق لصن ــي ودقي ــكل إبداع ــوان بش الأل

أخشــاب  الموزاييــك  قطعــة  لإنتــاج  وتسُــتخدم  جميلــة«، 

مختلفــة منهــا خشــب الليمــون للــون الأصفــر، والجــوز للــون 

ــا للأحمــر، والحــور الأبيــض، إضافــة لأخشــاب  الأســود، والكين

الزيتــون والــرو والمشــمش ومــن الممكــن اللجــوء لصبــغ 

الأخشــاب بوضعهــا ضمــن وعــاء مخصــص أســبوعاً، لــي 

تتــرب اللــون المطلــوب، وفي عــام 2001 قمــت بإنجــاز فــاز 

ــاً  ــود حالي ــم، موج ــرض 90 س ــم، وع ــول 250 س ــبي بط خش

ــول دبي.  ــب بم ــة الذه في قاع

ويبــن الحــرفي ماهــر بوظــو، الــذي يمتلــك ثقافــة الجــودة 

والإتقــان أن الزخرفــة والرســم أســاس العمــل في حرفــة 

الزخــارف  تعنــي  الدهــان  وكلمــة  الدمشــقي،  الدهــان 

والنقــوش عــى الأســقف والجــدران، كــا ورد في قامــوس 

الصناعــات الشــامية لمحمــد ســعيد القاســمي، موضحــاً أن 

ــد إلى  ــنة، وتمت ــا 1400 س ــقي عمره ــان الدمش ــة الده حرف

ــم  ــف، ث ــدس الشري ــل كان في الق ــة وأول عم ــة الأموي الحقب

انتقــل إلى دمشــق، حيــث احتضــن الجامــع الأمــوي أولى 

لوحــات هــذه الحرفــة لتنتــر لاحقــاً في معظــم البيــوت 

الدمشــقية، كــا أكــد الحــرفي ماهــر بوظــو مــن بيــت الــرق 

للــراث، ضرورة المشــاركة في المعــارض المحليــة والدوليــة، 

الحرفيــن  بــن  المنافســة  مــن  قــدراً  يوفــر  الــذي  الأمــر 

ــة  ــذه الحرف ــاف: له ــالم، وأض ــتوى الع ــى مس ــم ع وأمثاله

اجتماعــات  قاعــة  في  تتجــى  واســعة،  عالميــة  شــهرة 

ــر  ــة لا نظ ــة فني ــر تحف ــي تعت ــق، الت ــعب بدمش ــس الش مجل

لهــا، بالإضافــة إلى قاعــات البيــوت الشــامية في دمشــق 

القديمــة، كبيــت دار الثقافــة، وبيــت نظــام، وغيرهــا مــن 

ــات في  ــة الاجتماع ــة، وقاع ــة العريق ــق القديم ــوت دمش بي

ــب،  ــة حل ــرش في قلع ــة الع ــق، وقاع ــة دمش ــى محافظ مبن

كــا يضــم »متروبوليتــان« أشــهر متاحــف العــالم قاعــة تحمل 

اســم دمشــق، وهــي مزخرفــة بفــن الدهــان الدمشــقي، 

كــا أن قاعــة مكتبــة جامعــة نيويــورك التــي تدهــش الــزوار 

ــل.  ــامي الأصي ــن الش ــذا الف ــة به ــائحين مزخرف والس

وحفاظــاً عــى حرفــة تطعيــم الصــدف، عاهد الحــرفي عصام 

دهــان نفســه ألا تخــرج قطعــة مــن مشــغله إلّ متقنــة بأدقّ 

التفاصيــل، لتتــوارث لمــدة تتجــاوز المئة وخمســن عامــاً دون 

أن تفقــد جماليتهــا، فالقطــع المشــغولة بحرفيــة ومهــارة 

المجوهــرات  وصناديــق  والمرايــا  والطــاولات  كالكــراسي 

والعلــب التذكاريــة، تصطــف فيهــا كلّ قطعــة صــدَف، مهــا 

صغــر حجمهــا، عــى الخشــب بشــكل يــدوي، ويلفّهــا الخيــط 

الفــيّ بدقــة وإتقــان لتكتمــل الصــورة الدمشــقية المميــزة 

بالعراقــة والدقــة. 

ــتخدمة  ــواد المس ــع الم ــام: إنّ جمي ــرفي عص ــف الح ويضي

ــاج  ــل لإنت ــت طوي ــة إلى وق ــاج القطع ــك تحت ــة، ولذل طبيعي

مراحــل  أن  مبينــاً  عاليــة،  وبحرفيــة  رائعــة،  فنيــة  أنمــاط 

ــمة  ــل الرس ــب، وتنزي ــار الخش ــمل اختي ــددة، تش ــل متع العم

ووضــع الإطــار القصديــري والصــدفي عــى الذيــل الخشــبي 

للانتقــال إلى مرحلــة إنهــاء القطعــة، ودعــا الحــرفي عصــام 

والمهرجانــات،  المعــارض  في  المشــاركة  ضرورة  إلى 

العريــق، وحمايتــه مــن  الفــن  للتعريــف بجماليــات هــذا 

ــا.  ــورية وخارجه ــل س ــار داخ الاندث
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المَمَالِك الث

شهرزاد العربي 
كاتبة - الجزائر

ـ ذات  أناســتازيا  ككان هنــاك قيــر يعيــش مــع زوجتــه: 
وفاســيلي،  بيــار،  الثلاثــة  وأبنائــه  ـ  الذهبيــة  الظفــرة 
في  تتنــزهّ  الملكــة  كانــت  بينــا  يــوم  وذات  وإيفــان، 
الحديقــة، هــبّ إعصــار عــارم، وأخــذ أناســتازيا بعيــداً، فاغتــمّ 
كان  بينــا  حزنــه،  في  وغــرق  زوجتــه،  لفقــدان  القيــر 

يكــرون. الثلاثــة  أطفالــه 
وعندمــا اشــتدّ عودهــم، طلــب مــن بيــار وفاســيلي الذهــاب 
للبحــث عــن أمهــا، وأراد إيفــان مرافقتهــا رغــم اعــراض 
أبنائــه،  القيــر، لكنــه في النهايــة أذعــن لرغبــة أصغــر 

ــه. ــق بأخويْ فلح
اسْج إيفــان حصانــه، وغــادر المملكــة حتــى وصــل عنــد البحر 
ــلك؟،  ــرق سيس ــر: أي الط ــدأ يفك ــاك وب ــف هن الأزرق، توق
وبينــا هــو عــى تلــك الحــال، إذْ أتــت ثــاث وثلاثــون بجعــة، 
فتيــات  إلى  تحولــت  حتــى  الأرض،  عــى  ـت  حطّـَ إن  ومــا 

ــر. ــن البح ــن، ودخل ــن أثوابه ــردّن م ــات تج جمي
عندهــا تســلل إيفــان، وأخــذ ثــوب احداهــن، وعندمــا خرجــت 
الفتيــات مــن البحــر، طلــب إيفــان مــن صاحبــة الثــوب أن 
تخــره عــن مــكان والدتــه أناســتازيا ذات الضفــرة الذهبيــة، 

ــة: ــه قائل ــا أجابت لكنه
ــ لا علم لي بها.

صمتت برهة، ثم أضافت:
ــــ عليــك أن تذهــب إلى الغابــة، وهنــاك ســتجد عجــوزاً، فمن 

المؤكــد أنهــا تعــرف عنهــا شــيئاً.
وهكــذا أعــاد لهــا إيفــان ثوبهــا، واتَّجــه صــوب الغابــة، 
وهنــاك وجــد إيفــان العجــوز، التــي كانــت تعــرف باســم »بابــا 

ــه: ــت ل ــه، فقال ــن والدت ــألها ع ــا«، فس ياغ
طائــر  تــرى  وعندمــا  البحــر،  بمحــاذاة  طريقــك  اتبــعّ  ــــ 

ْوراءه. سِ  ذهبــي،  »بلشــون« 
ــه مــع  ــاً للبحــر، فــرأى أخويْ ســار إيفــان في طريقــه محاذي
ــمّ  ــألاه ع ــتقباله، وس ــاءَا لاس ــاكر، وجَ ــن العس ــة م مجموع

ــا: ــا، فأجابه ــل هن يفع
ــن  ــث ع ــت أبح ــر، فخرج ــوث في الق ــن المك ــتُ م ــد مللْ ـ لق

ــا. ــدتي مثلك وال
ثــم اقــرح عليهــا أن يرســا العســاكر إلى القــر، ويتوجّــه 

ثلاثتهــم للبحــث عــن والدتهــم، فأذعــن أخــواه لرأيــه.
كان طائــر البلشــون يحلــق ويحلــق، ثــم حــطَّ واختفــى تحــت 

غطــاء حديــدي في حفــرة تحــت الأرض.

عندها قال إيفان لأخويه:
ــة  ــذه المملك ــف ه ــزل واكتش ــدي، لأن ــكان وال ــاركِاِني م ـ بِ

ــا. ــا فيه ــون والدتن ــل أن تك ــن المحتم ــي م ــفليَّة، الت الس
عندمــا نــزل إيفــان مــى طويــاً حتــى وصــل إلى قــر مــن 
ــل،  ــة بالسلاس ــة مُكبَّل ــن مخيف ــه ثعاب ــى أبواب ــاس، ع النح
تصــدر فحيحــاً مُرعبــاً، وبجوارهــا بــر، عــى جانبهــا جــرةّ 
نحاســيةّ، أخذهــا إيفــان وملأهــا مــاء مــن البــر، وســقى 
القــر،  إلى  بالدخــول  لــه  وســمحت  فهــدأت  الثعابــن، 
وعندهــا جــاءت لاســتقباله ملكــة مملكــة النحــاس، وســألته:

ـ من تكون؟
أجابها:

ــ أنا إيفان تزاروفيتش.
فسألته مرة أخرى:

ــ هل الإرادة أو المصادفة، التي جاءت بك إلى هنا؟
أجابها إيفان:

ــــ إنهــا الإرادة.. لقــد جئــت باحثــاً عــن والــدتي أناســتازيا ذات 
الضفــرة الذهبيــة، التــي أخذهــا إعصــار مــن حديقــة القــر، 

ولا أعــرف مكانهــا، ولا كيــف أجدهــا.
ردّت صاحبة مملكة النّحاس، قائلة:

ــــ أنــا لا أعــرف عنهــا شــيئاً، ربمــا ترشــدك إليهــا أختــي صاحبة 
ــة الفضة. مملك

ثم أعطته »كُريَّة« صغيرة، وقالت له:
ــــ سترشــدك هــذه الكريَّــة إلى مــكان أختــي، وطلبــي هــو: 
أن تحُــرِّرني بعــد أن تجــد والدتــك، لأننــي أنــا الأخــرى ســجينة 

الإعصــار.
وافــق إيفــان عــى ذلــك، وألقــى بالكريــة عــى الأرض، 
ــى  ــان حت ــا إيف ــة، فتبعه ــة الفض ــاه مملك ــزت في اتج فقف
وصــل إلى قــر أجمــل مــن الأول، عــى أبوابــه ثعابــن 
موثوقــة بسلاســل مــن فضــة، ســقاها إيفــان، فســمحت 
ــتقباله،  ــة لاس ــة الفض ــة مملك ــاءت صاحب ــول، وج ــه بالدخ ل
فســألها عــن والدتــه كــا ســأل مملكــة النحــاس مــن قبــل، 

ــه: ــت ل فقال
ــا  ــدك إليه ــد ترش ــن ق ــيئاً، لك ــك ش ــن والدت ــرف ع ــا لا أع ــــ أن

ــب. ــة الذه ــش في مملك ــي تعي ــي الت أخت
 وأعطتــه كريــة فضيــة صغــرة، وطلبــت منــه أن يتبعهــا 
يحررهــا  أن  منــه  وطلبــت  الذهــب،  مملكــة  إلى  لتقــوده 

عندمــا يهــزم الإعصــار. 

وافــق إيفــان عــى طلبهــا، وســار نحــو مملكــة الذهــب 
ــن  ــر ثعاب ــاب الق ــى ب ــد ع ــة، ووج ــة الفضي ــده الكُريَّ ترش
هيــان  فاســتقبلته  القــر،  ودخــل  فســقاها،  مقيــدة، 

الجميلــة، فســألها عــن والدتــه، فقالــت لــه:
ـ إنهــا تســكن غــر بعيــد عــن هنــا، ويــأتي الإعصــار لرؤيتهــا 

مــرة في الأســبوع.
ثم أعطته كريَّة ذهبية، وقالت له:

ـ سترشدك هذه الكرية إلى مكان والدتك.
ــع بالجواهــر كأنهــا  مــى إيفــان حتــى وصــل إلى قــر مُرصَّ
ــرى، وفي  ــو الأخ ــدة تل ــه الواح ــاب غرف ــد، وج ــر المتَُّقِ الجم
الغرفــة الأخــرة وجــد أمــه تجلــس عــى عــرش، مزينــة بتــاج 
ثمــن، وعندمــا رأتــه صرخــت مــن هــول المفاجــأة، فأخبرهــا 

أنــه جــاء لتحريرهــا، وفقالــت لــه:
ــــ إن الأمــر يكاد يكــون مســتحيلاً، لأن الإعصار القــوي المدمر 
يســيطر عــى القمــم، وكل أرواح الجبــال خاضعــة لــه، ولا 

ــا تعــالى لنذهــب إلى الكهــف. أظنــك قــادراً عليــه.. هيّ
نــزلَا إلى الكهــف حيــث يوجــد وعــاءان للميــاه، أحدهــا إلى 
اليمــن، والآخــر إلى الشــال، فأمــرت إيفــان أن يضــع الــذي 
في الشــال إلى اليمــن، والــذي في اليمــن إلى الشــال، 
وأفهمتــه أن أحدهــا يحتــوي عــى مــاء إذا شرب أحــد منــه 
أصبــح قويــاً، والثــاني يجلــب للشــارب منــه الضعــف وفقــدان 

القــوة، وهكــذا ســيخدعانه حتــى يتمكنــا منــه.
ثــم عــادت، وجلســت عــى العــرش، وأمــرت إيفــان بالاختبــاء 

وراءهــا، وطلبــت منــه أن يقــوم بــالآتي:
ــــ حــاول أخــذ عصــا الإعصــار عندمــا يقــرب منّــي، وســاعتها 
إلى  بحاجــة  نفســه  يجــد  حتــى  ويعلــو  ويعلــو  ســيثور، 
الــرب، فينــزل إلى الكهــف ليــرب مــن الوعــاء الــذي 
عــى اليمــن، أمــا أنــت فحــاول أن تــرب مــن الوعــاء الــذي 
عــى الشــال، عندهــا ســيضعف الإعصــار بعــد الــراب، 
وأنــت ســتكون قويّــاً، فأضربــه بســيفك، ســيقول لــك: اضرب 

ــاً. ــرجعه قويّ ــة س ــة الثاني ــل، لأن الضرب ــا تفع ــة، ف ثاني
اقٌبــل الإعصــار، ونفــذ إيفــان أوامــر والدتــه، ثــم أخذهــا 
وذهــب بهــا إلى حيــث ينتظــره أخــواه، ثــم تذكــر وعــده 
لملكــة مملكــة النحــاس، وملكــة مملكــة الفضــة، وملكــة 

مملكــة الذهــب هيــان الفائقــة الجــال.
عندمــا وصــل إيفــان عنــد أخويـْـه، طلــب منهــا أن ينــزلا 
الحبــال، وصعــدت والدتهــم، ثــم هيــان وأختاهــا، لكــن بيــار 
وفاســيلي فكّــرا في خــداع أخيهــا، وتــركاه هنــاك، وادّعيــا 
أمــام والدهــا، أنهــا هــا مــن حــرّرا والدتهــا مــن قبضة 

الإعصــار، وهكــذا بقــي إيفــان تحــت الأرض.
ــن  ــكان م ــوب الم ــل يج ــه، وظ ــة أخوي ــن فعل ــان م ــزن إيف ح
مملكــة إلى أخــرى، حتــى وصــل مملكــة المــاس، فوجدهــا 
خاليــة مــن البــر، ورفــع بــره فــرأى مزمــاراً فحملــه بــن 

ــه. ــض همّ ــى بع ــه، لين ــزف علي ــه، وأراد الع يدي
مــا كاد يفعــل، حتــى خــرج مــن الآلــة رجــان، أحدهــا أعــرج، 

والثــاني أعــور، وســألاه:
ــ ماذا يلزمك يا إيفان؟

طلــب إيفــان أكلاً، فمُــدَّ أمامــه السّــاط، ثــم طلــب أن يرتــاح 
ــرِ لــه سريــر، وعندمــا تأكــد أنــه يســتطيع تحقيــق أيّ  فاحُْ
في  والــده  مملكــة  في  يكــون  أن  منهــا  طلــب  شيء، 

ــك. ــه ذل ــكان ل ــن، ف ــاعة والح الس
ــع  ــكافيّاً يصن ــرأى إس ــة، ف ــوق المملك ــان في س ــف إيف وق
أحذيــة، فالتمــس منــه العمــل عنــده، فوافــق، وأعطــاه 
الجلــد، وطلــب منــه صناعــة حــذاء، فنفــخ في المزمــار مــرة 
ــل. ــذاء جمي ــع ح ــا صن ــب منه ــان، وطل ــرج الرج ــرى، فخ أخ

في الصبــاح، جــاء الإســكافي لــرى مــاذا صنــع عاملــه، 
ــه. ــوق ليبيع ــذاء إلى الس ــارع بالح ــا رأى، وس ــش م فده

في هــذا الوقــت كانــت التحضــرات جاريــة لإعــداد حفــل زواج 
بيــار مــن ملكــة مملكــة الفضــة، وزواج فاســيلي مــن ملكــة 
مملكــة النحــاس، وزواج ملكــة مملكــة الذهــب مــن أحــد 

ــان. الأعي
ــه  ــرى صنع ــان، أو بالأح ــه إيف ــذي صنع ــذاء ال ــمّ شراء الح ت
ــذاء  ــب الح ــة الذه ــة مملك ــا رأت ملك ــاي، وعندم ــادم الن خ

ــت: صاح
ــ هذا الحذاء لا يكمن صنعه إلا في المملكة السفليةّ!

وطلبــت مــن الإســكافي أن يصنــع لهــا حــذاء آخــر ـ مــن دون 
قيــاس ـ يكــون مرصّعــاً بالجواهــر واللؤلــؤ، وأن يكــون جاهــزاً 

في الغــد، وإلا ســيعاقب.
حــزن الإســكافي، ورأى اســتحالة ذلــك، وأيقــن بالمــوت، 
فقــرر أن يقــي آخــر يــوم في حياتــه في التجــوال مــع 
أصدقائــه، وعــاد بعدهــا إلى المنــزل، وقــال مخاطبــاً إيفــان:

ــاح..  ــأعُْدم في الصب ــوء.. س ــك إلا الس ــب لي عمل ــــ لم يجل
ــا. ــن هن ــحبي م ــد لس ــأتي الجن ــا ي ــي عندم أيقظن

أمــا إيفــان فقــد عمــد إلى آلتــه الســحرية، وطلــب مــن 
الخادمــن، صنــع حــذاء مــن الأحجــار الكريمــة، وفي الصبــاح 

أيقــظ الإســكافي، وأعطــاه الحــذاء.
عندمــا وصــل الإســكافي مــع الحــذاء، صــارت شــكوك هيــان 
الجميلــة حقيقــة لديهــا، وعرفــت أن خادمــي المزمــار هــا 
اللــذان فعــا ذلــك، وأخفــى الإســكافي أمــر إيفــان، فطلبــت 
منــه هيــان أن يصنــع لهــا ثــوب عــرس مــن الذهــب والأحجــار 

الكريمــة.
حــن عــاد الإســكافي في اليــوم التــالي بالفســتان، أجبرتــه 

عــى الاعــراف، فقــال لهــا:
. ــ إن الصّانع شاب يعمل لديَّ

وأمســكت  ذلــك،  لهــا  وكان  الحــال،  في  بإحضــاره  أمرتــه 
ــول: ــي تق ــر، وه ــه إلى الق ــت ب ــان، وذهب ــد إيف ــان بي هي

ــ لن أتزوج سوى مُنْقِذي. 
علــم القيــر بمــا فعلــه بيــار وفاســيلي، وأراد معاقبتهــا، 
لكــن إيفــان طلــب منــه أن يعفــو عنهــا ويســامحهما، 
وهكــذا تــزوج الأخــوة الثلاثــة مــن ملــكات المملــكات الثــاث.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)*( ترجمة وإعادة صياغة ـ بتصرف ـ عن كتاب:
CONTES RUSSES, TRADUITS D'APRÈS LE TEXTE ORIGINAL ET ILLUSTRÉS  PAR LÉON SICHLER, PARIS, ERNEST LEROUX, ÉDITEUR, 1885      
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المسجد القديم الذي يبلغ عمره ألف سنة 

مسجد الكرين في مدينة يانغتشو
الكاتب: أيهم تشن يون تشه

المترجمة: أريام شيوى روى
المراجع: جمال بن علي آل سرحان

يقــع مســجد الكريــن في مدينــة يانغتشــو بمقاطعــة 

جيانغســو، وقــد تــم بنــاؤه في عهــد أسرة تانــغ الملكية، 

ويعــد واحــداً مــن المســاجد الإســامية الأربعــة القديمــة 

في الصــن، وواحــداً مــن الــراث الثقــافي الإســامي 

ــالم. في الع

تقــع مدينــة يانغتشــو وســط اثنــن مــن خطــوط النقــل 

المهمــة في الصــن، عنــد تقاطــع القنــاة المائيــة الكــرى 

مــع نهــر اليانغتــي. خــال عهــد أسرة تانــغ الملكيــة، 

ــو  ــة يانغتش ــن مدين ــا، لم تك ــف عهده ــد منتص ــة بع وخاص

الشــال والجنــوب  بــن  للنقــل المــائي المحــي  مركــزاً 

فحســب، بــل أصبحــت أيضــاً مينــاء مهــاً للتبــادلات الدوليــة، 
ــبوق. ــر مس ــراً غ ــاً مزده ــة وضع ــكل للمدين ــا ش م

مــن أجــل القيــام بالتجــارة في مدينــة يانغتشــو، ســافر عدد 
كبــر مــن التجــار العــرب والفــرس مــن خــال طريــق الحريــر 
ــدءاً مــن الخليــج العــربي وبحــر العــرب،  البحــري الشــهير، ب
حتــى وصلــوا إلى مدينــة قوانغتشــو عــر المحيــط الهندي. 
وبســبب السياســات المســتنيرة لحكومــة تانــغ الملكيــة، 
فقــد وســع التجــار العــرب والفــرس أنشــطتهم التجاريــة 
في يانغتشــو باســتمرار، وأقامــوا علاقــات متناغمــة مــع 
الســكان المحليــن، مــن خــال التفاهــم والثقــة المتبادلتــن، 

ــن. ــام إلى الص ــال الإس ــن لإدخ ــع الأســاس المت ــا وض م
أنيــق  بأســلوب  للمســجد  المعماريــة  الهندســة  تتميــز 
أحــد ممثــي  الشــكل، وهــو  رائــع في  منظــم، وهيــكل 
ــة  ــاني الرئيس ــمل المب ــن. تش ــامية في الص ــارة الإس الع
التعليميــة  في المســجد المبنــى الأســاسي، والمبــاني 
ــجد  ــن المس ــم تزي ــك. ت ــا إلى ذل ــآذن، وم ــات والم والمصلي
ــات  ــة ومنحوت ــات رائع ــع جداري ــع، م ــكل رائ ــل بش ــن الداخ م
حجريــة وخشــبية وأعــال فنيــة أخــرى، عكســت الســحر 

الفريــد للثقافــة الإســامية الصينيــة.
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 يحتــوي مســجد الكريــن أيضــاً عــى المئذنــة )المنــارة(، 

التــي تــم بناؤهــا في عهــد أسرة تشــينغ الملكيــة، بارتفــاع 

يصــل إلى خمســة طوابــق، وتعــد واحــدة مــن أطــول المــآذن 

الإســامية في الصــن. يوجــد داخــل المئذنــة ســلم حلــزوني 

يقــوم  ثــم  المئذنــة،  أعــى  إلى  المــؤذن  عليــه  يصعــد 

المــؤذن بالتكبــر إيذانــاً بدخــول وقــت الصــاة، وإشــعار 

المســلمين ومناداتهــم بحلــول وقــت الصــاة والقــدوم إلى 

ــم. ــة فروضه ــجد لتأدي المس

 بالإضافــة إلى كونــه مكانــاً دينيــاً للعبــادة، يعــد مســجد 

الكريــن أيضــاً واحــداً مــن أهــم المراكــز التعليميــة الإســامية 

ــد  ــي لتزوي ــى تعليم ــجد مبن ــد في المس ــن. يوج في الص

كــا  الثقــافي،  والمــراث  الإســامية  بالتربيــة  الطــاب 

توجــد أيضــاً قاعــة صغــرة في المســجد، حيــث تقــام فيهــا 

الاحتفــالات والأنشــطة الدينيــة الســنوية.

 يعــد مســجد الكريــن في مدينــة يانغتشــو تراثــاً مهــاً 

ــاصر  ــن عن ــاً م ــزءاً مه ــن، وج ــامية في الص ــة الإس للثقاف

التعدديــة الثقافيــة للأمــة الصينيــة. تمــت حمايــة القيــم 

ــل  ــجد بالكام ــة في المس ــة والتاريخي ــة والثقافي المعماري

وتوريثهــا، مــا قــدم إســهامات مهمــة في البحــث وتبادل 

الثقافــة الإســامية في العــالم.
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شـرفـة

أعلام النباتات
شــغلت النباتــات العلــاء العــرب والمســلمين 
منــذ فجــر الإســام، فعنــوا برصــد مــا تناهــى 
مــن  تقاليدهــم  وحوتــه  علمهــم،  إلى 
ووضعــوا  النباتــات،  عــن  ومعــارف  أخبــار 
الأســفار الطــوال ضبطــاً لمفرداتــه، وتفســراً 
لمعانيــه، وتبيانــاً لأحوالــه، وأماكــن تكاثــره 
ــك  ــر ذل ــكاله، إلى غ ــه وأش ــه وألوان وصفات
وقــد  بــه،  تتصــل  التــي  الموضوعــات  مــن 
عصفــت يــد الزمــان بأكــر مؤلفاتهــم، ولم 
عــن  تكشــف  قليلــة،  كتــب  إلا  منهــا  يبــق 
قيمــة هــذا العلــم الــذي ضــاع أكــره واندثــر. 
ومــن هــذه المؤلفــات مؤلفــات مســتقلة 
النبــات  كتــاب  كـــ:  للنبــات  خصيصــاً  أفــردت 
وكتــاب   ،)١٢٨-٢١٦( الأصمعــي  ســعيد  لأبي 
ــى )١١٤- ــن المثن ــر ب ــدة، معم ــزرع لأبي عبي ال
٢١٠(، والنبــات والشــجر لأبي زيــد، ســعيد بــن 
كتــب  وهنــاك   ،)١٢٢-٢١٥( الأنصــاري  أوس 
ــات  اشــتملت عــى فصــول ومباحــث عــن النب
كـــ: كتــاب الصفــات للنَّــر بــن شــميل )-٢٠٤(، 
في  متخصصــة  معاجــم  وثمــة 

النبــات كالمخصــص لابــن ســيده، وقــد أفردنــا 
ــارات  ــا مخت ــتعرضنا فيه ــة، اس ــلة خاص سلس

مــن تلــك الذخائــر والكنــوز. 
اتســاقاً مــع تلــك الفكــرة، فقــد ظهــر في 
العــرب نخبــة مــن العلــاء الأعــام والفطاحل 
اختــاف  عــى  انــروا  الذيــن  الأفهــام، 
لتوثيــق  أمصارهــم،  وتباعــد  أعصارهــم 
وفرائدهــا،  وفوائدهــا  النباتــات  تواريــخ 
وأفــردوا لذلــك مباحــث غنيــة وذخائــر ســنية 
لا يمكــن تجاهلهــا، والإعــراض عــا فيهــا، من 
فرائــد العلــوم، ومجليــات الســقوم، وطــوارد 
ــال  الهمــوم، وهــم صفــوة الأعــام مــن أمث
ــن العــوام،  ــن البيطــار، واب ــن الروميــة، واب اب
والشريــف الإدريــي، وابــن الصــوري، وابــن 
بصــال، وذلــك للتعريــف بســرهم والاحتفــاء 
بمعارفهــم، واســتعراض تواريخهــم، ومــا 
ــة،  ــارف جليل ــة ومع ــوم أصيل ــن عل ــوا م قدّم
عنهــا  وكشــفت  دروبهــا،  للبشريــة  أنــارت 
غمومهــا، وأجْلـَـت همومهــا، وأحــرزوا في 
ــرق.  ــة وع ــى كل مل ــبق، ع ــب الس ــك قص ذل

د. منّي بونعامة
مدير التحرير

and this lives for several years and renews 
its plants whenever rain falls. The other is a 
seasonal type, which lives for a short period 
and then dies. It sprouts again the following 
year from seeds that fell from it the previous 
year when it rained.
Most of these plants can spread in many 
places. However, some of them only love 
in specific places, as type of soil and its 
components, topography, temperature, 
humidity, and amount of rain are all factors 
that affect growing of plants. Emiratis were 
not only interested in the plants and trees 
present in their environment, but also 
interested in the plants and trees that they 
saw in the countries they visited as traders. 
They brought these plants to their land and 
they became an important part of their lives 
and their natural heritage.
Plants and trees played a great role in lives 
of Emiratis pre-oil period. They still hold this 
interest until the present time. Plants are 
considered one of the natural components 
of the Emirati environment, and a history 

that witnessed birth of civilization and 
nobility of this nation. They provide us with 
a lot of information related to the customs, 
traditions, and popular heritage of the 
UAE.  This connection between the Emiratis 
and trees represents one of the important 
elements in the Emirati cultural heritage. 
Therefore, it is important to introduce them, 
document everything related to this aspect, 
and highlight it to future generations.
In line with approach and the declaration of 
2023 as the Year of Sustainability by President 
His Highness Sheikh Mohamed Bin Zayed 
Al Nahyan, under the slogan “Today for 
Tomorrow”, the Sharjah Institute for Heritage 
chose “Tales of Plants” as the slogan for the 
23rd edition of  The Sharjah International 
Narrator Forum. It will be organized during 
September 182023 ,20- in Expo Centre Sharjah. 
This is what prompted us to dedicate this 
special issue of «Marawed» magazine to 
review various topics about plants in Arab 
and Emirati heritage, with interesting and 
useful subjects.
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The UAE is located in a region scientifically 
called the dry areas. Its population is 
distributed in various geographical regions. 
Some of them settled on the coast, where they 
practiced diving, fishing, and crafts related to 
the sea. These are called the people of the sea. 
Some others inhabited areas, where springs, 
and natural water resources were available.  
This enabled them to grow some crops and 
trees that provided them with food, fruits, 
and a shady place. These people are called the 

people of the land. Some of them live in the 
desert, and these are called Bedouin, while 
others live in mountainous areas, and these 
are called the people of Al Hayr.  This natural 
geographical diversity of the country›s 
regions and cities has led to the spread of 
wild plants in deserts, villages, oases, and in 
the plains, valleys, and mountains.
It is meant here by wild plants those which 
grow without man intervention. They are 
classified into two types: a perennial one, 
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